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الثروة والموارد والقوة: المعالم المتغيرة للأمن العالمي 


في صباح ١١‏ أيلول / ديسمبر19947/ قفزألف وخمس مئة مظلي أمريكي من الفرقة 
المجوقلة الثانية والثمانين للجيش الامريكي في منطقة قتالية قاحلة قرب جبال تيين 
شان في كازاخستان الجنوبية» مهمتهم المحددة: الاتصال مع قوات صديقة من كازاخستان 
وقرغيزستان واوزيكستان والدخول في معركة زائفة ضد رقوات مرتدة) تعارض اتفاق سلام 
اقليمي(١).‏ كان على رأس الفرقة الامريكية» وأول من قام بالقفزء الجنرال جون شيهان؛ وهو 
ضابط في قوات المارينز يحمل أوسمة كثيرة والقائد العام لقيادة الاطلسي الامريكية. لقد 
تم القيام بالهبوط المظليء كما أخبر شيهان المراسلين في مسرح العمليات؛ لطمأنة القادة 
المحليين الى أن الولايات المتحدة (مستعدة للوقوف الى جانبهم والمشاركة اذا كانت 
المساعدة الامريكية مطلوبة في ازمة اقليمية في المستقبل)(١).‏ 

إن تعليقات الجنرال شيهان قد اخذت بدون شك من النص المكتوب النموذجي الذي 
يقدم للضباط الامريكيين لاستعماله في مناسبات من هذا النوع لكن لا شيء آخر حول 
العملية سنترازيات 90 (0117711247138/1'97©) . كما كان يعرف هذا التمرين . يمكن وصفه 
بأنه عادي. فقد بدأ التمرين بأطول عملية منقولة كن في التاريخ البشري» تطلبت 
الطيران نحو 7٠٠١‏ ميل من فورت براغ؛ في كارولينا الشمالية؛ الى شيمكنت في جنوبي 
كازاششتان: نشد مكل تمضنا ازن تسر لدو الشكان الامشركرين فيو فاخت تسرف 
بالجمهوريات الآسيوية الوسطى للاتحاد السوفييتي. (كازاخستان» حتى عام 21411 كانت 
تعرف باسم جمهورية الكازاخ السوفيتية الاشتراكية). أخيراً كان المثال الأول على التعاون 
العسكري الامريكي المباشر مع الول الويتكفلة ديه تإسطاحة سر زوين :الول 
المحكومة؛ في معظمهاء من قبل موظفين سابقين في الجهاز الامبراطوري السوفيتي. 

للاتحاد السوفييتي؛ (كازاخستان» حتى عام 2141١‏ كانت تعرف باسم جمهورية الكازاخ 
السوفييتية الاشتراكية)» أخيراء كان المثال الأول على التعاون العسكري الأميركي المباشر 
مع الدول المستقلة حدينا لمنطقة بحر قزوين ‏ الدول المحكومة؛ في معظمهاء من قبل 


موظفين سابقين في الجهاز الامبراطوري السوفييتي. 

لم اختيرت كازاخستان وأوزيكستان وقرغيزستان لمثل هذا المشروع الطموح؟5 في 
معرض تبريرهم لهذه العملية المدروسة؛ أكد مسؤولو البنتاغون أن هدفهم الوحيد هو 
إثبات الدعم الأميركي للاستقرار الدائم للجمهوريات السوفييتية السابقة؛ «إن ما نحتاجه 
هنا هو دول مستقلة؛ ذات سيادة تكون قادرة على الدفاع عن أنفسها» شركحت نائبة مساعد 
وزير الدفاع كاثرين كيلهر: وهي أرفع مسؤول من البنتاغون يحضر الحدث (")» لكن معظم 
المراقبين أدركوا ان ثمة رهانا أكبر: مع المسوحات الجديدة التي تشير الى وجود احتياطات 
هائلةمن النفط والغاز الطبيعي في منطقة بحر قزوينء فإن المسؤولين الأميركيين عازمون 
على ضمان تدفع الكثير من هذه الطاقة الى الغرب في نهاية المطاف. 

.بحسب وزارة الطاقة الأميركية؛ فإن حوض بحر قزوين (الذي يشمل آذرييجان 
وكازاخستان وتركمانستان وأوزيكستانء مع اجزاء من روسيا وإيران) يختزن 77١‏ بليون برميل 
من النفط؛ أو حوالي خمس احتياطات العالم الاجمالية المؤكدة من البترول؛ (وحده 
الخليج العربي الذي يختزن 505 بليون برميل من الاحتياطات المؤكدة يضم موود أكبر)» 
تقدر وزارة الطاقة أيضاً ان منطقة قزوين تحوي حوالي 510 تريليون قدم مكعب من الغاز 
الطبيحي» ما يمثل تمن احتياطات الغازفي العالم :)0 حتى عام كانت هذه 
المسمتودعاك التقطية والفاونة باستكا ها تسطر هليه إيتراة) :ملعا حطريا تلذولة 
السوفييتية» ومع انهيار اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية» فإن كثيراً من ذلك 
المخزون قد وقع تحت سيطرة الأمم الجديدة لبحر قزوين ‏ التي تسعى جميعها الآن 
لتصدير موارد الطاقة لديها إلى الغرب. 

بالنسبة لشركات النفط الغربية» فإن فتح حوض بحر قزوين للاستثمار الأجنبي قد 
أثبت أنه منجم ثراء استثنائي» من المفترض أن كل شركات الطاقة العملاقة قد أعلنت عن 
خطط لتشكيل فرق عمل مع المؤسسات المحلية العاملة في استغلال مخزونات النفط 
والغازالقزوينية» لهذا السبب ركزت الحكومة الامريكية الاهتمام الهائل على المنطقة 
وتنميتها الاقتصادية؛ إن وزارة التجارة والوكالات الاتحادية الاخرى؛ المتحمسة لتشجيع 


التوسع العالمي للتجارة والاستثمار الأميركيين» قد ساعدت الشركات الأميركية في 
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مساعيها لإنشاء مشاريع مشتركة مع شركات الطاقة في وسط آسيا ولإنشاء البنية التحتية 
وخطوط الأنابيب الضرورية» لكن يرى المسؤولون الأميركيون وراء ذلك مصلحة 
استراتيجية في تطوير إمدادات الطاقة القزوينية: بسبب خطر النزاع المستمر في منطقة 
الخليج؛ تأمل واشنطن في تحويل الحوض القزويني إلى مصدر بديل للطاقة يمكنه أن 
يسد الحاجات الغربية عندما تجمد أو تعلق شحنات النفط من الخليج. 

إن الطبيعة الاستراتيجية للاهتمام الأميركي بمنطقة قزوين قد تم الإفصاح عنها أولاً 
من قبل وزارة الخارجية في تقرير نيسان/ أبريل 1447 إلى الكونغرس. 

أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة؛ كمستهلك رئيسي للنفط؛ لها مصلحة مباشرة 
في «تعزيز وتنويع» إمدادات الطاقة العالمية: وهذا التنويع مهم ليس فقط بالمفهوم 
الاقتصادي ‏ لتأمين مصدر إضافي للطاقة لأجل الصناعات وشبكات النقل الأمريكية ‏ بل 
أيضاً كإجراء أمني؛ للحماية من انقطاعات الإمداد في أماكن أخرىء وفقاً لذلك؛ فقد 
اصبحت سياسة الولايات المتحدة «أن تشجع التنمية السريعة لموارد الطاقة القزوينية» 
لكي «تقوي أمن الطاقة الغربية (ه). 

إن الاعتقاد بأن نفط بحر قزوين يمثل مصلحة استراتيجية بالإضافة إلى كونه 
مضلحة اقتضادية تلولايات المتحدة قناكم التعبيرعته غلنا كلمرة الأول :مق قبل مساغك 
وزير الخارجية ستروب تالبوت» ففي خطاب له في جامعة جونز هويكنز في ١١‏ تموز/ يوليو 
,: تكلم تالبوت عن رهان أميركا المتنامي على استقلال الجمهوريات الآسيوية الوسطى؛ 
واستقرارها فقد صرح بأن حرمان شركات النفط الأميركية من الوصول إلى «منطقة تقبع 
فوق ٠٠١‏ بليون برميل من النفط سيكون له أبلغ الأثر على الولايات المتحدة» (5). 

بعد ذلك بعشرة أيام؛ في الأول من شهرآب / أغسطس /14947: أكد الرئيس كلينتون على 
هذه الموضوعات اثناء لقاء في البيت الأبيض مع حيدر عليف»ء رئيس آذربيجان:؛ إن علييف - 
الذي خدم سابقاً كمسؤول كبير في المخابرات السوفييتية ©1286 وكان عضواً في المكتب 
السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي ‏ قد دعي إلى واشنطن لمناقشة المشاركة الأميركية 
في استغلال احتياطات آذرييجان الهائلة من الطاقة؛ بعد دراسة مطولة للقضايا العملية 
المعقدة, أكد كلينتون لعلييف دعم الولايات المتحدة القوي لخططه لبيع النفط 
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الأذرييجاني إلى الغرب؛ «في عالم الطلب المتزايد للطاقة» شرح كلينتون: «لا يمكن لأمتنا 
ان تتحمل الاعتماد عغلى منطقةواحدة لأجل إمداداتنا من الطاقة» بالعمل عن كثب مع 
آذربيجان لاستخراج موارد قزوين» رلا نأمل فقط بمساعدة آذرييجان على الازدهار يل نأمل 


أيضا في تنويع مصادر طاقتنا وتقوية أمن أمتناء (0). 


لا يستعمل المسؤولين الأميركيون هذه اللغة جزافاء فعندما يلمح رئيس إلى أن أمن 
الأمة مرهون بمنطقة أو مسألة بعينهاء فإن ذلك يعني عادة أن واشنطن مستعدة لاستخدام 
القوة العسكرية لحماية تلك المصلحة؛ وقد أوضح الرئيس جيمي كارتر ذلك فيما يتعلق 
بنفط الخليج في عام :19١‏ بعيد الغزو السوفييتي لأفغانستان: «إن محاولة أي قوة خارجية 
السيطرة على منطقة الخليج سوف تعتبر بمثابة اعتداء على المصالح الحيوية للولايات 
المتحدة الأميركية» كما أبلغ جلسة مشتركة للكونغرس: «[و] سوف تردع بأي وسيلة 
ضرورية: بما في ذلك القوة العسكرية» (8): (هذه كانت الصياغة الأصلية «لعقيدة كارتر» 
التى استخدمت لأاحها سبرير كيهل الأميركي فى الكويت): باترعم من أن التركيس 
كلينتون لم يذهب إلى هذا الحد في ملاحظاته عام 19917 أما علييف؛ فمن الواضح انه قد 
وضع الاساس لمثل هذا الموقف بربط الطاقة الكامنة لقزوين بالأمن القومي الاميركي. 


إن مجيء عملية سنترازيات 97 بعد ستة أسابيع فقط من زيارة علييف إلى واشنطن؛ 
يجب ان ينظر إليه على هذه الخلفية؛ فالبيت الأبيض؛ وقد عرف مخزونات طاقة قزوين 
بوصفها مصلحة أمنية للولايات المتحدة؛ إنما كان يثبت الآن ‏ بالأسلوب الممكن الاكثر 
وضوحاً ‏ أن الولايات المتحدة تمتلك الإرادة والقدرة للدفاع عن هذه المصلحة بالقوة 
العسكرية إذا دعت الضرورة: وما مرافقة الجنرال شيهان ونائية مساعد وزير الدفاع كيلهر 
القوات الأميركية إلى كازاخستان إلا إبرازاً للأهمية التي يعلقها كبار المسؤولين الحكوميين 
على هذه العملية. 

ومنن ذلك الوقتء قدمت وزارة الدفاع إشارات أخرى على المصلحة الاستراتيجية 
المتنامية لأميركا في منطقة بحر قزوين؛ فقد أجري تمرين سنترازبات ثان» في أيلول / 
سبيتمبر 1998 حمل بضع مئات من جنود الولايات المتحدة من فورت درم؛ نيويورك؛ إلى 
طشقند في أوزيكستان؛ ومن ثم إلى منطقة تدريب عسكري في شمالي قرغيزستان (4): 
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وعلاوة على ذلك؛ ففي عام 1914» ابتكرت قيادة التدريب والتوجيه العقائدي للجيش 
نموذجاً حاسوبياً متقناً لحوض قزوين لاستعماله في اختبار السيناريوهات الممكنة لأجل 
التدخل الأميركي في المنطقة »)٠١(‏ وقد ناقش المسؤولون الأميركيون والآذرييجانيون 
أيضاً إنشاء قاعدة عسكرية أميركية دائمة في آذربيجان .)1١(‏ 
تحول السياس الأمنييّ الأميركيت 

إن امتداد القوة العسكرية الأميركية إلى منطقة بحر قزوين هوء؛ بحد ذاته» تطور جيو - 
سياسي خطيرء كما يتبين من تمريني سنترازيات» فإن ذلك سوف يتطلب من واشنطن أن 
تبني وتقوي العلاقات العسكرية مع جمهوريات آسيا الوسطى.ء بالإضافة إلى إنشاء قدرة 
لوجستية ذات امتداد عالمي؛ وبمروز اكوقت تمقو ايكا ان يضمن ذلك إقافة فوفد 
عسكرية أميركية في منطقة كانت فيما مضى جزءا من الاتحاد السوفييتي؛ لكن هذه 
المبادرات هامة ليس فقط فيما يتعلق بالتورط الأميركي في آسيا الوسطى: إنها أيضاً تدل 
على تحول جذري في التوجه الاساسي للسياسة العسكرية الاميركية. 

على مدى أكثر من أربعين اها من أواخر الاربيعينيات حتى 1140:؛ كان الهدف الأعلى 
لاستراتيجية الولايات المتحدة هو خلق وصون منظومة عالمية من التحالفات قادرة على 
احتواء؛ وإذا دعت الضرورة» هزيمة الاتحاد السوفييتي» إن كافة الاعتبارات الأخرى؛ بما في 
ذلك السعي وراء المصالح القوميية اتخافنة #أفيركاء قن :مشهت لكوتنة ,الاحكواتن 
الشاملة» لكن منن نهاية الحرب الباردة» ظهر أن الحاجة إلى تحالفات بعيدة المدى أقل 
إلحاحاًء في حين بدت الحاجة إلى تعزيز المصالح الأمنية الخاصة لأميركا أكثر إلحاحاء 
يبقى الحفاظ على الناتو ومنظومات التحالفات الأخرى أولوية هامة» لكن الأهداف 
الأخرى ‏ ذات السمة الملموسة:؛ القائمة أكثر على المصلحة الذاتية ‏ أصبحت تهيمن على 
جدول الأعمال الاستراتيجي الأميركي. 

من بين هذه الاهدافء لم يؤثر أي هدف بشكل عميق للغاية على السياسة العسكرية 
الأميركية كما اثر قرار ضمان وصول الولايات المتحدة إلى مخزونات ما وراء البحار من 
الموارد الحيوية» فمع نمو الاقتصاد الأميركي وازدياد اعتماد صناعات الولايات المتحدة 
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على الإمدادات المستوردة من المواد الحيوية» فإن حماية تدفقات الموارد العالمية أخذت 
تصبح سمة بارزة على نحو متزايد للسياسة الأمنية الأميركية» وهذا جلي ليس فقط في 
الأبعاد الجغرافية للاستراتيجية ‏ التشديد المتزايد على العمليات العسكرية في الخليج 
العريبي ومنطقة قزوين والمناطق الأخرى المنتجة للطاقة ‏ بل أيضاً في مظاهرها 
العملياتية» ففي حين كانت تكنولوجيا الأسلحة وسياسة التحالف تهيمن فيما مضى على 
الحديث في الشؤون العسكرية؛ فإن الاستراتيجية الأميركية الآن تركز على حماية حقول 
النفطء والدفاع عن خطوط التجارة البحرية» والمظاهر الأخرى لأمن الموارد. 

هذا التركيز الجديد يمكن رؤيته؛ على سبيل المثال؛ في الاهتمام الذي يتم إيلاؤه 
لهموم الطاقة من قبل العاملين في استخبارات الولايات المتحدة؛ «علينا أن نعترف بأن 
امتنا لن تكون آمنة إذا لم تكن إمدادات الطاقة العالمية آمنة» هكذا لاحظ جون؛ سي» 
غانون ') 2102 030202 نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية» في عام 2:19 وذلك؛ كما 
أشار؛ «لأننا نحتاج إلى كمية ضخمة من النفط المستورد لإمداد اقتصادنا» ولأن الكثير من 
هذا النفط يرد من أقطار الخليج؛ فإن «الولايات المتحدة سوف تكون بحاجة للإبقاء على 
مراقبة شديدة على الأحداث والبقاء متورطة في الخليج لحماية تدفق إمدادات النفط 


الحيوية (؟١).‏ 


إن حماية المواد الخام الحيوية وخطوط الترانزيت كانت؛ بالطبع؛ موضوعة كبرى في 
السياسة الأمنية الأميركية لزمن طويل جداً؛ ففي أواخر القرن التاسع عشر؛ على سبيل 
المثال؛ اكتسب الاستراتيجي البحري الأميركي البارن الكابتن الفرد ثاير ماهان: عدما 
واسعاً لمقولته بأن مشاركة الولايات المتحدة المتنامية في التجارة الدولية تتطلب إنشاء 
بحرية ضخمة وقوية (1): وقدم الرئيس تيودور روزفلت آراء مشابهة في أوائل القرن 
العشرين؛ وفيما بعد من قبل شخصيات هامة في إدارة فرانكلين د؛ روزفلت: إن القلق حول 
دلامة إمداذاث الموارح قت اكرايهيا عل الابس راتحي الأسيرقية اخناء الخريا العائمية 
الثانية وفترة ما بعد الحرب مباشرة: ولم يقلل استراتيجيو الولايات المتحدة من تشديدهم 
على قضايا الموارد إلا مع اندلاع الحرب الباردة. محولين اهتمامهم بدلاً من ذلك إلى 
التطورات السياسية والعسكرية في أوروبا وآسيا. 
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مع نهاية الحرب الباردة» استعادت قضايا الموارد دورها المركزي في التخطيط 
العسكري نتولا تاك امتسدة ميعن للسرع العوق: إذاء زثانتاعيد التراهن على اشن السوارد 
يمثل أكثر قليلاً عن عودة إلى الوضع القائم 5585 -أي» إلى البيئة الاستراتيجية التي 
بسادت اكتاء الصف الأول يدن الشرن التشويرة عيدو تلك فيضا رن عدن ما على ستيل 
المثال» إن تشديد البحرية على سلامة «خطوط المواصلات البحرية لأميركا ‏ طرق 
التجارة البحرية التي تصل جزءاً من العالم بآخر ‏ يقوم على حجج وضعت أصلاً من قبل 
الكابتن ماهان في أواخر القرن التاسع عشر (5١))؛‏ لكن التركيز الراهن على هموم الموارد 
يمثل اكثر من مجرد عودة إلى الماضي؛ إنه؛ قبل كل شيء»؛ يعكس الأهمية المتنامية للقوة 
الصناعية والأيعاد الاقتصادية للأمن. 

في صميم هذا التحول في السياسة؛ ثمة إيمان يأن المعالم المحددة للقوة والنفوذ قد 
تغيرت منن زوال الحرب الباردة» ففي حين:؛ كان يعتقد في الماضيء أن القوة القومية تكمن 
في امتلاك ترسانة جبارة والحفاظ على منظومات تحالفات موسعة؛ فإنها في الوقت 
الحالي تربط بالدينامية الاقتصادية ورعاية الابتكار التكنولوجي؛ ولممارسة الزعامة في 
العصر الحالي؛ يُتوقع من الدول أن تمتلك اقتصاداً وطنياً قوياً وأن تتفوق على الدول 
الأخرى في تطوير سلع التقنية العالية وتصديرهاء وفي حين ان المؤسسة العسكرية 
الفعالة لا تزال تعتبر ضرورية للأمن القومي؛ فيجب أن يوازنها اقتصاد قوي وحيوي, 
«يعتمد الأمن القومي على المشاركة الناجحة في الاقتصاد العالمي» كما أشار معهد 
دراسات الأمن القومي في دراسة حديثة للبنتاغون »)١15(‏ (التشديد في الأصل). 

لقد تم الإفصاح عن وجهة النظر هذه لأول مرة بطريقة منهجية من قبل الحاكم 
آنذاك بيل كلينتون:؛ أثناء الحملة الرئاسية عام 211947 «إن قوتنا الاقتصادية يجب ان تصبح 
عنصراً مركزياً في تحديد سياستنا الأمنية القومية» هكذا أبلغ الطلاب في جامعة 


0 


جورجتاون في كانون أول / ديسمبر 219١‏ ديجب أن ننظم لننافس ونفوز في الااقتصاد 
العالمي» لجل 16 في خطاب حملة انتخابية آخر وعد كلينتون ب دإعلاء شأن الاقتصاد في 
السياسة الخارجية» ‏ وهي عملية؛ كما صرح»؛ سوف تتطلب إعادة بناء لإدارة الدولة «بحيث لا 


يعود الاقتصاد أبن العم الفقير لديلوماسية المدرسة القديمة .)١792(‏ 
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هذه المقارية المتركزة على الاقتصاد «©00200672111©» للأمن القومي أصبحت سياسة 
أميركية رسمية عندما تولت إدارة كلينتون السلطة في اواثل عام 21997 ففي أول ظهور له 
امام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ» صرح وزير الخارجية وارن كريستوفر 
أنه ومعاونوه دلن نخجل من ريط دبلوماسيتنا الرفيعة يأهدافنا الاقتصادية» ويعد إشارته 
إل ىأنالعالم قد دخل حقبة «تتفوق فيها المنافسة الاقتصادية على التنافس 
الإيديولوجي» وعد بأن الإدارة سوف «تدفع الأمن الاقتصادي لأميركا إلى الأمام بنفس 
القوة وسعة الحيلة اللتين كرسناهما لشن الحرب الباردة» [التشديد من عندنا] (18). 


جعل كلينتون من توسيع التجارة والاستثمار الدوليين هدف السياسة الخارجية الأعلى 
لإدارته» ولتحقيق ذلك؛ فاوض على ترتيبات تجارية جديدة مع أميركا اللاتينية وآسياء وفتح 
أسواقاً إضافية لبيع السلع الأميركية, وخفف القيود على الصادرات الأميركية من الأقمار 
الصناعية والحواسيب ومنتجات التقنية العالية الأخرى» شجع ايَضًا عمليات الشركات 
الأميركية وراء البحار وسعى لاستقرار المؤسسات المالية الدولية» وفي دفاعه عن هذه 
السياسات لم يمل كلينتون أبداً من التعبير عن إيمانه بأن «مصالحنا الاقتصادية والأمنية 
مرتبطة بشكل لا ينفصل» (19). 


إن وجهة نظري ترى المصالح الاقتصادية والأمنية «مرتبطة بشكل لا ينفصل» سوف 
تنحو بشكل طبيعي إلى وضع الأولوية العليا لحماية إمدادات الموارد الحيوية: فبدون تدفق 
ثابت وموثوق للمواد الأساسية؛ لا يمكن للاقتصاد الأميركي أن يتوسع ويولد المنتجات 
المطلوية لضمان قدرة الولايات المتحدة على المنافسة المستمرة في الأسواق العالمية: إن 
التدفق المتواصل لإمدادات الطاقة أمر حاسم بشكل خاص: فالولايات المتحدة: بوصفها 
المستهلك الرئيسي للنفط والغازفي العالم؛ يجب ان تحتفظ بحرية الوصول إلى 
الإمدادات فيما وراء البحار وإلا واجه اقتصادها برمته الانهيار؛ كما رأي كلينتون في عام 
5» «فإن الازدهار في الداخل يعتمد على الاستقرار في المناطق الرئيسية التي نتاجر 
معها او نستورد منها السلع الحيوية؛ مثل النفط والغاز الطبيعي» .)7١(‏ 

إن العادقة المفهومة دين كفاية الطافة وام الولايات المتكدة قد حرزت انضا كقضية 
هامة أكناء السمكة الركاسية تحاف :٠لا‏ عتدما اصهت متتحاث التفظل :ناردة اكماء اواكل 
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الخريفء ما دفع إلى رفع الاسعار وولد الحديث عن ركود اقتصادي؛ دعا نائب الرئيس ألبرت 
غور إلى اطلاق ملايين الغالونات من احتياطي البترول الاستراتيجي للأمة ‏ وهو مخبأ 
ضخم للنفط انشئ في السبعينيات لتأمين حماية ضد أزمات الطاقة في المستقبل؛ 
(متحدثاً عن نقص محتمل في وقود التدفئة في بداية الشتاء؛ قرر الرئيس كلينتون في 
ذاك الوقت إطلاق ثلاثين مليون غالون من الاحتياطي)؛ عارض خصم غور, حاكم ولاية 
تكساس جورج: و بوش إزالة أية كمية من احتياطي البترول الاستراتيجي؛ زاعماً أن مثل هذا 
العمل من شأنه أن يعرض الأمن القومي للخطر عن طريق إضعاف قدرة أميركا على تحمل 
أزمة اكبر في السمتقبل؛ وتجادل المرشحان لاحقاً حول الاستراتيجيات الخاصة بالتقليل 
من افقويناة الولأيات النتحدة عت امتوول المستوره ءا إة يشكل عور تطوير تكدوكوجيات 
بديلة؛ فيما يفضل بوش استغلال احتياطيات النفط في المناطق المقفرة من ألاسكا ‏ 
لكنهما اتفقا على أن حماية إمداد الطاقة للأمة هو الهم الأول للأمن القومي. 


بالنسبة للمؤسسة العسكرية الأميركية فإن لهذا الهم وقع خاص: في حين أن القوات 
المسلحة يمكنها ان تفعل القليل لتشجيع التجارة او لتعزيز الاستقرار المالي» فإنها 
تستطيع ان تلعب دوراً وقيشيا في حماية إمدادات الموارد» فالموارد هي موجودات ملموسة 
يمكن ان تتعرض للخطر بفعل الاضطراب السياسي والصراع في الخارج ‏ ولذلك؛ كما 
يقال تتطلب بفعل الاضطراب السياسي والصراع في الخارج ‏ ولذلك؛ كما يقالء تتطلب 
حماية مادية» وفي حين ان الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية يمكن ان تكونا فعالتين في 
تعزيز الأهداف الاقتصادية» فإن القوة العسكرية هي وحدها التي تستطيع ضمان التدفق 
المستمر للنفط والمواد الحيوية اللأخرى من (أو من خلال) المناطق البعيدة في أوقات 
الحرب والأزمة» إن القوات المسلحة: بالنظر إلى مساهمتها الفريدة في الأمن الاقتصادي 
للأمة. قد عززت:؛ بالتالي» بشكل منهجي مقدرتها على حماية التدفق العالمي للمواد 
الأساسية. 

إن الحاجة إلى استعمال القوات المسلحة لحماية إمدادات الموارد الحيوية هي حاجة 
مفهومة سلفاً من قبل الجمهور الأميركي ‏ وهو اعتبار لا يخلو من الأهمية عندما تكون 
التبريرات الأمنية التقليدية للإنفاق العسكري قد فقدت الكثير من إغرائهاء ثمة حوار 
كاشف بين توم آلن (نائب عن ماين) ممثل لجنة الأمن القومي لمجلس النواب وبضعة 
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ضباط كبار يشرح أهمية الرأي العام؛ فبعد تعداد كل الأماكن التي خدمت فيها قوات 
الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة ‏ البوسنة ومقدونيا والصومال والخليج ؛ : وهلم جرا ‏ 
عبرآلن عن الشك في قدرته «على تفسير أكل هذا] للناس في منطقته؛ سأل؛ كيف يمكن 
لهذه العمليات أن «تعكس مصلحتنا القومية وأمننا القومي؟» 5 على ذلك تكلم؛ يضعة 
ضباط بمصطلحات مجردة حول المسؤوليات العالية لأميركاء لكن الرد الأقوى قدمه 
الجنرال أنطوني زيني 7101 4171101 : الذي كان آنذاك القائد العام للقوات الأميركية في 
الخليج بقوله: «إن منطقتي؛ الشرق الأوسطء ذات قيمة واضحة لنا كمصدر للنفط والغاز 
الطبيعى)؛ وتابع قائلاً: عدم الاستقرار فى هذه المنطقة يمكن أن يغرض للخطرحرية 
الوصول إلى هذه الموارد» «إن الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الأمور هناك؛ ,» هي حيوية 
لاقتصادناء .)5١(‏ 


تقفيةا لهذه السياسة الجديدة: تقوم وزارة الدفاع بنشر قوات إضافية في الخليج 
وتحضر لأجل عمليات موسعة في مناطق أخرى غنية بالموارد؛ بما في ذلك منطقة قزوين؛» 
وتوسع بحرية الولايات المتحدة أيضاً وجودها في المياه المستخدمة لنقل إمدادات الطاقة 
عبر السفنء إن هموم الموارد قد انتقلت بشكل حاسم إلى مركز مسرح الأحداث في شؤون 
الأمن العالمي؛ كلما توغلنا في القرن الحادي والعشرين؛ فإن هذه القضايا مقدر لها ان 


تلعب دورا هاما على نحو متزايد فى تشكيل السياسة العسكرية الأميركية. 


التطورات الموازي3 في أماكن أخرى 

ليست الولايات المتحدة هي الأمة الوحيدة التي أولت أهمية استراتيجية أكبر للشؤون 
الاقتصادية وشؤون الموارد في حقبة ما بعد الحرب الباردة» فمنن 1440 فعلت ذلك كل 
حكومة كبرى تقريباًء وفي حين أن السمة الخصوصية لإعادة الهيكلة هذه قد اختلفت من 
بلد إلى آخر, كانت النتيجة الإجمالية لهذه الجهود هي ما يمكن تسميته اصطلاحاً إضفاء 
الطابع الاقتصادي على قضايا الأمن الدولي. 

كما في الولايات المتحدة؛ أدت هذه العملية في الغالب إلى تشديد مضاعف على 
حماية الموارد الحيوية وطرق التجارة» فقد أضفت روسياء على سبيل المثال؛ أهمية قوية 
على أمن إمداداتها النفطية والمعدنية الهائلة وأراضيها الواسعة البعيدة عن الشواطيى؛ في 
العقيدة العسكرية التي وافق عليها الرئيس فلاديمير بوتين في 7١‏ نيسان/ أبريل؛ 2٠٠٠١‏ 
يلاحظ أن وظائف القوات المسلحة الروسية تتضمن «خلق الشروط لأجل أمن النشاط 
الاقتصادي وحماية المصالح القومية للاتحاد الروسي في البحار الإقليمية» على الرف 
القاري؛ وفي النطاق الاقتصادي الحصري أقبالة الشواطي] للاتحاد الروسي وفي أعالي 
البحان (7): كما وسعت موسكو متناولها إلى بحر قزوين؛ متنافسة في الغالب مع واشنطن 
على النقوة فئ الدول ا لمستفلةه حدينا ف اميا الوستطى» 


وقد عدلت الصين واليابان بالمثل سياستيهما الأمنيتين وفقاً للأولويات الاقتصادية 
الجديدة» فقد قلص الصينيون قوتهم على الحدود مع روسيا (وهي موقع للتوتر الدوري 
أثناء فترة الحرب الباردة) في حين أنهم يوسعون متناولهم إلى بحر الصين الجنوبي؛ وهي 
منطقة متنازع عليها يعتقد انها تحوي احتياطيات هائلة من البترول والغاز الطبيعي؛ في 
إشارة حذرة إلى مطالب الصين الواسعة في هذه المنطقة؛ أعلن رئيس الوزراء لي بنغ في 
عام 1445 أن جيش التحرير الشعبي [الجيش الصيني] يجب أن يقوي قدراته الجوية 
والبحرية لكي «يصون سيادة وسلامة أراضي الوطن الأم وحقوقنا ومصالحنا البحرية (38)» 
وعلى غرار ذلك؛ تبنت طوكيو في عام 1945 مخططأ أولياً لبرنامج دفاع قومي جديد يطالب 
القوات اليابانية بتعزيز قدرتها على حماية الممرات البحرية الأساسية والمصالح الحيوية 
الأخرى في المياه المحيطة باليابان (54). 


لقد راجعت دول أخرى سياساتها الدفاعية القومية بطريقة مشايهة؛ بالنظر لكون 
القوى العظمى لم تعد راغبة (أوى في حالة روسياء لم تعد قادرة) في فض النزاعات 
الإقليمية أو حماية المصالح الاقتصادية لحلفائهاء فإن بلداناً كثيرة قد شعرت بأنها مجبرة 
على دعم قدراتها الدفاعية الخاصة بهاء في جنوب بحر الصين؛ على سبيل المثال؛ استجاب 
أعضاء رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (آسيان) للقوة الصينية المتنامية بتوسيع متناولهم 
والقدرة النارية لقواتهم الجوية والبحرية ‏ في بعض الامثلة؛ يالحصول على السفن 
الحربية العابرة للمحيطات للمرة الأولى في تاريخها (70): ثمة عملية مشابهة قيد الانجاز 
في الخليج العريبي وبحر قزوين» حيث تسعى القوى المحلية إلى الحصول على مجموعة 
واسعة من الأسلحة الحديثة. 

لقد كان العامل الرئيسي في نشوء السياسات الامنية لهذه الدول والدول العديدة 
الأخرى هو تبني ميثاق الأمم المتحدة حول قانون البحار 17710105؛ القانون الأساسي 
الناظم للتنقيب عن الموارد في عرض البحار؛ بموجب هذه الاتفاقية, التي أقرتها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في عام 1944: فإن الأمم التي تتاخم مسطحات واسعة من الماء 
تكون قادرة على المطالبة ب «نطاق اقتصادي حصريء يمتد إلى مئتي ميل داخل البحر؛ 
ويمكنها ان تطالب ضمنه بحقوق لا محدودة في تطوير قاع البحر؛ هذا يعني أن كثيراً من 
الأمم الساحلية والجزيرية قد اكتسبت فجأة السيطرة على مساحات شاسعة في عرض 
البحار ذات إمكانات طاقية ومعدنية ضخمة:؛ في حالات كثيرة» مع ذلك؛ فإن هذه المساحات 
الواسعة يتم تقسيمها بين عدة دول متجاورة؛ ما يؤدي غالبا إلى نزاعات مستعصية حول 
ترسيم الحدود في عرض البحار؛ ولأن هذه النزاعات قد تحولت في بعض الأحيان إلى 
نزاعات عنيفة؛ فإن كثيراً من الدول المتورطة فيها قد اشترت سفناً وطائرات جديدة أو 
سعت بأشكال أخرى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في عرض البحار. 

بالنسبة لدول كثيرة» فإن حماية مكامن النفط والغازهي التي تحكم التخطيط 
الاستراتيجيء؛ لكن الماء لا النفط هو مصدر القلق الأكبر بالنسبة لدول أخرىء فكثير من 
أمم شمال أفريقيا والشرق الأوسط تفتقر إلى الإمدادات الكافية من الماء العذب للإمدادات 


الموجودة على أنه مسألة أمنية حيوية:؛ فقد صرح بطرس بطرس غاليء الذي كان آنذاك 
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وزير دولة للشؤون الخارجية المصرية؛ في عام 1188 بقوله: دإن الحرب القادمة في 
منطقتنا ستكون بسبب مياه النيل» وليس بسبب السياسة» :)5١(‏ وقد صدرت تعليقات 
ممائلة بخصوص مياه نهر الأردن ودجلة والفرات؛ والشبكات الرئيسية الأخرى التي تمون 
بلدين أو أكثر؛ في هذه المناطق»؛ يكون الصراع على الماء ظاهرة متكررة وعنيفة في أغلب 
الأحيان. 

إن التنافس على الموارد الأخرى:؛ بما في ذلك المعادن؛ والأحجار الكريمة» والخشب» 
قد أدى أيضاً إلى الصراع في بعض المناطق؛ هذه الفوضى كانت سائدة بشكل خاص لدى 
الأمم النامية التي تعتمد على استغلال مادة رئيسية واحدة أو أثنتين ‏ الماس في أنغولا 
وسيراليون؛ والخشب في ليبيرياء والنحاس في بابوا غينيا الجديدة ‏ للحصول على معظم 
دخلها القوميء؛ في هذه الحالات» ليس من غير المألوف بالنسبة للنخب أو تكتلات القوى 
المتنافسة أن تختلف فيما بينها على السيطرة على السلع الثمينة: ما يؤدي غالبا إلى 
حروب أهلية مطولة ودموية؛ في الواقع؛ وجد الباحثون في البنك الدولي أن الدول ذات 
الموارد الهامة «القابلة للنهب» ‏ الماس والخشب والنحاس وهلم جرا ‏ «يزيد احتمال أن 
تشهد حرياً أربعة أضعاف عن الدول التي ليس فيها سلع أولية (17): هذه الدول تشدد 
بشكل طبيعي تشديدا كبيراً على حماية الموارد في سياساتها الأمنية. 


الاهمييى المحوريي للموارد 

منن نهاية الحرب الباردة» حاول المحللون السياسيون من كافة المذاهب أن يعرفوا 
الميدأ المحدد المركزي للبيتة الدولية الجديدة ‏ ما اصطلح توماس فريدمان من صحيفة 
ذا نيويورك تايمز على تسميته «الشيء الكبير الواحد» (58). 

حاول بضعة مؤلفين أن يعرفوا هذا «الشيء الكبيرالواحدة», من أيرزهم: صموئيل 
هنتغتون:؛ الذي يزعم أن القوى المحركة للأمن العالمي سوف يحكمها «صدام الحضارات»؛ 
وروبرت كابلان» الذي يصور على نحو نابض بالحياة علوت تستبد يه زيادة السكان 
والفوضى ؛ وفريد مان نفسه الذي يجادل» في كتابيه «دسيارة اللكسس وشجرة الزيتون» ع1 
116 01176 عط 300 ذتاءاء.] » بأن:العولمة» الاقتصادية قد اصبحت السمة السائدة للعالم 
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إن كل واحد من هذه التفسيرات يملك ما يساهم به في فهمنا للقوى المحركة العالمية 
وكل واحد منها قد دخل في سجال السياسة العالمية؛ ومع ذلكء فإن أياً منها لا يقدم 
تجليلا فنفتعا كماما كشؤون العالم الراهنة: 


إن أطروحة هنتنغتون حول صدام الحضارات العالمي تفترض أن الدول سوف تطور 
سياساتها الأمنية على قاعدة الولاء لطائفة دينية أو رحضارية» بعينها ‏ الغرب المسيحي» 
الكتلة السلافية الأرثوذكسية: العالم الاسلامي؛ وهلم جرا ‏ إن «الصراع بين الحضارات» 
يشرح قائلاء «سيكون آخر طور في نشوء الصراع في العالم الحديث» (19) ولكن في حين أن 
بعض التطورات الأخيرة» كالقتال في البوسنة وكوسوفوء يبدوانها تثبت هذا الجزم؛ فإن 
تطورات أخرى لا تثبت ذلكء إن ما تجدر ملاحظته على وجه الخصوص هو السعي 
المحموم وراء وفرة الموارد في تجاهل كلي لأية ولاءات «حضارية»» ففي بحر قزوين»؛ على 
سبيل المثال ‏ وقفت الولايات المتحدة مع الدول المسلمة الثلاث ‏ آذرييجان: وتركياء 
وتركمانستان ‏ ضد دولتين مسيحيتين في غالبيتهماء أرمينيا وروسيا. 

ثمة نموذج مشابه يمكن رؤيته في مناطق أخرى حيث مصالح الموارد تتفوق على 
القرابيات الإثنية والدينية. 

على نحو مشابه؛ فإن اندلاع العنف والفوضى في أفريقياء كما بصورة كابلان »)7١(‏ قد 
فشل في ثني شركات الطاقة الكبرى عن إقامة أعمال تجارية نفطية مربحة في هذه 
المناطق؛ أو عن تطوير ترتيبات أمنية فعالة مع النخب المحلية وأمراء الحرب المحليين؛ 
في عام 21949 على سبيل المثال؛ أعلنت شركات النفط الأميركية عن مشاريع تنقيب وإنتاج 
جديدة كبيرة في دول تعاني اضطرابات؛ مثل أنغولا, تشاد» ونيجيرياء على نحو مشابه؛ في 
حين تقطع نظرية فريدمان فى العولمة شوطا طويلاً باتجاه تفسير الأسبقية الراهنة 
للعلاقات الاقتصادية في الشؤون الدولية:؛ فإنها تفترض ان معظم نزاعات الموارد 
الكبرىسوف تحل من خلال آليات السوق ‏ متجاهلاً بذلك حقيقة ان الحكومات قد ذهبت 
على نحو متكرر إلى الحرب بشأن ما تراه «مصالح قومية حيوية» بما في ذلك إمدادات 
النفط والماء. 


من الواضح انه من غير الممكن تفسير القوى المحركة لشؤون الأمن العالمي بدون 
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الاعتراف بالأهمية المحورية للمنافسة على الموارد بالنسبة لكل بلد تقريباً في العالم 
أصبح السعي وراء المواد الأساسية أو حمايتها سمة كبرى في تخطيط الأمن القومي» وكما 
تبين عملية سنترازيات» فإن قضايا الموارد تظهر أهميتها أيضاً في تنظيم والنشر 
والاستخدام الفعلي لكثير من القوات العسكرية في العالم؛ وفي حين ان التنافس على 
الموارد قد لا يكون «الشيء الكبير الواحد» الذي يكمن في صميم كافة العلاقات الدولية: 
فإنه يساعد على تفسير الكثير مما يحدث في العالم اليوم. 

لماذا اصبحت الموارد بهذه الأهمية؟ كما رأينا من قبلء؛ إن اعتماد سياسة أمنية ترتكز 
على الاقتصاد يؤدي بشكل شبه دائم إلى تشديد زائد على الموارد ‏ على الأقل بالنسبة 
لتلك الدول التي تعتمد على واردات المواد الخام لأجل قوتها الصناعية: إن الاختفاء شبه 
الكامل للصراعات الايديولوجية في عالم اليوم قد ساهم أيضاً في مركزية قضايا الموارد, 
حيث ينظر إلى السعي وراء المواد الحيوية وحمايتها بوصفهما إحدى الوظائف الأمنية 
الأولية للدولة» يضاف إلى ذلك أن بعض الموارد تساوي مقداراً هائلاً من المال ‏ فقد قدرت 
قيمة النفط غير المستخرج من حوض بحر قزوين؛ مثلاًء من قبل وزارة الخارجية في عام 
بأنها تساوي حوالي ؛ تريليون دولا ر(١") ‏ ولذلك ينظر إلى امتلاكه على نطاق واسع 
على أنه شيء يستحق الاقتتال عليه. 

لكن هذه العوامل يمفردها لا تفسر المركزية الراهنة لقضايا الموارد: إن بضع سمات 
للموارد نفسها تبدوذات أهمية في هذه المعادلة, تشمل هذه العوامل الطلب العالمي 
المتصاعد على السلع من كافة الأنواع؛ البروز المحتمل لحالات الندرة في الموارد» 
والنزاعات على ملكية المصادر الثمينة للمواد الحيوية. 


الطلب الذي لا ينشبع 


إن انظلي العالمى. على المواذ الأساسية الغقيرة يكام يفعدل لا يذكن تلبيكة لما 
كان عدد البشر يزداد فإن المجتمعات تتطلب المزيد من كل شىء (الغذاع الماع الطاقهة 
الفلزات» الألياف» وهلم جراء » ») لتلبية المتطلبات المادية الأساسية لأفرادهاء بعض الأمم 


قد تستهلك أكثر من الأمم الأخرى ‏ فالولايات المتحدة لوحدها تستهلك ما يقارب ٠٠١‏ 
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بالمئة من كل المواد الخام المستعملة من قبل سكان العالم في أي عام مفترض (1") - 
لكن كل مجتمع تقريباً يتزايد استعماله للمواد الأساسية. 


إن الطلب المتزايد على الموارد تتحكم به إلى درجة ملحوظة؛ الزيادة المفاجئة في 
أعداد البشرء فأثناء الخمسين عاماً المنصرمة لوحدهاء ازداد عدد سكان العالم أكثر من * 
بليون نسمة؛ ليقفز من 521 بليون نسمة في عام 1160 إلى أكثر من 5 بلايين في عام 21999 
من الطبيعي أن الا زدياد في عدد السكان لا يفسر سوى جزء من الانفجار في الطلب؛ 
فالمهم بالقدر نفسه هو انتشار التصنيع الى مزيد ومزيد من مناطق الكرة الأرضية 
والازدياد العالمي المطرد في الثروة الشخصية؛ ما ينتج شهية لا تُشبع إلى الطاقة, 
والسيارات الخصوصية؛ ومواد البناء؛ والتجهيزات المنزلية: والسلع الأخرى الكثيفة الموارد. 

مابين عامي 1450 و1449 ارتفع الناتج العالمي الإجمالي بنسبة 8ه بالمئة. من 
حوالي ” تريليون دولار أميركي إلى 1١‏ تريليون دولار أميركي (بسعر الدولار الثابت لعام 
4 ) حتى عندما تترجم الزيادة إلى حصة الفرد من الناتج العالمي الإجمالي؛ فقد كانت 
زيادة كبيرة» إذ تتقفز من ”, 500 » في عام 1160 إلى 5, 0٠‏ في عام 1114 (8): وفي حين لم 
يستفد كل الأفراد من هذا المكسب الإحصائي المؤثر ‏ إذ إن ملايين عديدة: في الحقيقة: 
قد بقيت أسيرة البؤس - فإن أعداداً ضخمة من البشر في أنحاء العالم يمكنهم الآن أن 
يتحملوا ثمن سلع كانت سابقاً يتعذر الحصول عليهاء إن ملكية السيارات الخصوصية: 
مثلاً. قد قفزت من حوالي +0 مليون سيارة في عام :115 إلى ما يقدر ب 570 مليون في عام 
85 (4"). وقد ارتفعت ملكية البرادات» وأجهزة التلفزيون؛ ومكيفات الهواء» والكومبيوترات 
الشخصية وسلع أخرى كهذه الى درجة مشابهة. 

ولأن إنتاج واستخدام هذه المنتجات يستلزم استهلاك كميات هائلة من الطاقة 
والمعادن؛ والمواد الأخرى:؛ فإن الطلب العالمي على السلع الأساسية الكثيرة قد تجاوز 
بشكل ثابت معدل النمو السكاني (ه"). 

إن الطلب المرتفع على الطاقة والبضائع الاستهلاكية كان واضحاً بشكل حاد في آسيا 
وحافة المحيط الهادئ: حيث كانت وتيرة التصنيع والنمو الاقتصادي سريعة بشكل خاص؛ 
وتجدر الإشارة تحديداً بهذا الخصوص إلى إيقاع النمو في الصين: فيما بين عام 1١16١‏ 
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وعام ١19195‏ فحسبء توسع الاقتصاد الصيني بنسبة استثنائية تبلغ 98 بالمئة؛ إن هذاء بدوره, 
كشن حرق ملنبا اتمهارن علس السشيرواثوالحعيكي اث ندري وامتتورت لوكي 
الأخرى:؛ في عام 21985 كانت أقل من أسرة صينية مدينية واحدة من كل خمس اسر تمتلك 
جهازتلفزيون ملون؛ وفي عام 1948 كان البيت العادي يمتلك أكثر من واحد, في الفترة 
نفسهاء فإن النسبة المئوية لهذه الأسر التي تمتلك براداً قفزت من سبعة إلى ثلاث 
وسبعين؛ كما ما زيادات ممائلة بالنسبة لملكية أجهزة الفيديىو دشات الحمام داخل 
المنازل» ووحدات تكييف الهواء (5")/ لإنتاج وتزويد كل هذه السلع بالطاقة؛ استهلكت 
الصين كميات هائلة من النفط والفحم؛ والخشب والمعادن: والمواد الأساسية الأخرى. 


يعتقد معظم الخبراءء؛ علاوة على ذلك أن الاقتصاد الصيني سوف يتابع توسعه 
السريع في العقود القادمة: مؤدياً إلى تعزيز حاجته إلى الموارد» وفقاً لآخر توقعات وزارة 
الطاقة في الولايات المتحدة؛ فإن استهلاك الطاقة من قبل الصين سوف يرتفع بنحو 4 * 
بالمئة في العام ما بين 1997 و١٠١7‏ تقريباً أريعة أضعاف المعدل في أوروبا والولايات 
المتحدة؛ إن هذا سوف يستتبع ازدياداً في استهلاك النفط بنسبة 16١‏ بالمئة؛ وازدياداً في 
استهلاك الفحم بنسبة ١58‏ بالمئة» ويتوقع نمط مشابه في الأمم الأخرى الآخذة 
بالتصنيع سريعاً: بحسب وزارة الطاقة الأميركية» فإن استهلاك الطاقة في الفترة 1997 - 
سوف يزداد بحوالي 70 بالمئة كل عام في الهند, و" ؛ بالمئة في البرازيل؛ و ٠‏ 
بالمئة في المكسيك؛ هذه البلدان الثلاثة فضلاً عن الصين سوف تحتاج إلى 15١‏ كودريليون 
وحدة حرارية بريطانية (5 [81]1) من الطاقة في عام 250١7٠١‏ أي ثلاثة أضعاف الكمية 
اللازمة في عام 149٠‏ (/0"). 

يُجادل أحياناً بأن الطلب المتصاعد على الموارد في العالم النامي سوف يوازنه طلب 
متناقص في الأمم الأقدم تصنيعاء نظراً لأء الكومبيوترات والأجهزة العالية التقنية الأخرى 
تقوم بالمهام التي كانت في الماضي تؤدي من قبل منظومات مستهلكة للموارد؛ أقل كفاءة: 
وهذا صحيح: إلى حد ما: فاستعمال النحاس في الأسلاك الكهربائية: مثلاًء قد تقلص 
بشكل كبير عبر إدخال كابلات الألياف البصرية 15ام0 - 11561 التي تصنع من السيليكون 
الرخيص والوفير؛ لكن إدخال الكومبيوترات لم يترافق في الإجمال بهبوط عام في 


ف 


استهلاك الموارد بل بازدياد في ذلك» ومرد ذلك ان التحديث التكنولوجي في الاقتصادات 
المتقدمة قد ولد زيادة ملحوظة في الثروة الفردية» وهذه أدت» بدورهاء إلى زيادة هائلة في 
الاستهلاك الفردي؛ في الولايات المتحدة؛» على سبيل المثال» يقود مالكو السيارات مسافات 
أكبر كل عام من 2١‏ ه تريليون ميل في عام 1187 إلى 25 ه تريليون في عام 1990 في عريات 
أكبر وأقل كفاية في استهلاك الوقود؛ وعلاة على ذلك» فإن البيت الأميركي العادي قد زاد 
حجمه بمقدار الثلث منن أوائل السبعينيات (8*). 


ونتيجة لذلكء؛ فإن استهلاك الموارد الصافي في الولايات المتحدة قد ارتفع بشكل 
مطرد على مدى العقود القليلة المنصرمة؛ وثمة نمط مشابه جلي في أوروبا الغربية 
والمناطق الأخرى الغنية بالكومبيوترات .)١9(‏ 


لذلك؛ من المأمون أن نستنتج أن الطلب العالمي على الموارد الأساسية سوف يستمر 
في النمو في العقود القادمة, هذا النمو سيكون مدفوعاً كما من قبلء: بتضافر الا زدياد 
السكاني والتوسع الاقتصادي؛ إن المجتمع البشري يتوسع بحوالي 8١‏ مليون نسمة كل عام؛ 
عند هذا المعدل» سوف يصل العدد الإجمالي لسكان العالم إلى 805 بليون نسمة في عام 
٠‏ وسيقارب 8 بليون في عام ٠٠١٠١‏ (10): وفوق ذلكء؛ يتوقع أن يرتفع الدخل الفردي 
العالمي نحو ؟ بالمئة كل عام على مدى العقود القليلة القادمة: أي حوالي ضعفي معدل 
نمو عدد السكان »)4١(‏ إذا استعملت هذه الثروة الإضافية لأجل الاستمرار في الحصول على 
السيارات والشاحنات والتجهيزات» والبيوت الكبيرة» وأسباب الراحة والمتعة الأخرى؛ فإن 
الطلب في كل أنحاء العالم على المواد الأكثر أساسية سوف يكون أكبر بشكل هائل في عام 
مما كان عليه في تسعينيات القرن العشرين. 


الخطرالمحدق لنقص الموارد 
إن الطلب المتنامي على المواد الأساسية يصطدم بناحية رئيسية أخرى من نواحي 
معادلة الموارد العالمية: أن العرض العالمي لبعض المواد محدود تماماء ففي حين أن 


الأرض تنعم بكميات هائلة من المواد الأكثر حيوية ‏ الماء والأرض الصالحة للزراعة 


والمعادن والخشب والوقود الأحفوري» ثمة حدود عملية لما يمكن استخراجه من البيكة 
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العالمية: وفقاً لدراسة حديثة: خسرت الأرض حوالي ثلث ثروتها الطبيعية المتاحة فيما 
بين 197١‏ وه114 كنتيجة للنشاط البشريء؛ أي اكثر مما خسرته في أية فترة أخرى في 
التاريخ؛ هذه الدراسة؛ التي نشرها الصندوق العالمي للحياة البرية (17718/1) في عام /199, 
كشفت عن هبوط خطير في توفر موارد حيوية كثيرة ونوعيّتهاء بما في ذلك غطاء الغابات, 
ومصائد السمك البحرية» ومنظومات الماء العذبء والوقود اللأحفوري» بالرغم من أن دراسة 
الصندوق العالمي للحياة البرية لم تغط كل الموارد ذات الأهمية؛ فإنها توحي بأن البشرية 
يمكن ان تواجه حالات نقص خطيرة في مواد حيوية كثيرة (؟14). 

إن إمكانية وصول موارد معينة إلى نقطة الاستنزاف الشديد أو متى تصل ليس شيئا 
يمكن التنبؤ به بأية درجة من اليقين: إذ تنتشر معادن كثيرة» على سبيل المثال: على نطاق 
واسع فوق سطح الكوكبء لذا تُكتشف مخزونات جديدة طوال الوقت, إن الموارد الأخرى, 
مثل الخشبء هي «قابلة للتجدد» نظرياًء بمعنى أنه يمكن غرس أشجار جديدة لتحل محل 
تلك الأشجار التي تُقطع؛ البدائل متاحة ايضاً (أو يمكن تطويرها) لأجل كثير من المواد 
التي يحتمل أن تشهد نقصاً في المستقبل؛ مع ذلك؛ من الواضح أن مخزون العالم من 
بعض الموارد الرئيسية يتناقص بإيقاع سريع ‏ في بعض الحالات؛ يتجاوز قدرة العالم على 
استغلال المصادر الجديدة أو تطوير مواد بديلة. 

ومن أهم المواد المختلفة التي تقع في هذه الفئة الحساسة النفط والماء؛ وكلاهما 
حيوية لأجل أداء وظائف المجتمع الصناعي الحديث؛ وكلاهما يُستعمل بكميات دائمة 
الازدياد, والأهم من ذلك أنهما من المحتمل أن يكونا بمخزون غير كاف لتلبية المتطلبات 
العالمية في منتصف القرن الحادي والعشرين؛ في بداية عام ٠٠٠١‏ كانت الاحتياطات 
المؤكدة للعالم من البترول تقف عند ١8:١‏ بليون برميلء أو النفط الكافي لإمداد 
الاستهلاك العالمي (بالمعدل الراهن آنذاك البالغ 7 مليون برميل باليوم) لمدة أريعين 
عاماً أخرى (؛). لكن إذا ارتفع استهلاك النفط بنسبة ؟ بالمئة كل عام كما تتنبأ وزارة 
الطاقة الأميركية ‏ فإن المخزون القائم سوف يختفي في خمس وعشرين أو ثلاثين عاماء 
وليس أربعين؛ إن اكتشافات النفط المستقبلية سوف تزيد بالطبع المخزون العالمي من 
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تعتبر الآن أبعد أو اصعب من ان تُستثمر (كتلك الموجودة في سيبيريا الشمالية والمياه 
العميقة للمحيط الأطلسي).؛ مع ذلك؛ من المرجح أن يشهد العالم حالات نقص خطيرة 
في البترول التقليدي في العقد الثاني أو الثالث من القرن الحادي والعشرين (44): (ثمة 
تقدير أكثر تفصيلاً لمخزون البترول العالمي في الفصل .)١‏ 

إن مغادلة الماء :اتعاكمية مشابهة تعرمبا بائرعم:من أن الأرضن تمتلك مهادي هائلة 
من الماء المالح؛ فإن المخزون العالمي من الماء العذب محدود نسبيا: أقل من * بالمئة 
من إجمالي مخزون الماء الكوكب هو ماء عذبه والكثير من هذا المقدار محجوزفي 
القلنسوات الجليدية القطبية والأنهار الجليدية» من المقدار المتاح مباشرة (حوالي ١٠٠٠١‏ 
كيلومتر مكعب كل عام)؛ فإن النصف تماماً يُخصص للاستعمال البشري (5؛)؛ وكما في 
حالة التفط؛ فإن التمو السكاتي ومستويات المعيشة العليا ترفع بشكل ثابت الطلب 
العالمي على الماءء إذا استمر هذا النمطء فإن إجمالي الاستخدام البشري سوف يقارب 
بالمكة من المشزون المتاع في متتضف القرن البحاذي والعشرين: مسيبا نقضا حادا 
في بعض المناطق وتنافساً شديداً على الوصول الى المصادر الهامة للتموين؛ (ثمة تقدير 
شامل لمخزون العالم من الماء العذب في الفصل 5). 

يمكن ايضاً توقع نقص خطير في المواد الحيوية الأخرى في العقود القادمة» فغطاء 
الغابات الطبيعية في العالم, مثلاًء آخن في الاختفاء بنسبة تبلغ حوالي ٠٠‏ ه بالمئة كل عام 
ما يعادل خسارة غابة بحجم إنكلترا وويلز ‏ ويتهدد خطر الاختفاء أنواع أشجار منفردة 
كثيرة دفعة واحدة؛ وقد جرى أصلاً إزالة حوالي 7١‏ بالمئة من الغابة الاستوائية الجافة في 
العالم, بالتوازي مع ٠0٠‏ بالمئة من الغابة المعتدلة وه4؛ بالمئة من الغابة الرطبة الاستوائية 
(45) يعضن هده الهايات يتم استبتاتها تمزارع الأعجان ولكن ليس يبعال سريع بها يعفى 
لتعويض الفقد السنوي للغطاء الغابي. 

إن التوفر المستقبلي لبعض السلع الرئيسية سوف يتأثر أيضاً بالتغيرات في البيئة 
العالمية؛ فالتراكم المتزايد لثاني أكسيد الكريون وغازات «الدفيئة» الأخرى الحابسة 
للحرارة في البيئة ‏ وهو بحد ذاته نتاج للاستهلاك المتسارع للوقود الأحفوري ‏ يساهم في 
الارتفاع التدريجي في متوسط درجات الحرارة السنوية» محدثاً الجفاف في بعض المناطق 
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0006 بقاء الكثير من الأنواع النباتية والحيوانية» ويمكن لتغير المناخ من هذا النوع أيضاً 
أن يقلل هطول المطر و/ أو يزيد معدلات التبخر في المتاطق الا اخلية الحافة مكلك 
تدفق الماء إلى منظومات الأنهار الحيوية؛ مثل نهري النيل والهندوسء كما رأى البروفسور 
توماس هومر ديكسون من جامعة تورنتو فإن حدوث «ندرات بيئية» من هذا النوع سوف يزيد 
من تأجج المنافسة بين الجماعات والمجتمعات على الوصول إلى المواد الخام الحيوية 
(497). 

عندما يرتفع الاستهلاك العالمي وتتدهور الشروط البيئية» فإن الإمداد الإجمالي 
المتاح من المواد الرئيسية الكثيرة سوف ينقص ويرتفع سعر البقايا أيا تكنء» في حالات 
كثيرة» سيؤدي هذا الى تطوير مصادر جديدة للإمداد و/أو إدخال مواد بديلة؛ ما يخفف 
بذلك من العجز على النطاق العالمي»؛ كذلك» فإن تلك المجتمعات التي تمتلك الوسيلة 
لفعل ذلك سوف تدفع ببساطة أسعاراً أعلى لأجل ما تحتاجه أو ترغبه؛ لكن قوى السوق لن 
تكون قادرة على حل كل مشكلة من مشاكل الموارد» ولا أن تتفادى كل الصراعات المستقبلية 
على المواد النادرة. 


بعض السلعع؛ كالماءء لا يمكن استبدالها بمواد أخرى؛ وكثير من المجتمعات الفقيرة لا 
يمكنها أن تتحمل دفع أسعار أعلى لأجل البضائع الضرورية» في هذه الظروف» قد ينشأ 
الصراع بين الدول على الوصول إلى مصادر الإمداد الحيوية» وضمن الدول على توزيع 
المواد المحدودة المتاحة, علاوة على ذلك: عندما ترتفع الأسعارء فإن الجماعات والنخب 
المتنافسة في البلدان المنتجة للموارد سيكون لديها حافز اكبر للإمساك والاحتفاظ 
بالسيطرة على المناجم القيمة» وحقول النفط وأماكن تواجد الأخشابء وستكون النتيجة, 
بشكل محتوم؛ صراعاً متزايداً على المواد الحيوية. 


مصادر الإمداد المتنازع عليها 


إن خطر الصراع على الإمدادات المتناقصة من المواد الحيوية هو الأكثر مدعاة للقلق 
مسج سماة رئجسية اتخترئ تمحادكة الور الها لمعة انكتيرا مدن المهاد او العامة 
الرئيسية لهذه المواد تتقاسمها أمتان أو أكثر أوانها تفع في مناطق حدودية متنازع عليها 
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أو في نطاقات اقتصادية في عرض البحار؛ من الطبيعي أن الدول تفضل الاعتماد على مواد 
تقع بالكامل ضمن حدودها لأجل احتياجاتها من المواد الضرورية؛ عندما تُستنزف هذه 
االإمدادات فإن الحكومات سوف تسعى بشكل طبيعي إلى بلوغ الحد الأعلى لإمكانية 
وصولها إلى المكامن المتنازع عليها والواقعة في عرض البحار؛ وبذلك ينتج الخطر الزائد 
للصراع مع الدول المجاورة؛ هذا الوضع يكون تمزيقياً بشكل محتمل حتى تحت أفضل 
الكتروظ كتدما ككون اتدول المفتية متضادقة نسبيا نعضها'مع يعض وعتدها ميعدت هذا 
النوع من التنافس على خلفية من العداوة القائمة مسبقاً. كما هو الحال في أجزاء كثيرة 
من أفريقيا والشرق الأوسطء فإن النزاعات على الإمدادات المتنازع عليها من المواد 
الحيوية يمكن أن تتحول إلى نزاعات متفجرة. 

يمكن أن تنشأ الفوضى عن عدة أنواع من المنازعات على الموارد». فقد تحدث 
الخلافات على تحديد الحصص من مصدر بعينه للإمداد يمتد عبر الحدود الدولية» مثل 
منظومة نهر كبير أو حوض نفط تحت الأرض؛ إن نهر النيل؛ مثلاًء يحمل الماء عبر تسعة 
بلدان» ونهر الميكونغ عبر خمسة:؛ والفرات عبر ثلاثة: لأن هذه الأنهار تنبع من مجموعة 
من البلدان وتمر عبر بلدان أخرى قبل أن تصل إلى مصبها إلى البحر؛ فإن بلدان أعلى 
النهر (المنبع) في المنظومة تكون دائماً في موقع (يؤهلها) للتحكم بجريان الماء إلى دول 
أسفل النهر (المصب)؛ عندما تستعمل دول المنبع بشكل فعلي هذه السلطة لزيادة 
حصصها المائية على حساب تلك الدول الواقعة عند أسفل النهرء يمكن أن ينشأ الصراع» 
(انظر الفصلين 5 و/ا حيث مناقشة هذه النقطة بمزيد من التفصيل). 

وعلى نحو مشابه؛ عندما تتربع دولتان على حوض نفط كبير تحت الأرض وتقوم 
إحدى الدولتين باستخراج حصة غير متناسبة من مخزون البترول الإجمالي؛ فإن هذا 
يمكن أن يُنقص العائدات النفطية للدولة الثانية ويؤدي إلى الصراعء لقد كان هذاء في 
الحقيقة أحد المهيجات الرئيسية في العلاقة العراقية ‏ الكويتية في أواخر ثمانينيات 
القرن العشرين: ادعت بغداد أن الكويتيين يستخرجون أكثر من حصتهم المستحقة من 
النفط من حقل الرميلة المشترك؛ ما يعيق ‏ بالتالي شفاءها من الحرب الإيرانية العراقية 
-48(19488) إن الصراع على مخزونات النفط المشتركة قد اندلع أيضاً بين المملكة 
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العربية السعودية واليمن اللتين تتشاركان حدوداً رديئة التحديد في الريع الخائي. 

النوع الثاني من الصراع ينشأ على الحقوق المزعومة المتنازع عليها في مناطق عرض 
البحار التي تؤوي موارد طاقية أو معدنية هامة: وكما أشرنا من قبلء فإن ميثاق الأمم 
المتحدة حول قانون البحار يسمح للدول المتاخمة للمحيطات بادعاء الحق في نطاق 
إفقص] دما تضرع شاقن عرضى التعار حي معت ميل تمنلاك ضمنها الحق الوحيد هي 
انتغاذل النحياة الجرمة ومعافن السوان الوافعة فحع اشحن هذا النظام معو نسلاسة 
كافية في المسطحات المائية: المفتوحة: لكنه يولّد احتكاكاً عندما تحد عدة دول بحرا 
داخليا (مثل بحر قزوين) أو كتلة محدودة نسبيا من الماء؛ في هذه الظروف؛ فإن الادعاءات 
بالحق في نطاقات اقتصادية حصرية غالبا ما تتداخل؛ محدثة نزاعات على تحديد موقع 
الحدود في عرض البحرء المثال الأول هو جنوب بحر الصين؛ حيث ادعت سبع دول - 
بروناي والصين وأندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايوان وفييتنام ‏ الحق بمساحات كبيرة من 
الماء؛ (لأجل مزيد من المعلومات حول جنوب بحر الصينء انظر الفصل © ). 


اخيراء يمكن ان تنشأ النزاعات على حرية الوصول الى مسطحات المائية التي تعتبر 
ضرورية لأجل نقل المواد الحيوية» مثل الخليج وقناة السويس؛ إن نسبة كبيرة جداً من 
مدخول النفط اليومي للعالم تسافر بالسفن من الخليج إلى مراف في أوروبا وأميركا 
واليابان» وفي حالات كثيرة» يتوجب على هذه السفن أن تمر عبر مسطحات مائية ضيقة 
ومحصورة» مثل مضيق هرمز (عند مدخل الخليج). أو مضيق ملقا ربين اندونيسيا 
وكاكتنا 11و اشبعر لاحم ترطان العنوو اتعر الستمق مق بلاق هدم الدميام تفك رز كدرورن 
لأجل التدفق المتواصل للموادء فإن الدول المستوردة الكبرى قد قاومت بشكل دائم الجهود 
المبذولة من قبل القوى المحلية لإغلاقها أو تقييدها (4)191؛ في عام 1985: على سبيل 
المثال؛ فإن الولايات المتحدة «رفعت العلم» الأميركي على السفن الكويتية وواكبتها عبر 
الخليج: الذي عا افق موقم تلصتدامات السحوية ميق ابران والعراف: إن الغلق هلس النفل 
لمن للسواد اصيوية مك أمضا ليت إلى متطوكة أكانوب التقط والعان فوص فيكف 
التي تمر من خلال مناطق الاضطراب المتكرر. 
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المشهد الناشئ للصراع 

إن من المرجح أن يدخل كل من هذه العوامل الثلاثة ‏ الاتساع الشديد في الطلب على 
نطاق عالمي؛ وظهور عجز هام في الموارد؛ وتكاثر الخلافات على الملكية - ضغوطاً جديدة 
على النظام العالمي؛ فالعاملان الأولان سوف يشددان بشكل حتمي المنافسة بين الدول 
للوضول إلى المواد الحيوية: أما العامل الثالث فسوف يوثئد مصادر جديدة للاحتكاك 
والصراع؛ علاوة على ذلك؛ فإن كل عامل على حدة؛ سوف يقوي النزعات المزعزعهة 
للاستقرار للعوامل الأخرى: لما كان استهلاك الموارد يزداد؛ فإن العجز سوف يظهر بشكل 
أسرع وستقع الحكومات تحت ضغط متفاقم لحل المشكلة يأي ثمن؛ هذاء بدوره» سوف 
يضاعف من نزعة الدول إلى السعي للتحكم الأقصى بمصادر الإمداد المتنازع عليهاء ويزيد 
بالتالي خطر الصراع بين البلدان التي تتقاسم أو تدعي بشكل مشترك الحق في مكمن 
مفترض للموارد. 

في معظم الحالات». سوف تحل هذه الصراعات بدون اللجوء إلى العنف. عندما تصل 
الأمم المعنية إلى حل تفاوضي لمأزقهاء وتميل قوى السوق العالمية إلى تشجيع مثل هذا 
المخرج: تكون المنافع الاقتصادية الملموسة للمصالحة عموما أكبر بكثير من التكلفة 
المحتملة للحربء ولذلك فإن معظم الدول سوف تختار التراجع عن مطالبها القصوى إذا 
كان بإمكانها أن تكتفي بالحصول على شريحة مقبولة من فطيرة الموارد» لكن المفاوضات 
وقوى السوق لن تنجح في كل الأحوال؛ في بعض الحالات؛ فإن المواد المراهن عليها سوف 
ينظر اليها على أنها ضرورية للغاية للبقاء القومي أو الازدهار الاقتصادي بحيث أن 
المساومة لا يمكن التفكير يهاء من الصعبء على سبيل المثالء أن نتخيل أن الولايات 
المتحدة سوف تسمح بوقوع الخليج تحت سيطرة قوة معادية: أو ان مصر سوف تسمح 
لسودان أو إثيوبيا بالسيطرة على جريان نهر النيل» في مثل هذه الأوضاع؛ فإن اعتبارات 
الأمن القومي سوف تتغلب دائماً على التسويات التفاوضية التي يمكن تصورأنها تستتبع 
التنازل عن المصالح القومية الحيوية. 

يمكن لقوى السوق العالمية أيضاً أن تزيد احتمال الصراع؛ لاسيما عندما ينظر إلى 
مورد متنازع عليه على أنه ذو قيمة نقدية لا يرغب أحد من الأطراف المعنية المدعية 
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بالقبول بفقدانهاء وهكذا يبدو الحال في جمهورية الكونغو الديموقراطية ( زائير سابقاً)» 
حيث ما زالت عدة فصائل داخلية وقوى اجنبية تتقاتل لأجل السيطرة على حقول الذهب 
والنحاس المريحة في الجنوب والغرب (50): وقد ساد وضع ممائثل لفترة طويلة في 
سيراليون ‏ في هذه الحالة؛ يشمل صراعاً داخلياً على حقول الماس النفيسة في البلد: 
تنشأ نزاعات من هذا النوع عادة في البلدان الفقيرة والمتخلفة حيث ينظر إلى امتلاك 
مكمن معدني أو حقل نفطي بوصفه الطريق العملي الوحيد إلى مراكمة الثروة. 


إن خطر الصراع الداخلي على الموارد يزداد أكثر بفعل ازدياد الهوة الفاصلة بين 
الأغنياء والفقراء في بلدان نامية كثيرة ‏ وهي ظاهرة تعزى على نطاق واسع إلى العولمة: 
ففي حين يكون اولثئك الذين في أعلى السلم الاقتصادي قادرين على تدبير الضروريات 
الأساسية للحياة فإن أولئك الذين في الأسفل يجدون أنفسهم ممنوعين بشكل متزايد من 
الوصول إلى السلع الحيوية مثل الغذاء, والأرض»؛ والمأوى؛ وماء الشرب المأمون» عندما 
تتقلص الموارد ويرتفع سعر مواد كثيرة» فإن الفقراء سيجدون أنفسهم في وضع يائس على 
نحو متزايد ‏ وبالتالي اكثر ميلاً لأن يلتفتوا إلى الديماغوجيين والأصوليين والمتطرفين 
الذين يعدون بإزالة معاناتهم من خلال الثورة أو الانقسام الإثني. 

لاحظ معهد دراسات الأمن القومي في عام 1114 أن «توزع التنافس [الاقتصادي] متفاوت 
الآن» ودهذا النمط يزيد الاحتمال المقلق لحدوث «فجوة العولمة» بين الرابحين والخاسرين» 
٠‏ إن زعماء الخاسرين غالبا ما يلومون الغرياء أوأهل البيت غير المحبوبين على الضائقة 
الاقتصادية» ويثير البعض الأزمات ليحولوا الانتباه عن البطالة والجوع؛ (01). 

هذا الخطر سيزداد حدة عندما يجبر التنافس الاقتصادي المتزايد وضغط وكالات 
الإقراض الدولية حكومات الأمم النامية على رفع الدعم عن الغذاء والسلع الأساسية الأخرى 
وعلى خصخصة الخدمات الأساسية مثل توزيع الماء؛ وقد حدثت تجربة سابقة لذلك في 
نيسان / أبريل :6٠١‏ عندما شسُلت مدن بوليفيا الكبرى بفعل الاحتجاجات ضد خطة 
الحكومة لخصخصة المرافق البلدية وفرض رسوم على مياه الشرب؛ توفي خمسة أشخاص 
على الأقل في مصادمات مع الشرطة؛ وجرح كثيرون» ولم تتم استعادة النظام إلا بعد أن أعلن 
الرئيس هوغو بانزر حالة الطوارئ وأمر قوات الجيش بإخلاء الشوارع الكبرى (01). 
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هكذاء في حين أن قوى السوق والعولمة يمكن أن تساعد في تجنب العنف في حالات 
كثيرة من ندرة المواردء ثمة أوضاع يُحتمل أن تفشل فيهاء عندما يحدث ذلك؛ فإن النزاعات 
على الوصول إلى الموارد الحيوية (أو النفيسة جداً) قد تؤدي إلى الصدام المسلح: هذه 
المواجهات يمكن أن تأخذ شكل صراع داخلي لأجل السيطرة على مورد بعينه أو نزاع 
إقليمي على مناطق حدودية أو نطاقات اقتصادية حصرية متنازع عليهاء أو تنافس يحري 
على الطرق الملاحية الحيوية؛ او صراع قوى إقليمية في مناطق تحوي إمدادات ضخمة من 
الموارد الحيوية» مثل مناطق الخليج وبحر قزوين؛ مهما يكن الشكل الذي تتخذه هذه 
الاشتباكات» من الأفضل وصفها بأنها حروب على الموارد - صراعات تدور؛ إلى درجة هامة, 
على السعي وراء أو امتلاك المواد الحيوية (7ه). 

لقد تميز التاريخ البشري بسلسلة طويلة من حروب الموارد ‏ التي تمتد جميعاً إلى 
الوراء الى أقدم الحضارات الزراعية» بعد الحرب العالمية الثانية» كان السعي الذي لا يلين 
وراء الموارد تحجبه المقتضيات السياسية والإيديولوجية للتنافس الأميركي ‏ السوفييتي؛ 
لكنه عاد وظهر على السطح بشدة متجددة في العصر الراهن:؛ وبالنظر إلى الأهمية 
المتزايدة التي تحظى للقوة الاقتصادية في السياسة الأمنية للدول» والطلب المرتفع على 
الموارد على النطاق العالمي» واحتمال حدوث حالات نقص هامة:؛ ووجود منازعات عديدة 


على الملكية» فإن حدوث الصراع على المواد الحيوية سيزداد لا محاله. 


إن المنافسة على الموارد لن تثبتء بالطبع؛ أنها المصدر الوحيد للصراع في القرن 
الحادي والعشرين؛ أما العوامل الأخرى ‏ العداء الإثني والظلم الاقتصادي والمنافسة 
السياسية, وهلم جرا ‏ فإنها ستؤدي أيضاً إلى تفجرات دورية للعنفه لكن هذه العوامل 
سوف تربط على نحو متزايد, بالنزاعات على امتلاك المواد الحيوية (أو الوصول إليها)» 
مهما تكن دوئتان؛ أو مجتمعان؛ منقسمين على مسائل السياسة اوالدين» فإن احتمال 
اشتباكهما في قتال متبادل يصبح أكبر بشكل ملحوظ عندما يعتقد طرف أن إمداده 
الضروري من الماء أو الغذاء أو الطاقة مهدد من قبل الآخر؛ ولما كان توفر كثير من الموارد 
الرئيسية آخن في التراجع على صعيد العالم؛ يمكن أن يزداد خطر امتداد النزاعات على 
الموارد إلى مناطق أخرى يسودها الخلاف. 
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النفط والجغرافيا والحرب: 


السعي التنافسي وراء وفرة النفط 


من كل الموارد التي نوقشت في هذا الكتاب, لا يوجد مورد يمكن أن يثير الصراع بين 
الدول في القرن الحادي والعشرين أكثر من النفطء؛ فالنفط يتميز عن المواد الاخرى ‏ 
الماء والمعادن والخشبء وهلم جرا ‏ بسبب دوره المحوري في الاقتصاد العالمي وقدرته 
على إشعال قتال واسع النطاقء لا يمكن لأي مجتمع على درجة عالية من التصنيع ان 
يبقى على قيد الحياة في الوقت الحاضر بدون إمدادات أساسية من النفط؛ ولذلك فإن أي 
تهديد خطير للتوفر المستمر لهذا المورد سوف يُسبب ازمة؛ وفي الحالات القصوى, 
يستدعي استعمال القوة العسكرية؛ ويمكن لعمل من هذا النوع ان يحدث في اية منطقة 
من المناطق الكبرى المنتجة للنفطء بما فيها الشرق الأوسط وحوض قزوينء إن 
الضراهاف الأقل على التفط متستوكة السدروك ايضاء عندما كتعامل الداوق للتيطرة غلى 
المناطق الحدودية الغنية بالموارد والنطاقات الاقتصادية في عرض البحار أو الاحتفاظ 
بهاء فالصراعات؛ الكبيرةأوالصغيرة» على النفط ستشكل سمة هامة للبيثة الأمنية 
العالمية في العقود القادمة. 


لقد كان النفط؛ بالطبع؛ مصدراً متكرراً للصراع في الماضي؛ فكثير من المعارك 
الرئيسية للحرب العالمية الثانية, على سبيل المثال» إنما فجرتها محاولات قوى المحور 
السيطرة على إمدادات النفط الموجودة في مناطق يسيطر عليها خصومهم؛ والسعي وراء 
عائدات نفطية أكبر هو الذي حرض أيضاً غزو العراق في عام 1140٠‏ للكويت؛ وهذاء بدوره, 
اكتاراردا عسكريا امدوكيا كحي لعن الافتكان على التقمد حون اشوناطه جتاهرة معد 
الماضي؛ نظراً للطلب العالمي الدائم الازدياد على الطاقة وللإمكانية المستمرة 
لانقطاعات الإمداد؛ فإن تفجر صراع على النفط محتمل الحدوث بالقدر نفسه في 
العسكية: 


نض 


إن احتمال الاقتتال المستقبلي على النفط يوحي به؛ قبل كل شيء:؛ التعزيز المتزايد 
للقوات العسكرية في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى المنتجة للنفط. 


فحتى عهد قريبء كان أكبر تركيز للقدرة العسكرية يوجد على طول الخط الفاصل 
بين الشرق والغرب في أوروبا وفي المواقع الأخرى لتنافس القوى العظمىء؛ غير أنه؛ منن 
اختفت هذه التركيزات إلى حد كبيرء في حين تمت زيادة مستويات القوات في 
المناطق النفطية الكبرى: لقد أنشأت الولايات المتحدة» على سبيل المثال» بنية أساسية 
عسكرية دائمة في منطقة الخليج و«ركزت مسبقاًء معدات حريية كافية هناك لدعم حملة 
كبرى؛ فنقلت روسياء في هذه الأثناء» المزيد من قواتها إلى شمال القوقاز وحوض بحر 
قزوين» في حين أن الصين وسعت وجودها البحري في بحر الصين الجنويي؛ كما قامت 
بلدان أخرى بتعزيز وجودها في هذه المناطق والمواقع الأخرى للصراع الممكن على 
النفط. 

إن الجيولوجيا والجغرافيا تزيدان أيضاً من خطر الصراع؛ ففي حين أن النفط 
الطبيعي وفير نسبياً في الوقت الحالء؛ فإنه لا يوجد بكميات غير محدودة؛ إنه مادة محدودة» 
غير قابلة للتجدد» وفي وقت ما في المستقبل» لن تكون الإمدادات المتاحة كافية لتلبية 
الطلب المرتفع؛ وسوف يواجه العالم عجزاً هاماء وما لم يتم اكتشاف مصدر وفير جديد 
للطاقة عندئن» سيكون التنافس على الإمدادات المتاحة كافية لتلبية الطلب المرتفع» 
وسوف يواجه العالم ودرا هاها: 

وما لم يتم اكتشاف مصدر وفير جديد للطاقة عندئن:» سيكون التنافس على الإمدادات 
المتبقية من البترول شرساً بشكل متزايد» في مثل هذه الظروف. سوف يُنظر إلى أي 
انقطاع طويل في التدفق العالمي للنفط من قبل الدول المعتمدة على الاستيراد على أنه 
تهديد لأمنها ‏ وبالتالي بمثابة قضية يمكن حلها بشكل مشروع من خلال استخدام القوة 
العسكرية؛ إن الندرة المتزايدة سوف تؤدي اننا إلى ارتفاع أسعار للنفط؛ مسببة ضائقة 
شديدة لأولكك الذين لا يمتلكون وسيلة لامتصاص التكاليف الإضافية؛ ويالنتيجة: قد 
يحدث اضطراب داخلي واسع الانتشار. 

تدخل الجغرافيا دائرة الاهتمام لأن كثيراً من مصادر العالم الرئيسية للنفط تفع في 


ارذنا 


مناطق حدودية متنازع عليها أو في مناطق الأزمة والعنف المتكررء إن توزع النفط أكثر 
تركزاً من المواد الخام الأخرىء بوجود مجمل الإمدادات العالمية في عدد قليل من 
المناطق الرئيسية المنتجة؛ بعض هذه المناطق ‏ المنحدر الشمالي لألاسكا والجنوب 
الغربي الأميركي؛ مثلاً . يقع ضمن حدود دولة واحدة ويخلو نسبياً من الاضطرابات؛ غير أن 
مناطق أخرىء تنتشر عبر عدة دول قد تتفق وقد لا تتفق على حدودها المشتركة - و/أو 
تقع في مناطق الاضطراب الدائم؛ علاوة على ذلك؛ لكي يصل النفط إلى الأسواق العالمية 
لا بد من نقله في الغالب (بالسفينة أو بخط الأنابيب) من خلال مناطق اللااستقرار, ولأن 
القلاقل في هذه المناطق يمكن بسهولة أن تقطع تدفق النفط العالمي؛ فإن أي تفجر 
للصراع» مهما يكن صغيراء سوف يولد بشكل تلقائي خطر التدخل الخارجي. 

إن كون الصراع على النفط سوف ينفجر في السنوات القادمة هو نتيجة محتومة: لكن 
مقدار العنف ومستويات الشدة والأماكن لا يمكن تحديدهاء في النهاية» فإن تواتر وسمة 
الحرب سيعتمدان على الثقل النسبي للعوامل الرئيسية الثلاثة وتفاعلها: ١‏ البيئة 
السياسية والاستراتيجية التي تصنع فيها القرارات حول قضايا الموارد؛ "١‏ العلاقة 
المستقبلية بين الطلب والعرض؛ و جغرافية إنتاج توزيع النفط. 


سياست أمن النفط 


ثمة موارد كثيرة مطلوية لإدامة المجتمع الصناعي الحديثء ولكن المواد التي تعتبر 
حيوية للأمن القومي هي وحدها التي يرجح ان تحرض على استخدام القوة العسكرية 
عندما يتهدد الخطر الوصول إلى الإمدادات الرئيسية (*)» مما لا شك فيه أن النفط قد 


' في عام 14948: عرف مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة «المصالح الحيوية, بأنها المصالح 
«ذات الأهمية الواسعة:؛ الطاغية بالنسبة لبقاء وسلامة وحيوية أمتنا. من بين هذه: الأمن الطبيعي 
لأراضينا وأراضي حلفائناء وسلامة المواطنين: ورفاهنا الاقتصاديء وحماية بتانا التحتية الحيوية. سنفعل 
ما يتوجب علينا للدفاع عن المصالح؛ بما في ذلك . عند الضرورة؛ استخدام قوتنا العسكرية من جانب 
واحد ويشكل حاسم؛ عند الضرورة» (/[كلتألاعل) اتا[ 101 /(5112168 '(الكتاءعء5 11200031 لل إءعطاماء0) 1998) 
[ملاحظة من المؤلف]. 


ين 


تمتع بهذا الوضع المميز في الماضيء؛ فمنن إدخال السفن الحربية التي تُشغل بالنفط في 
بذافة الحرة دوين عدر الفط حوزورن لأجل النجاح في الحربء قبل ذاك الوقت؛ كان 
النفط يستعمل على نطاق واسع لتأمين الإنارة؛ بالشكل الاكثر شيوعاً على شكل كيروسين؛ 
(إن كثيراً من شركات النفط الكبرى اليوم؛ بما فيها إكسون 13:00 وموبيل 11011 ورويال 
دتش/ شل 10:81 00/55611]نا12؛ أنشئت اساساً في القرن التاسع عشر لإنتاج وتسويق 
الكيروسين الى سكان المدن المتزايدي العدد في أورويا وأميركا الشمالية): وجاءت نقة 
الانعطاف الحيوية في عام ؟141» عندما قررت وزارة البحرية البريطانية ‏ التي كان يتولاها 
آنذاك اللورد ونستون تشرشل ‏ ان تحول سفنها القتالية من الدفع بالفحم إلى الدفع 
بالنفط .)١(‏ 


إن الانتقال من الفحم إلى النفط قد زود السفن البريطانية بميزة هامة في السرعة 
والقدرة على التحمل امتازت بهما على القطع البحرية العاملة على الفحم لخصومهاء 
وخصوصاً ألمانياء لكنها أيضاً شكلت للندن معضلة خطيرة؛ ففي حين أن بريطانيا غنية 
بالفحم؛ كانت تمتلك مصادر محلية قليلة من النفط ولذلك تعتمد بشكل حيوية على 
الإمدادات المستوردة. مع قرب اندلاع الحرب؛ والشك في موثوقية الموردين من ما وراء 
البحار؛ قرر مجلس الوزراء - على أساس أمني قومي صارم ‏ أن يمنح الحكومة المسؤولية 
المباشرة عن تسليم النفط؛ في ١١‏ حزيران/ يونيو 1414, صوت البرلمان بالموافقة على 
تملك الحكومة للحصة الكبرى في شركة النفط الأنغلو ‏ فارسية (82000))» وهي شركة 
مقرها في لندن كانت في الآونة اللأخيرة قد اكتشفت النفط في جنوب غربي فارس؛ بهذا 
التصويت؛ صار من مقتضيات السياسة البريطانية حماية منطقة امتيازالنفط لشركة 
00 في فارس - وبذ لكء للمرة الأولى: جعلت أمن إمدادات البترول فيما وراء البحار 
إحدى المسؤوليات الكبرى للدولة (؟). 

اكتسبت الصلة بين النفط والسياسة العسكرية أهمية أكبر أثناء الحرب العالمية 
الأولى نفسهاء عندما قام كل المتحاربين الكبار باستخدام المركبات العاملة على النفط 
لأجل القتال والاستطلاع والأعمال اللوجستية؛ فالطائرة والدياية ‏ وهما الآلتان العاملتان 


على النفط اللتان ستحدثان ثورة في سيرورة الحرب ‏ تم إدخالهما أثناء الصراع» ولم يكن 


هم 


الاستعمال الواسع الانتشار للمركبات الآلية لحمل الجنود والإمدادات إلى ساحة المعركة 
يقل أهمية عن ذلك: فمع تقدم الحرب أزداد أسطول شاحنات الجيش البريطاني من 
0 إلى 0000 ؛ وجلبت قوة الحملة الأميركية معها 5.0.60 مركبة أخرى من المركبات 
الآلية (؟)؛ على هذه الخلفية: أبلغ اللورد كورزون 001011201 21010 نائب الملك السابق في 
الهند الذي أصبح فيما بعد وزيراً للخارجية. جماعة من مسؤولي الحكومة والصناعة في 
لندن أن الحلفاء قد «ركبوا إلى النصر على موجة من النفط» (4). 


استمر هذا المفهوم يؤثر على التفكير الاستراتيجي بعد الحرب العالمية الأولى وفي 
السنوات المؤدية إلى الحرب العالمية الثانية» أدركت حكومات كثيرة بأن الصراع الكبير 
التالي سوف يشهد اعتماداً على الأسلحة العاملة على النفط أكثر من ذي قبل؛ فحذت 
حذو يريطانيا بتكوين شركات نفط تملكها الدولة وبالسعي إلى السيطرة على المصادر 
الأجنبية للنفط؛ أما بريطانياء من ناحيتهاء فقد وسعت مصالحها النفطية في منطقة 
الخليج وقوت موقعها المهيمن في إيران (الاسم الجديد لفارس))؛ وأسست فرنسا شركة 
تملكها الدولة» هي الشركة الفرنسية للبترول» وحصلت على امتيازات في منطقة الموصل 
شمال غرب العراق» ووضعت المانيا واليابان ‏ كلتاهما كانتا تفتقران إلى المصادر المحلية 
للنفط ‏ خططاً للحصول على إمداداتها من رومانيا وجز الهند الشرقية الهولندية: على 
التوالي (0). 

عندما اندلعت الحربء كان للسعي التنافسي وراء النفط من قبل كافة الأطراف تأثير 
هام على إيقاع ومسار المعركة, ففي المحيط الهادئ؛ أحدثت المحاولات اليابانية لكسب 
السيطرة على الإمدادات النفطية لجزر الهند الشرقية الهولندية ذعراً متفاقماً لدى اليابان, 
هذاء بدوره؛ أقنع المسؤولين اليابانيين بأن الحرب مع الولايات المتحدة حتمية؛ ما دفعهم 
للبحث عن ميزة أولية من خلال هجوم مباغت على القاعدة البحرية للولايات المتحدة في 
بيرل هاربر؛ في المسرح الأوروبي» ساعدت حاجة ألمانيا الماسة إلى النفط في إطلاق 
غزوها لروسيا في عام 2144١‏ بالتوازي مع موسكو ولينينغراد» كان الهدف الأكبر للغزو هو 
مركز النفط السوفييتي في باكو زفيما يعرف الآن باسم آذربيجان))؛ انتهت كلتا المحاولتين 
بالفشل: فقد تم إحباط المخطط الياباني لاستيراد نفط جزر الهند الشرقية عن طريق 


ذا 


الهجمات الجوية والغواصات الأميركية على السفن الناقلة للنفط» في حين تم إحباط 
الهجوم العسكري العنيف على باكو من قبل المقاومة السوفييتية العنيدة» ومع تضاؤل 
إمدادات النفط إلى اليابان وألمانيا على نحو متزايد» فقد عجزت هاتان الدولتان عن إبداء 
المقاومة الفعالة لهجمات الحلفاء وهكذا أجبرتا في النهاية على الإذعان للهزيمة (1). 

بعد الحربء بقي النفط ينظر إليه من قبل المخططين العسكريين كضرورة حيوية 
للقتال؛ ومع تشديد المؤسسات العسكرية المتزايد على دور القوى الجوية والقوات 
المدرعة: أصبحت الحاجة لإمدادات نفط يعول عليها اكثر حرجا من ذي قبل؛ لقد أثر هذا 
على التفكير الاستراتيجي ليس فقط للقوى الأوروبية» التي طالما كانت معتمدة على 
الإمدادات المستوردة: بل ايضاً على الولايات المتحدة؛ التي بدأت للمرة الأولى تتلقى 
إمدادات هامة من النفط من خارج البلاد. وخوفاً من أن يسعى الاتحاد السوفييتي للسيطرة 
على منطقة الخليج ‏ التي أخذت تصبح بسرعة المصدر الرئيسي لواردات النفط الغربية ‏ 
أنشأت واشنطن وجوداً عسكريا متواضعاً في المنطقة وسعت إلى دمج إيران؛ العراق؛ العربية 
السعودية؛ والدول الأخرى المنتجة للنفط في التحالف الغريي»؛ إن كلا من عقيدة ترومان 
(19440) وعقيدة أيزنهاور (1441) قد تضمنتا وعوداً بالمساعدة العسكرية الاميركية لأية دولة 
في المنطقة تتعرض لهجوم من القوات السوفييتية أو من قوات يدعمها السوفييت (7). 

في البداية؛ كانت التحركات الأميركية في الشرق الأوسط محكومة باعتبارات عسكرية 
تقليدية: لمنع قوة معادية من السيطرة على مورد حيوية ضروري لأجل مواصلة الحربه إلا 
أنه مع تفج رالصرع العربي الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوير 2/1917 اتخن مفهوم 
النفط بوصفه ساعة استراتيجية معنى جديدا كلياء فلمعاقبة واشنطن بسبب دعمها 
لإسرائيل ولبناء ضغط على النطاق العالمي للوصول إلى نتيجة مقبولة للصراع؛ قامت 
الدول العربية بقطع كافة شحنات البترول الى الولايات المتحدة وفرضت تخفيضان دوارة 
على الشحنات المسلمة إلى البلدان الأخرى؛ في الوقت نفسه أعلنت منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أويك) عن زيادة بمقدار أريعة أضعاف في أسعار النفط؛ إن حظر النفط 
وزيادة الأوبك للسعرء فيما الطلب على إمدادات النفط يتزايد بسرعة؛ أحدث موجة صدمية 


قوية في الاقتصاد العالمي: فظهرت حالات نقص النفط في مناطق كثيرة» وهبط الناتج 


فيضن 


الصناعي؛ ودخل العالم في ركود اقتصادي مطولء؛ ومن هذا الوقت فصاعداء صار ينظر إلى 
النفط ليس فقط كسلعة عسكرية أساسية بل أيضأً كشرط أساسي للاستقرار الاقتصادي 
العالمي (8). 

رفع حظر النفط العربي في آذار / مارس 1974/ وتراجعت الأزمة الاقتصادية تدريجياء 
لكن أحداث 1910 19174 تركت أثراً عميقاً ودائماً على الصلة المتصورة بين النفط والأمن 
القومي للقوى المصنعة الكبرى؛ وهكذا فإن البلدان المستوردة للنفطء القلقة من إمكانية 
حدوث انقطاعات هامة في الإمداد مرة أخرى؛ سعت إلى تقليل تعرضها للخطر إلى الحد 
الأدنى بالبحث عن مكامن نفط جديدة في مواقع أكثر أمناً (بحر الشمال والمنحدر 
الشمالي لالاسكاء مثلاً) وبتخزين كميات كبيرة من النفط في مستودعات خاصة فالولايات 
المتحدة؛ من ناحيتهاء خزنت متات ملايين البراميل من النفط في احتياطي البترول 
الاستراتيجى الذي اتشخ حدينا: 

لم تكن الاستجابة الأميركية ل «صدمات النفط» في 1978 1914 محصورة بالإإجراءات 
الدفاعية» فللمرة الأولى؛ بدأ كبار المسؤوئين بالتحدث عن استعمال القوة لحماية إمدادات 
النفط الحيوية في زمن السلمء؛ لضمان عافية الاقتصادء ويدأ صناع السياسة» على وجه 
الخصوصء يدرسون التدخل العسكري الأميركي في الشرق الأوسط لمنع أي انقطاع في 

هذه التداولات, السرية في البداية؛ أصبحت علنية في عام 19170 عندما أبلغ هنري 
كيسنجر.ء وزير الخارجية آنذاك» محرري مجلة عاءعهء777 80512655 أن الولايات المتحدة 
مستعدة للذهاب إلى الحرب لأجل النفط؛ وصرح أن واشنطن:؛ رغم كونها غير راغبة في 
استخدام القوة في نزاع على الأسعار لوحدهاء لن تتردد رحيث يوجد خنق فعلي للعالم 
المصنع (9). 

إن هذه الصياغة للمصالح الأمنية الغريية قد حكمت التخطيط العسكري الأميركي 
منن ذلك الوقت؛ ففي عام 19174: عندما أطيح بشاه إيران من قبل القرى الإسلامية 
المتشددة وشهد العالم «صدمة نفطء كبرى ثانية: سارع الرئيس كارتر إلى التهديد 
باستعمال القوة ضد أي خصم قد يسعى إلى إعاقة تدفق من منطقة الخليج؛ في 7 كانون 


إيانا 


الثاني/ يناير 194٠0‏ في البيان المستشهد به في الفصل الأول صرح كارتر أ» أية محاولة من 
قبل قوة معادية لتقييد تدفق النفط في الخليج «سوف تُصد بأية وسيلة ضرورية؛ بما في 
ذلك القوة العسكرية .)٠١(‏ 

انسجاماً مع هذا المبدأ؛ المعروف منذثن باسم عقيدة كارتر, شرعت الولايات المتحدة 
في تعزيز قوتها العسكرية في منطقة الخليج واستمر ذلك حتى هذا اليوم؛ وعلاوة على 
ذلك؛ فإن هذا المبدأ قد أخضع بشكل دوري للاختبار ففي أثناء الحرب الإيرانية ‏ العراقية 
-1488, عندما صعد الإيرانيون هجماتهم على شحن النفط في الخليج (لمعاقبة 
الكويت والعربية السعودية على الأرجح بسبب دعمهما المالي للعراق)؛ وافقت الولايات 
المتحدة على «رفع الأعلام الأميركية» على ناقلات النفط الكويتية وتزويدها بمواكبة بحرية 
أميركية .)1١(‏ 

وضعت عقيدة كارتر موضع التنفين للمرة التالية في آب/ أغسطس 21940 عندما 
احتلت القوات العراقية الكويت ووضعت نفسها في موقع ملائم للهجوم على المملكة 
العربية السعودية. خلص الرئيس جورج بوش؛ إلى أن السيطرة العراقية على حقول النفط 
الكويتية والسعودية سوف تفرض تهديداً لا يحتمل على الأمن الاقتصادي الغربي فاتخن 
قراراً سريعاً بالقيام برد عسكري حازم إرسال أعداد كبيرة من القوات الأميركية للدفاع عن 
العربية السعودية:؛ وإذا دعت الحاجة:؛ لإخراج العراقيين من الكويت: فقد ابلغ الأمة في 7 آب 
/افسطس: ون كلدتا'مسعورد الآن قصيف التقظ الذي مستؤلعةه وف ؤواتحه تهدندا عبيرا 
لاستقلاله الاقتصادي». من هناء فإن «الاستقلال السيادي للعربية السعودية ذو أهمية 
حيوية للولايات المتحدة, (؟1). إن عدداً من الهموم الأخرى؛ بما في ذلك القدرات 
المسكرية المتنامية للمزاق: قد الخدت قن الحسبان أيضا فى قرانالولايات المتتحدة 
باستخدام القوة في الخليج؛ لكن كبار مسؤولي الادارة كاكوا مشددون ذاكما 'وتصورة خاصة 
على التهديد الموجه إلى إمدادات النفط الغربية والعافية المستمرة للاقتصاد الأميركي 
(19). 

منن عاصفة الصحراءء استمر القادة الأميركيون في التأكد على أهمية شحنات النفط 
التي لا تنقطع بالنسبة لعافية واستقرار الاقتصاد العالمي» «إن المصالح الحيوية لأميركا 


كن 


في المنطقة |الخليج] تفرض نفسها»» هكذا صرح الجنرال ج» ه بينفورد [ 211 6010مز8 
111 إ863» القائد العام للقيادة المركزية الأميركية /01171001: في عام 1197؛ «إن التدفق 
اللامحدود لموارد البترول من دول الخليج الصديقة إلى المصافي ومرافق المعالجة حول 
العالم هوالذي يحرك الآلة الاقتصادية العالمية 4)١14(‏ وانسجاماً مع هذه الرؤية زادت 
الولايات المتحدة قواتها في الخليج واتخذت خطوات أخرى لحماية القوى الصديقة في 
المنطقة؛ وفي الوقت نفسه؛ عززت واشنطن من قدرتها على التدخل في منطقة بحر قزوين 
وفي مناطق أخرى تضم إمدادات كبيرة من النفط؛ (هذه المساعي ستبحث عن كثب في 
الفصلين ” و؛). 

ثمة منظور مشابه يتعلق بدور النفط في الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي يكم 
أيضاً السياسات الأمنية للدول الأخرىء بما فيها الصين واليابان» فقد عززهذان البلدان 
قدرتهما على حماية إمدادات النفط الحيوية: فالصين شددت قبضتها على زينجيانغ 
(مصدر محتمل للنفط وموقع لتمرد أعضاء جماعة أويغور الإثنية المسلمة) وجزر بحر 
الصين الجنوبي (مصدر محتمل آخر للنفط)؛ أما اليابان فقد وسعت مجال قواتها الجوية 
والبحرية لتحسين حماية ممراتها البحرية (انظر الفصل ه لمزيد من التفاصيل). 

بالنسبة للبلدان المستوردة للنفطء فإن الشحن المأمون للنفط هو الأساس لأمنها 
الاقتصاديء غير أن امتلاك النفط هوالذي يهيمن على التفكير الاقتصادي بالنسية 
لمصدري النفط؛ فحتى بالأسعار المتدنية لأواخر تسعينيات القرن العشرين؛ كان مبيع 
النفط مريحا جد لتلك البلدان؛ وعندما يزداد الطلب وترتفع الأسعار؛ فإن القيمة النقدية 
لاحتياطات النفط سترتفع أكثر؛ في عام 1997: على المستخرجة برقم مذهل يبلغ ؛ 
تريليون دولار أميركي ‏ وكانت أسعار النفط آنذاك أدنى بكثير مما هي عليه اليوم /)١5(‏ 
نونك لسن مقا حقا أن امةذولة كبدعلاك جو سن هوه انخروة العامجة بيوف مط إن 


حمايته على أنه جانب حيوية من الأمن القومي والاقتصادي. 
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القوىالمحركة لاستهلاك النفط العالمي 

ثمة عامل رئيسي آخر في تحديد تواتر وسمة الصراع النفطي وهو العلاقة بين العرض 
والطلب في سوق النفط؛ إذا استمرت العروض العالمية في تخطي الطلب على النفط؛ كما 
كان الحال على نطاق واسع أثناء التسعينيات (1940 - 1444)؛ فإن خطر الصراع سيكون 
متدئياً نسبياً لأ المستوردين سيكونون قادرين على التعويض عن انقطاعات الإمداد في 
متسلكه تعحة والحوة با لحك عن داك قن هية اس برتاتطق خرف كن ]ذا فخطج 
الطلب العرض أو إذا دخل الإنتاج في المناطق الآمنة نسبياً (مثل الولايات المتحدة وبحر 
الشمال) في هبوط دائم؛ فمن المرجح أن يرتفع احتمال الاحتكاك والصراع. 


أنماط الطلب العالمي 


إن إطلاق تنبؤات حول الطلب المستقبلي على النفطء؛ أمر محفوف بالمخاطر؛ فقد 
يحدث الكثير في السنوات القادمة ما من شأنه أن يزيد أو ينقص الاحتياجات العالمية, مع 
ذلك فإن كل المعلومات المتوفرة توحي يأن الطلب العالمي على النفط سوف يرتفع 
بمعدل ثابت يبلغ حوالي ؟ بالمائة كل عام ما بين الآن وعام :50٠١‏ وباستخدام تصورات 
وزارة الطاقة [الأميركية]؛ فإن هذا يعني ان استخدام النفط سيرتفع من حوالي //ا مليون 
برميل باليوم في عام ٠٠٠١‏ إلى 8١‏ مليون برميل في اليوم في عام 25٠١5‏ و94 في عام ٠١1٠١‏ 
و١٠‏ في عام 250١١‏ و١١1١‏ في عام 7٠٠7١‏ (15)): في تلك النقطة؛ فإن استهلاك النفط سيكون 
أكبر بمرة ونصف من الكمية التي كان عليها في عام 214915 وضعفي المستوى لعام ه2191 
وحوالي خمسة أضعاف النسبة لعام 19458. 

إن ما يحرك الطلب على البترول إلى حد كبير هو استخدامه كمصدر للطاقة للأجل 
توليد القدرة الكهربائية والتدفثة والنقلء لا يوجد شكل آخر من الطاقة يستخدم على 
نطاق واسع أو بشكل كثيف كهذا في الاقتصاد العالمي اليوم؛ وكما رأى خبير النفط إدوارد 
ل؛ مورس 18؛ .1 ©141015؛: فإن «النفط هو أكثر مصدر للوقود تعدداً للاستعمالات يكتشف 


حتى الآن [وهو] يقع في لب الاقتصاد الصناعي الحديث » » رغم المنافسة من الغاز 


: 


|الطبيعي] والطاقة النووية» فقد حافظ على تفوقه إلى حد كبير لأنه مصدر الطاقة 
الوحيد الذي يمكن استعماله بلا حدود ‏ في التدفئة والوقود الصناعي؛ وكوسيلة لتوليد 
الكهرباء ‏ ولأنه يظل بلا منافس في قطاع النقل» (/1). في نهاية القرن العشرين؛ كان 
النفط يمثل 9" بالمئة من اجمالي استهلاك الطاقة العالمي؛ كان الفحم؛ المصدر الكبير 
الثاني للطاقة؛ يمثل فقط 74 بالمئة (18): اما ال 0م بالمئة الباقية من استهلاك الطاقة 
العالمي فقد كانت موزعة بين الغازالطبيعي 7١(‏ بالمئة). والطاقة النووية (5 بالمئة), 
والطاقة المائية؛ وانواع الوقود «التقليدية» كالخشب والنفايات الحيوانية. 


يعتقد معظم الخبراءء علاوة على ذلكء؛ ان النفط سيبقى مصدر العالم الرئيسي 
للطاقة أثناء العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين؛ من الكمية المقدرة ب 51١‏ 
كوادريليون وحدة حرارية بريطانية 811[5 من الطاقة التي سيتم استهلاكها على النطاق 
العالمي في عام 250٠٠١‏ فإن 5١5‏ كواد» او 7" يالمثة» سيؤمنها النفطء إن الغاز الطبيعي ‏ وهو 
مثل النفطء مادة ذات قاعدة هيد روكريونية ‏ يقفز إلى المرتبة الثانية في هذا التصور, 
ليطرد الفحم ويتآكل قليلاً الموقع القيادي الكبير للنفط (*). إن النفط والغاز الطبيعي؛ 
ا سيمثلان» بموجب هذا التقديرء ثلثي استهلاك العالم في عام ١٠١٠7؛‏ سيمثل الفحم ؟7 
بالمئة» والمصادر الأخرى كافة ١١‏ بالمتة )١19(‏ (انظر الجدول .)3520١‏ 

يستخدم النفطء مثل هذه المصادر اللأخرى للطاقة؛ لتوليد الكهرباء ولتأمين القدرة 
لأجل الصناعة أو الزراعة: لكنه الوحيد الذي يزود أنظمة النقل في العالم بالوقودء في 
الوقتالحاضرء يمثل النفط بيأشكاله المختلفة ‏ الغازولين» ووقود الديزل»؛ ووقود 
المحركات النفاثة» وهلم جرا ‏ 10 بالمئة من كل طاقة النقل المستهلكة في العالم اليوم, 


' يعتقد بعض المحللين أن الشهرة المتنامية للغاز الطبيعي ستقلل من الأهمية الاستراتيجية 
للنفط. ولكن في حين أنه من الصحيح أن الغازأخن يتفوق على النفط في توليد الكهرياءء؛ فإنه أقل فائدة 
بكثير كمصدر للوقود لأجل المركبات ذات المحركات. علاوة على ذلكء؛ فإن الغاز الطبيعي؛ مثل النفط؛: هو 
مورد غير قابل للتجدد؛ ومن المرجح أن ينضب كلياً قبل نهاية القرن الحادي والعشرين. والأهم من ذلك 
كله أن الغازيوجد عادة في نفس مواقع النفط؛ ولذلك فهو خاضع لاعتبارات استراتيجية ممائلة. 
[المؤلف]. 


1: 


وعندما يزداد عدد السيارات والشاحنات على الطريق وعندما يطير مزيد من الناس لأجل 
العمل أو المتعة؛ فإن كمية النفط المخصصة لاستعمالات النقل سوف تزداد بشكل كبير؛ 
ففي العام 70760: ستمثل نشاطات النقل ما يقدر ب 8ه بالمئة من استهلاك النفط على 
النطاق العالمي» مرتفعة من *؛ بالمثئة في عام 1995 .)5١(‏ 


وف 


الجدول ؟١-1:‏ استهلاك الطاقة العالمي من الوقود, في الفترة - ٠١٠١‏ ( بكوادريليون 
الوحدات الحرارية البريطانية 8711[5) 
نوع الوقود 2 الاستهلاك التوقعات تغير النسبة 
الفعلي بتك المثوية 
السنوية 


الل 6 لي الل لل لك لاللكيق 


النفط :اعلا لاهل لا الال لاا لل 5 اميه 5ع" ١م‏ 

الغاز ح نا ١‏ ١1ل"‏ ١٠م‏ "دل 5ك للاليه ايدان 
الطبيعي 

الفحم م لاق لاض لالم ١‏ كلل 55م خا" ايلا 
النووي ١5‏ 1ه 405 01 ؟” انف ١‏ ضحي 0 
انواع أخرى فرديفى ضدفى لانت إن 42:١‏ 6" لخدي ١‏ 
المجموع ‏ دلا مه اعق لا 0445" اكده 5 ههه 1١‏ (أثلم ١‏ 


المصدر: 1826187 01 2]6ع21132مء10 5[ل 1999 00110012 ترعاعصظط 600021همتعامل 
2 10616؛ ملاحظة: المجاميع قد لا تكون مساوية لمجموع المكونات بسبب التدوير 
المستقل للأرقام. 

إن ما يحرك الاستخدام الزائد للنفط في النقل على نطاق كبير هو ما تصطلح وزارة 
الطاقة الأميركية على تسميته ب «محركة 1201011230100 العالم ‏ حيازات السيارات 
الخصوصية من قبل المزيد من الأفراد والشركات الخاصة:؛ فملكية السيارات لكل فرد 
مرتفعة جداً في العالم المصنًّع؛ إذ تقارب 770 مركبة لكل الف نسمة من الولايات المتحدة 


1: 


وحوالي 00 لكل ألف في كندا واليابان؛ والنسبة أقل في البلدان النامية: لكنها ترتفع 
بوتيرة سريعة جداء «في المراكز المدينية للعالم النامي؛ تعتبر ملكية السيارات غالباً إحدى 
الرموزالأولى للازدهار الظاهر للعيان» كما لاحظت وزارة الطاقة في عام ٠٠٠١‏ ولأن كل 
هذه المركبات الإضافية تقريباً سوف تعمل بالنفط؛ فإن الطلب العالمي على البترول سوف 
يستمر في الاتساع طوال هذه الفترة (51). 

يسنتخدم البكرول ايظا عماذة اوليّة لاخل تصضتيع المواد الأحرف :ما فيها (اتمزئمات 
زيوت التشحيم] واللدائن |البلاستيك] والألياف الاصطناعية: وبحسب معهد البترول 
الأميركي؛ فإن ١‏ بالمئة تقريباً من كل النفط المستهلك من قبل الولايات المتحدة ‏ ما 
يعادل 50؛ مليون برميل في السنة ‏ يُستخدم في إنتاج هذه المواد (17): كما في حقل 
النقل؛ فإن استخدام البترول كمادة خام لأجل منتّجات أخرى يتوقع أن يزداد في السنوات 
القادمة؛ بالرغم من أن القرن الحادي والعشرين من المرجح أن يجلب تغيرات كثيرة في 
طريقة عيشناء لا يوجد؛ في الوقت الحاضر؛ مؤشر على أن العالم سوف يخفض حاجته إلى 
النفط كمصدر للطاقة؛ أو وقود للنقل؛ أو كمادة أولية لأجل مواد أخرىء أو كمورد حيوي في 
اتحرب: ف انواقي هن المرجح اننا ستشهد ارتفاغا مستفرا هن 'استهلةك التفظ على 
نطاق غالفى. .هذا التموسبكون واضخا فى كل جزمن العالم كته سيعون وأطحا فى 
المناطق النامية من آسيا واميركا اللاتينية. حيث التصنيع السريع يولد حاجة هائلة الى 
الطاقة ووقود النقل؛ وكما هو مبين بالجدول ١-1؛‏ فإن استهلاك النفط في العالم النامي 
يتوقع أن يزداد بضعفي أو ثلاثة أضعاف المعدل في البلدان المصنعة؛ وثمة أهمية خاصة 
للطلب العارم على النفط في آسيا النامية ‏ بحسب وزارة الطاقة؛ فإن استهلاك النفط في 
الصين والهند سيرتفع بنسبة حادة تبلغ *2 8 بالمئة بالسنة (78): (لمناقشة الأهمية 
الاستراتيجية للطلب المرتفع على الطاقة في آسياء انظر الفصل ه). 

من الممكنء بالطبع؛ ان التطورات المستقبلية ستخفف الطلب على النفط في 
السنوات القادمة: لقد اقترح: على سبيل المثال؛ أن انتشار الكومبيوترات والاتصالات ذات 
الشرعة العانية سوف يقلل الحاحة إلى اكسفر والتشاطات الاسرئ المستيلعة للظافة غير 


أن وصول عصر الكومبيوتر لم يترافق؛ في الواقع» مع أي هبوط ملحوظ في الطلب على 


ه: 


النفط؛ بلء؛ إن العكس هو الصحيح ‏ إذ إن استهلاك النفط؛ الذي يحفزه الاستعمال 
المتزايد للسيارات الخصوصية: آخن بالارتفاع في الولايات المتحدة وفي البلدان الأخرى 
التي تقتني أعداداً كبيرة من الكومبيوترات: زد على ذلك ان الاستخدام المتفجر بسرعة 
للإنترنت قد أنتج فورة في الطلب على الكهرباء ‏ وهذه؛ أيضاًء ولدت حاجة زائدة إلى 
النفط والغاز الطبيعي (14): ويبدو من غير المرجح؛ إذاًء أن تكاثر الكومبيوترات والأنظمة 
المرتبطة بها سيؤدي إلى هبوط قريب الأجل في الطلب على البترول. 
الجدول 1؟: استهلاك النفط العالمي وفقاً للمنطقة الواحدة؛ في الفترة 199٠‏ 1445) 
والتوقعات المستقبلية للفترة ٠070 -٠٠١‏ (مليون برميل باليوم) 
الاستهلاك الفعلي الاستهلاك المتوقع كعييرالكسية العقوية الستوي 
المنطقة 900و( 59وو( بتاع هلمم الؤم هلمم المرمم اتوولاوام 


والبلد 
البلدان ٠١‏ عا 525/955 6 ١‏ "هم" 5مه 0 
المصلعة - 
الإجمالي 
أميركا ل ليان لك جل ادا ريك م 
الشمالية - 
إجمالي 
الولايات لكين اعلتك اسفن قتف ريسي ششرضقال 0 
المتحدة 
أوروبا كلا ةلالا 5ش كلام هلا" شلك كلاه 83 
الخغربيهة 
آسيا 55 الما كم الاء١‏ لاه يداد لضن 76 
المصئعة - 
إجمالي 
اليابان ه١١‏ هيه ه56 هيلا 5ه 5م ىه مه 


ك1 


أورويا له /ا كه ك١‏ ك5 ك5 ك4 86 


الشرقية 

والاتحاد 

السوفييتي 

سايكا 

البلدان لال ١” ٠١‏ كا ؟” ال“ 5 الالايه 5م 58لا رذن 
النامية - 

إجمالي 

آسيا النامية الاء4 5 ١ل2‏ هو “ل 5 هلءه ‏ ليه العم 5م 0# 
- إجمالي 

الصين فين وين 5ه" . كع ىم ١‏ 4 ام 
الهند لمحي لا لك 2" 7 1١‏ ودين ١5‏ ام 
الشرق مو اكلم الهع؟ لكنه الانه له كنم 8 
ينك 

افريقيا ١‏ :1 / اا . ودين ١5‏ 7/5 4 
أميركا 4# لكيه اكلم الل" الانة هيه عله 0 
الجنوبية 

والوسطى 

العالم - ككيه الاءه ‏ ل/الاء ١‏ 6485 الأقاه الام املق ١م‏ 
الإجمالي ١‏ 


المصدر: 1826187 01 2]6ع21152مء10 5ل 1999 010110011 ترعاعصظط 600021ه عامل 
4 18616» الأرقام للفترة 7٠٠١-7٠٠١‏ هي لأجل «حالة مرجعية تفترض زيادات معتدالة 
وليست كبيرة في سعر النفطء؛ (ملاحظة: بسبب تدوير الأرقام: فإن المجاميع قد لا تكون 


دقيقه). 
من الممكن ايضا أن إدخال أنواع جديدة من محركات المركبات سيقلل من استخدام 


و3 


البترول في النقل؛ في المدى القصيرء يمكن التقليل من استهلاك النفط باستخدام 
سيارات تدفعها محركات «هجينة, 11110 تجمع ما بين نظام قدرة كهربائية ومحرك 
(موتور) تقليدي يسيّر بوقود الغازولين؛ لقد طرحت سيارات هجينة من هذا النوع للبيع في 
عام :٠٠٠١‏ ويتوقع توفيرات أكبر في السنوات القادمة ناجمة عن إدخال مركبات تعمل 
بواسطة «خلايا الوقود» وهي أجهزة تحصل على الطاقة من تفاعل كهر ‏ كيميائي؛ لكن لا 
يوجد دليل حتى الآن على أن السيارات الهجينة ستباع بأعداد كبيرة: أوأن خلايا الوقود 
(التي هي بشكلها الحالي مكلفة وكبيرة الحجم) ستبرهن على أنها اقتصادية لأجل دفع 
السيارات الخصوصية (75): في ظل هذه الظروفء تتكهن وزارة الطاقة الأميركية بعدم 
حدوث تباطؤ في الاستعمال المرتفع بشكل مطرد للبترول في النقل (15). 

يبد إذا» أن الطلب العالمي على النفط سوف يستمر في الارتفاع في السئوات 
المقبلة: دافعاً بمعدلات الاستهلاك اليومي إلى مستويات أعلى على الدوام؛ لذلك يصبح 
السؤال الكبير: هل ستكون صناعة النفط قادرة على تلبية الطلب الآخن بالارتفاع؛ أم أن 
حالات عجز خطيرة ستظهر؟ للإجابة عن ذلك؛ يجب أن نعود إلى تفحص العروض 
[الإمدادات] العالمية. 


معادلي العرض العالمي 

حتى الآن» نجحت صناعة الطاقة العالمية إلى حد كبير في تلبية الطلب على النفط 
على النطاق العالمي بسعر يمكن تحمله؛ للقيام بذلك» زاد منتجو النفط إنتاجهم من ٠١‏ 
مليون برميل في اليوم تقريباً في عام 1400 إلى 7 مليون برميل في اليوم في 1494: مع 
ذلك؛ عند نقطة ماء ستفقد صناعة النفط مقدرتها على مسايرة الطلب المتصاعد؛ وسبب 
ذلك أن العالم لا يمتلك سوى كمية معينة من النفط التقليدي (السائل)؛ وعندما يكون 
نصف هذا الإمداد قد استهلك ‏ وهي مرحلة حرجة من المرجح أن يتم بلوغها أثناء العقد 
الأول أو الثاني من القرن الحادي والعشرين ‏ سيواجه المنتجون صعوبات خطيرة في زيادة 
معدل الاستخراج؛ ستكون النتيجة؛ في النهاية» حالات عجز متكررة الحدوث في النفط. 


أما متكى ستظهر حالات العجزهذده على وجه التحديد فيعتمد على حجم إمداد 


1 


(عرض) البترول المتبقي للعالم وعلى المعدل السنوي للاستخراج؛ إن تطور تكنولوجيا 
النفط يدخل أيضاً كطرف في هذه المعادلة: بإدخال أنماط جديدة ومحسسنة من الإنتاج» 
سيكون من الممكن استخراج نسبة مئوية أعلى من النفط الموجود في أي خزان مفترض 
واستغلال مصادر النفط الواقعة على مسافة أبعد في عرض البحار أوأعمق تحت الأرض» 
من الواضح أنه من المستحيل أن نحسب بدقة كمية النفط الذي سيتبين أنه متاح لأجل 
الاستعمال البشري أو متى سيبدأ هذا الإمداد بالنضوب؛ لكن» من الممكن أن نقدر بشيء 
من الدقة متى يرجح أن تظهر حالات العجز الخطيرة. 

للقيام بدذلك؛ يجب حساب كمية النفط التي تبقى متاحة لأجل الاستعمال البشري» 
وفقاً ل 410000 872 فإن المخزونات «المؤكدة» المملوكة من قبل العالم تضم ما يقدر ب 2١‏ 
٠“‏ بليون برميل من البترول التقليدي في نهاية 1999. 

وهذه مخزونات يمكن «استردادهاء» بيقين معقول من خزانات معروفة تحت الشروط 
الاقتصادية والتشغيلية القائمة (707): بالإضافة إلى ذلك» يعتقد معظم المحللين أن 
الأرض تأوي كمية إضافية: «غير مؤكدة:» من النفط؛ مع تقديرات لهذه المخزونات تتراوح 
من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ بليون برميل (*)؛ وهذا يترك إمداداً غير مستخرج يبلغ حوالي 17050 إلى 
بليون برميل من النفط في بداية القرن الحادي والعشرين. 

ثمة سجال هام بين الجيولوجيين حول ما إذا كان المجال الأعلى أم الأدنى لهذه 
التقديرات هو الأكثر دقة: لقد جلب كل طرف في هذا السجال حججاً مقنعة. 

فأولئك الذين يفضلون المجال الأعلى يعتقدون بأن فرق التنقيب لا تزال تجد مصادر 
جديدة للنفط وأن التطورات في تكنولوجيا حفر آبار النفط ستسمح باستغلال المكامن 
[الرواسب] النائية والعميقة تحت سطح الأرض التي كانت تعتبر فيما مضى متعدرة البلوغ 


' هذه الأرقام مشتقة من حسابات تتعلق بالإمداد الأصلي للعالم (ما قبل الحفر) من النفط 
التقليدي. وفقاً للتقديرات المختلفة لهذا الإمداد؛ كانت الأرض تختزن ما بين 7٠٠١‏ و7800 بليون برميل 
من النفط التقليدي قبل بدء الحفر المنهجي في القرن التاسع عشر. وقد استهلك نحو 66١‏ بليون برميل 
من هذه الكمية حتى عام 1999 (18). 


1: 


(9؟)» ويرى مؤيدو الرقم الأدنى بأنه تم اكتشاف عدد قليل من المكامن الكبرى الجديدة 
للنفط منن السبعينيات  1910(‏ 4)1914 وأن حجم كثير من الحقول الموجودة قد بولغ فيه 
لمجموعة من الأسباب ‏ على سبيل المثال؛ لتمكين أعضاء الأويك من رفع حصص 
إنتاجهم السنوي (التي تقوم على حجم المخزونات المعلنة للمنتج) (0): لذلك يبدو من 
المعقول أن نستقر على تقدير يقع في منتصف المسافة بين الطرفين: وهي مقارية 
تعطينا مخزوناً غير مستخرج (في العام )٠٠٠١‏ يبلغ بشكل تقريبي ٠٠٠١‏ بليون برميل (81). 

عند المعدلات الراهنة للإنتاج ‏ حوالي "لا مليون برميل باليوم في 21919 أو 255 5 
بليون برميل بالعام ‏ فإن النفط العالمي المتبقي البالغ ٠٠٠١‏ بليون برميل يمكنه نظرياً أن 
يَلبِئ الحاجات العالمية لمدة سفين غاما الخرى: قد يبدواهد] خبرا سار لكقي ومن الناس؛ 
ما يوحي بأن مشكلة ندرة النفط لن تبرز على مدى العقود الكثيرة القادمة» ولكن ثمة عدد 
من المشاكل في هذا التقرير؛ بدايةَ إن الاستهلاك العالمي لن يبقى ساكناً بل من المرجح 
أن يزداد بوتيرة ثابتة في السنوات المقبلة؛ إذا تقبل المرء تنبؤ وزارة الطاقة الأميركية بأن 
الاستهلاك العالمي سيرتفع بنسبة 40١‏ بالمئة ما بين 1990 و70١7,‏ ليصل إلى ١١8‏ مليون 
برميل باليوم 4١(‏ بليون برميل بالسنة) في نهاية هذه الفترة؛ فإن العالم سيكون قد استهلك 
٠‏ بليون برميل أخرى من النفط بحلول عام 250٠١‏ هذا يعني أن المخزون المتبقي في 
ذلك الوقت سيصل إلى حوالي 66١‏ بليون يرميلء؛ وهو النفط الكافي بالمعدل الراهن وقتئن 
للاستهلاك إحدى وعشرين سنة أخرى ‏ مرجعاً لحظة النضوب الكلي إلى عام ٠١4١‏ بدلاً 
من عام .5١5٠١‏ 

تقدوككى هذا انطشات العف حوها من عرضية سريد تن الشسعيك فسن هديق 
الواقعي كليا أن نفترض أن منتجي النفط سيكونون قادرين على استخراج كل آخر قطرة 
من الخزانات المعروفة والمجهولة» فبعض المكامن تكون أصغر أو أعمق تحت الأرض من 
أن تبرر كلفة الاستخراج لأن المنتجين يميلون إلى استغلال المخزونات الأسهل منالاً أولاً 
ونتركون المكزونات الأضفن محال إتى وقت لأحق فإن مظعم مكافن الحاكم التستكلة 
بسهولة ستكون قد استهلكت في النهاية: ولا تترك سوى المخزونات الصعبة المنال (81): 
ويعتقد كثير من الجيولوجيين:؛ في الواقع؛ أن معدل إنتاج أي مكمن نفط مفترض يبدأ 
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بالهبوط فورا بعداً اجتيازنقطة المنتصف في الاستغلال؛ بالنظر إلى الإمداد العالمي 
ككلء فإن العام الذي ستكون فيه نصف هبة الأرض الأصلية البالغة 27 15٠‏ بليون برميل قد 
استهلكت سيكون :7٠0٠١‏ ويمكن زيادة عامين أو إنقاصهماء هذا لا يعني أن حالات النقص 
الخطيرة ستبدأاً بالحدوث في عام 20١١‏ ؛ بل يعني أن البترول المتبقي يمكن أن يتبين أن 
استخراجه صعب جداً (00). 

بطبيعة الحال؛ يمكن أن يحدث الكثير فيما بين الوقت الحالي وعام ٠٠٠١‏ من شأنه أن 
يبدل هذه المعادلة» فحدوث أزمة اقتصادية عالمية سوف يقلل الطلب على النفط بشكل 
خطيرء مثلما يفعل الإدخال الواسع الانتشار للمركبات التي تعمل بالهيدروجين أو 
المركبات الهجينة؛ بالمقابل؛ فإن إمداد (عرض) النفط يمكن أن يتأثر باكتشاف مكامن 
جديدة أو بإدخال تكنولوجيات استخراج نفط جديدة:؛ وعلاوة على ذلك؛ عندما تتضاءل 
المخزونات» سيرتفع سعر النفطء وبذلك يزيد الحافز إلى استغلال مكامن النفط الصعبة 
المنال؛ بالإضافة إلى تطوير مصادر غير تقليدية للطاقة منثل تصنيع الوقود السائل من 
الطفل النفطي والرمال القارية |الزفتية] (*)» من الممكن؛ عندئن:؛ أن يثبت أن النفط وفير 
في عام 7015 أو 7٠٠0‏ كما هو اليوم؛ حتى لو ارتفع الطلب بشكل هام (84): ومن ناحية 
أخرى؛ فإن العرض العالمي من النفط يمكن أن يكون أقل وفرة مما هو مُفترض أصلاًء لو 
تبين أن المخزونات العالمية» مثلاء هي أقل ما يُعتقدء أو إذا فشلت جهود الاستكشاف 
متتضيلة في تحديد موقع مصادر كبيرة جديدة للنفط (0؟7). 


سواء حدثت حالات عجز عاجلاً أم آجلاً فإن الاقتصاد العالمي؛ كما هو مكون حالياً: 
مقع رهينة كلتوفن اليل للتفظ بعلفة مفبوقة: ظاكما -تدفق التقظ يكميات كافية: ستكون 


'يمتلك العالم مخزونات كبيرة من هذه المواد. إذا أمكن تحويلها إلى سوائل صالحة للاستخدام 
بكلفة معقولة وبدون ضرر خطير للبيئة؛ فإن خطر حالات عجز النفط مستقبلا سوف يُقلّص بشكل كبير. 
مع ذلك؛ فإن الإجراءات القائمة لأجل هذا التحويل مكلفة؛ وشديدة الاستهلاك للطاقة ومؤذية بيئياً. (إن 
إنتاج النفط من رمال القار: مثلاء يتطلب كمية كبيرة من الماء . وهو بحد ذاته مورد محدود . وينتج كميات 
هائلة من المخلفات. أو مواد النفايات). لذاء إذا لم تحدث بعض الاختراقات مستقبلاً في التكنولوجياء لا 
يبدو من الحكمة أن نعتمد على هذه المواد كبديل ملائم عن النفط التقليدي (4"). 
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الدول قادرة على أن توسع اقتصاداتها وأن تلبي بطريقة أخرى حاجات السكان المتزايدين 
غندد وفنى عضاوت إمداذا اتتقط: او زذا (رتقهت الأسفان قوق مستوى تمدن 
تحمل فإن اقتصادات كثيرة ستعاني؛ وأعداداً كبيرة من البشر ستمر بضائقة خطيرة (لقد 
جرب قليل من مذاق ذلك في ربيع 7٠٠١‏ عندما ارتفعت أسعار الغازفي بعض أجزاء 
الولايات المتحدة إلى ما يريو على دولارين للغالون الواحد وتجمع سائقو الشاحنات 
الغاضبون في واشتطن: العاضمة للتعبير عن غضبهم؛ وحدكت احتجاجات مشابهة على 
نطاق أوسع؛ شملت كثيراً من أوروبا في أوائل الخريف من ذاك العام)» في مثل هذه 
الظروف؛ ستقع حكومات الأمم المستوردة للنفط تحت ضغط هائل لكي تفعل شيئاً ما: 
تقديم الدعم المالي الحكومي لواردات النفطء أو فرض تقنين إلزامي؛ أو إطلاق الوقود من 
مخزوناتها الاستراتيجية؛ أو استخدام القوة لإزالة أية عوائق أمام التدفق العالمي للنفط 
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التقييدات الجغرافيج التي لاا مفرمنها 

عندما تُستنزف الحقول القديمة: فإن المنافسة العالمية على النفط ستتركز على 
تلك المناطق القليلة من العالم التي لا تزال تحوي مخزونات هامة من النفط. 
طرق الترانزيت المستخدمة لحمل النفط إلى الأسواق البعيدة: من الواضح أن أي عدم 
استقرار أو فوضى في هذه المناطق الحساسة يمكن أن يعيق التدفق المستمر للنفطء؛ ما 
يستدعي بالثالي تدخلا ريحي ولذلك فإن الاحتمال النسبي الأرجحية للصراع يكون 
مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بجغرافية توزع النفط ويالبيئة السياسية في المناطق المنتجة 
الرئيسية ومناطق الترانزيت. 

إن الحقيقة الأكثر أهمية بشأن النفط؛ من وجهة نظر أمنية عالمية: هي أن قدراً كبيراً 
للغاية منه متركز في مناطق منتجة كبرى قليلة؛ وكما يبين الجدول ١-"؛‏ فإن أربعة عشر 
يدانت الميتضنة السردية ا لسمودسة والدراق .والاسازات السرسة المتسدة (الكويت ورمعراة 
وفنزويلا وروسيا والمكسيك والولايات المتحدة وليبيا والصين ونيجيريا والنروج والمملكة 


بن 


المتحدة ‏ تمتلك مجتمعة كل المخزون العالمي المعروفباستنثناء ٠١‏ بالمئة؛ وبين هذه 
البلدان الأريعة عشء؛ يتركز امتلاك النفط على نحو عال حتى لدى المنتجين الخمسة 
الرئيسيين ‏ السعودية والعراق والإمارات والكويت وإيران ‏ الذين يملكون معا حوالي ثلثي 
المخزونت العالمية. 

إن التركيز العالي للنفط في حقنة من المناطق المنتجة الكبرى يعني أن التوفر 
العالمي للتفط برتيط نظا فشكنا بالشروط:السياسية والاحصباعية الافتهيادية صيمق 
فتجدوعة شخيزة تسن من البلدان» عندما تنفجر الحرب أو الاضطراب السياسي في هذه 
البلدان» ويختل نتيجة لذلك التدفق العالمي للنفط؛ فإن بقية العالم من المرجح أن تمر 
بضائقة اقتصادية خطيرة (78)؛ وقد اتضح ذلك بشكل مؤلم في عامي 1918 - 14/0: بعيد 
الثورة في إيران» إن نظرة دقيقة إلى الجدول ؟-" توحي» علاوة على ذلك» بأن مثل هذه 
الصدمات يمكن أن تحدث مرة أخرى في المستقبل: فغالبية البلدان المدرجة في هذه 
المجموعة شهدت حربا أو ثورة أثناء العشر أو العشرين سنة الماضية: والكثير منها لا يزال 
يواجه تحديات داخلية أو خارجية. 

إن المركز السطحي لكل هذا الاضطراب هوء بالطبع؛ الشرق الأوسطء؛ فوجد عدد كبير 
للغاية من منتجي النفط الرئيسيين في العالم في هذه المنطقة الشكسة لطالما كان 
مصدر قلق كبير لقادة الأمم المستوردة الرئيسية» فحتى قبل اكتشاف النفطء كانت الدول 
في هذه المنطقة ممزقة بالانقسامات الداخلية على امتداد الخطوط الإثنية والسياسية: 
وبالشقاق التاريخي بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة: وعندما بدأ تدفق البترول» 
اشتدت هذه الانقسامات يفعل النزاعات على ملكية حقول النفط وعلى توزيع عائدات 
النفط؛ هذا المرجل الناري ازداد 523 في السنوات الأخيرة بفعل بروزالأصولية 
الإسلامية: ويقاء الأنظمة الدكتاتورية» والإحباط العميق (بين كثير من العرب) من معاملة 
إسرائيل للفلسطينيين (59). 


ان 


الجدول 8-": الاحتياطيات العالمية وإنتاج البترول (كما تم حسابها في عام 1999) 


المنتج (بترتيب الاحتياطيات النسبة المئوية من الإنتاج»(مليون 
الاحتياطيات) المقدرة بليون 2 الاحتياطيات 2 برميل باليوم) ١44/‏ 
برميل العالمية 
المملكة العربية السعودية 0ه 0 حي 
العراق لكك ال 1" 
الإمارات العربية المتحدة ا 7 لح 7 
الكويت لكك 4" ١‏ 
إيران 4 7 مه م 
فنزويلا ف اك ردان 
روسيا 4 1 5 ب 
المكسيك ا 8/ 5ه عه 
الولايات المتحدة 0 0 ٠.0‏ 
ليبيا ادك 1 ليث 
الصين ١.05‏ ينا + ”7 
نيجيريا فدك ١١‏ ا" 
النروج/ المملكة المتحدة ١‏ ليك 05 
ربحر الشمال) 
١ 5-8 ١‏ اول اح 


المصدر: ١199‏ 0ع0لطث طقل تزع اعمط 1770110 01 'تكع1لا]1 5101511 

ونظراً لأن الشرق الأوسط قد تعرض في أغلب الأحيان للاهتزاز بفعل الاضطراب 
الاجتماعي والسياسي؛ فقد سعت الأمم الرئيسية المستهلكة إلى التقليل من اعتمادها على 
نفط الخليج بتطوير مصادر بديلة في أماكن أخرى: هذا هو الدافع الذي أدى إلى التطوير 
السريع لاحتياطيات بحر الشمال والمنحدر الشمالي في السبعينيات وأدى» في وقت أحدث 


ان 


عهداء إلى إنشاء مناطق إنتاج جديدة في أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة قزوين: «إننا 
نقوم بتحول أساسي بعيداً عن الاعتماد على نفط الشرق الأوسطهء أفاد مجلس الأمن 
القومي بشكل متفائل في عام 19188 «ألقد أصبحت] فنزويلا هي موردنا الأجنبي رقم واحد 
وتوفر أفريقيا ١5‏ بالمئة من نفطنا المستورد» (40). 

ولكن في حين أن تحويل الإنتاج إلى هذه المناطق يمكن أن يقلل من اعتماد 
المستوردين على الشرق الأوسطء؛ فإن هذا لا يضمن أن المصادر الجديدة للبترول ستكون 
بأي شكل خالية من الاضطراب والصراع؛ فكولومبيا ونيجيرياء مثلاًء تشهدان عنفاً داخلياً 
كبيراً على مدى السنوات القليلة الماضية, في حين أن فنزويلا تمر بمرحلة انتقالية 
سياسية مؤلمة وريما تمزيقية؛ وليس من المرجح أن تكون منطقة بحر قزوين أكثر استقراراً 
من الخليج (وهذه النقطة سنعود إليها في الفصل 4)» صحيح أن تطوير مناطق منتجة 
متعددة يسمح للأمم المستهلكة بالتحول من مصدر للنفط إلى مصدرآخر عندما تنفجر 
أزمة في أية منطقة منفردة» لكن عدد هذه المصادر قليل:؛ وأقل منها المصادر التي تخلو 
تماماً من الصراع (أو خطر الصراع). 

من الواضح إذاء أن استراتيجية التنويع يمكن أن تنجح بهذا بشكل محدود؛ وفي 
الكيلية فون اتيلك اث اموه التفظ عدر على الاعقي اد على المهتوعة ففينها من 
الموردين الذين لا يعتمد عليهم في الخليج؛ وقزوين؛ وأميركا اللاتينية, وأفريقياء وعلى 
البلدان الرئيسية المستوردة؛ أحبت ذلك أم لاء أن تولي اهتماماً شديداً للتطورات السياسية 
في المناطق المنتجة الرئيسية وسيكون عليها أن تتدخل ‏ بطريقة أو بأخرى؛ كلما هدد 
الاضطراب المحلي والإقليمي بقطع تدفق البترول. 

يصح الشيء نفسه على المناطق التي لا تمتلك بحد ذاتها مخزونات كبيرة من النفط 
لكنها تستخدم لأجل شحن النفط ‏ سواء بناقلات النفط أو بخطوط الأنابيب؛ وكثير من 
هذه المناطق ‏ مضيق هرمز (الذي يصل الخليج بالمحيط الهندي) والبحر الأحمر وبحر 
الصين الجنوبي وعبر القوقاز تقع ضمن مناطق للنزاع المتكرر أو تشتمل عليهاء وبالتالي 
فمن المرجح أن تكون موضوع قلق مستمر للبلدان المستوردة الكبرى؛ لإلقاء الضوء على 
هذه النقطة؛ أصدرت وزارة الطاقة قائمة من ست «نقاط اختناق لعبو النفط العالمي» يقال 
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إنها معرضة لخطر الإغلاق؛ هذه الممرات المحصورة الستة تنقل؛ معاء حوالي ١‏ مليون 
برميل من النفط باليوم ‏ ما يزيد على 4٠‏ بالمئة من إجمالي الاستهلاك العالمي )4١(‏ 
(انظر الجدول ؟- 4). 

لقد أصبح تأمين النقل الآمن للنفط من خلال هذه المناطق مسألة قلق متزايد 
كيدان المسكؤودة اكجوف: وخصوما اكولاوات المتهدة وإنايات: إن أنه بحاوتة من قَيْل 
قوة معادية لإيقاف تدفق النفط من خلال طرق العبور (الترانزيت) هذه سوف تثير ردأ 
مسكرنا سخ وامتشطن وزمجنا مدن :عواعي اشرق انها تقد عاكك اتويات تمكحدة جاده 
بشكل خاص بشأن تصميمها على مقاومة أي محاولة لسد مضيق هرمز وقد حذرت من 
قطع طرق النفط في بحر الصين الجنوبي والممرات الحيوية الأخرى؛ وعبّرت طوكيو أيضا 
عن القلق بشأن سلامة مرور النفط من خلال بحر الصين الجنوبي وزادت: مثل الولايات 
المتحدة, قدرتها على القيام بعمليات بحرية في المنطقة (انظر الفصلين " وه). 

إن الصراع المسلح ممكن أيضاً في حالة المناطق الحدودية المتنازع عليها أو مناطق 
عرض البحار المختلف عليها التي يعتقد أنها تحتوي مكامن كبيرة من النفط؛ يقع الكثير 
من المصادر الواعدة للنفط في مناطق بحرية متنازع عليها. 

يتعين على المملكة العربية السعودية؛ مثلاًء أن تتوصل إلى اتفاق مع جيرانها الموقع 
الدقيق للحدود الداخلية الرئيسية ‏ والتي يمتد الكثير منها على مساحات هامة حاوية 
للنفط (49)؛ إن إنشاء النطاقات الاقتصادية الحصرية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة حول 
قانون البحار قد أحدث أيضاً خلافاً على تحديد موقع الحدود في عرض البحر في عدد من 
المناطق الرئيسية المنتجة للطاقة:, بما فيها الخليج وبحر قزوين والبحر الأحمر ويحر 
الصين الجنوبي» (انظر الملحق من أجل قائمة النزاعات البرية التي تنبع من ملكية 
احتياطيات النفط الحيوية أو تؤثر عليها). 

من المؤكد ان القيمة التقديرية لهذه المخزونات المتنافس عليها سترتفع عندما 
تزداد قدت هل اتفظ وعهرها تستكرف بمضاذر اتعقط التخرى اوتا حنة اكقرةوهذ 
بدوره» سيزيد بالتأكد من احتمال الشقاق والصراع بين الدول التي تدعي الحق في قطعة 
الأرض نفسها وتسعى إلى جني المنفعة الاقتصادية القصوى منهاء وفي معظم الحالات» 


ان 


ستكون هذه النزاعات محصورة بالأمم المعنية مباشرة؛ لكن يمكن:؛ أن تتسع لتشمل القوى 
الخارجية إذا ظهر أن الأخطار حرجة على وجه الخصوص؛ إن عملية عاصفة الصحراء - 
التي تلت غزو العراق للكويت بسبب نزاع حدودي ظل يغلي طويلا ‏ هي حالة نموذجية. 


نقطة الاختناق 


مضيق هرمز 


باب المندب 


قناة السويس وخط 
أنابيب )5111116 


البوسفور/ المضائق 
التركية 


جدول 47: «نقاط اختناق» ترانزيت النفط العالمي 


الموقع 


عند مدخل الخليج؛ بين 
إيران وعمان 


بين ماليزيا وجزيرة 
سومطرة الأندونيسية؛ 
يربط المحيط الهندي 


بجنوب يحر الصين 


عند مدخل البحر الأحمر 
بين اليمن وأرتيريا/ 


جيبوتي 


الحدود بين تركيا الأوروبية 
والآسيوية؛ يصل البحر 
المتوسط بالبحر الأسود 


ااه 


تدفق النفط في عام 
زم بي) 8وذا 


ها 


8ه 


موقع للصدامات 
المتكررة في الماضي؛ 
الإغلاق سيمنع تدفق 
نفط الخليج إلى كثير 
من أنحاء العالم» 
الإغلاق سوف يقطع 
بشدة تدفق النفط من 
الخليج إلى اليابان 
والصين وتايوان وكوريا 
الجنوبية, 
الإغلاق سوف يمنع 
ناقلات النفط القادمة 
من الخليج من الوصول 
إلى قناة السويس وخط 
أنابيب ال 25111201 
موقع للصدامات 
المتكررة في الماضي؛ 
الإغلاق سوف يقطع 
بشدة تدفق النفط من 
الخليج إلى أورويا 
الكثير من النفط من 
قزوين يتوقع ان يتدفق 
من خلال هذا الممر؛ 


الرئيسى للنفط 


الروسي» 

قناة ينما بنما الوسطى؛ يربط 1 الإغلاق سيقطع تدفق 
المحيط الأطلسي والبحر النفط بين المحيطين 
الكاريبي بالمحيط الهادئ الأطلسي والهادئ» 


المصدر: لآ 5 ((ع18261 01 العم دومعلل «د5أماممعامطن) أا(آقصهةء]' 011 17170110» 
9 أؤلاوناك م بي - مليون برميل يوميا. 

في المستقبل؛ فإن تدخلاً من هذا النوع يكون مرجحاً بشكل خاص في منطقة قزوين 
وبحر الصين الجنوبي» وكلاهما موقعان للنزاعات التي تحركها الموارد» على ملكية 
النطاقات الاقتصادية في عرض البحرء ففي بحر قزوينء تتنازع خمس دول - آذرييجان 
وإيران وكازاخستان وروسيا وتركمانستان ‏ على تحديد موقع الحدود في عرض البحر؛ وفي 
بحر الصين الجنوبي تدخل سبع دول بروناي والصين وأندونيسيا وماليزيا والفلبين 
وتايوان وفيتنام ‏ في نزاع ممائلء إن الاندلاع الخطير للعنف في أي من المنطقتين يمكن 
أن يهدد المصالح الحيوية لأمم كثيرة؛ ما يستدعي التدخل من قبل الولايات المتحدة 


والبلدان الأخرى المستوردة للنفط. 


المثلث الاستراتيجي 


من الواضح أن هذه العوامل الرئيسية الثلاثة ‏ سياسة أمن النفطء والقوى المحركة 
للطلب والعرض؛ والتقييدات الجغرافية ‏ ستلعب دورا هاما في تحديد احتمال الصراع على 
التقط مسستقنة وموقعه؛ إن كل عامل على حدة كاف في حد ذاته لإثارة شبح سفك الدماى. 
لكن اندماج العوامل الثلاثة كلها هو الذي ينتج الخطر الجدي للحرب. 

هذه الخطورة ستكون موجودة في معظم المناطق المنتجة للنفط؛ لكن خطر الصراع 
الهام سيكون الأكبر في تلك المناطق التي يتقاطع فيها عرض النفط مع المصالح 
التنافسية للولايات المتحدة والقوى الإقليمية الكبرى»؛ عندما ابتدأً القرن الحادي 
والعشرون؛ كانت هذه الخطورة الأكثر حدة في منطقة مثلثية شاسعة تمتد من الخليج في 
الغرب إلى بحر قزوين في الشمال وبحر الصين الجنويي في الشرق» ضمن هذا «المثلث 

إن 


الاستراتيجي»؛ توجد بعض أضحم تركزات النفط في العالم؛ إلى جانب العديد من 
النزاعات الإقليمية والمصالح الأمنية المتصادمة للدول القوية. 

يضم المثلث الاستراتيجي ثلاث مناطق كبرى منتجة للنفط: الخليج الذي يمتلك 
حوالي 5" بالمئة من مخزونات النفط المعروفة للعالم؛ وحوض بحر قزوين» الذي ينتج 
قليلاً من النفط في الوقت الحاضر لكنه يمتلك مخزونات هائلة من النفط والغاز 
الطبيعي؛ وشرق آسياء الذي يحتوي على عدد من الحقول القائمة ويضم بشكل كامن 
مخزونات كبيرة في بحر الصين الجنوبي؛ كما يقع في هذه المنطقة أيضاً عدد من المصادر 
الثانوية للهيدروكريونات» يما في ذلك حوض تاريم في الصين الغربية وحقل غازيادانا في 
بحر أندامان» في عرض البحر مقابل الساحل الغربي لبورماء هذه المناطق الثلاث؛ معاً 
تنتج نحو 4؛ بالمئة من النفط العالمي الحالي وتضم 74 بالمئة من المخزونات المعروفة 
حالياً (4). 

ونظراً لأهمية المثلث الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية والخطر الجدي للصراع 
ضمنه؛ من المستحسن أن نبدأ هذه الدراسة لصراع الموارد بتقدير للقوى المحركة للصراع 
في هذه المنطقة الحيوية. 


الصراع النفطي في الخليج 

من بين كل مناطق العالم الكبرى المنتجة للنفط؛ فإن منطقة الخليج هي الأكثر 
احتمالاً لأن تشهد صراعا في القرن القادم؛ فالخليج؛ الذي يمتلك حوالي ثلثي مخزونات 
النفط العالميي» سيبقى بالتأكيد بؤرة للمنافسة الشديدة على نطاق العالم عندما يرتفع 
الطلب على الطاقة في العقود المقبلة: بالإضافة إلى ذلكء؛ فإن المنطقة تمزقها 
التنافسات المتعددة بين القوىء والانشقاقات الدينية؛ والنزاعات الإقليمية: هذه الانقسامات 
غالبا ما كاتت تسثثير العنف في الماضيء ومن المرجح أن تفعل ذلك مرة أخرى في 
المستقبل؛ ولأن أي ثوران كهذا يمكن أن يعرض للخطر الإمداد العالمي من النفطء؛ فإن 
الشداخل من فين القوى الشارحية- وخضوضا الولايات المنتخدة هو إمعائية داكمة اتوحود: 

تساهم عوامل كثيرة في احتمال وقوع الحرب في منطقة الخليج: لا تتصل كلها 


امن 


بالنفط؛ فالطموح السياسيء والخلافات الدينية» والطمع كانت تثير الصراع بشكل منتظم 
في السنوات ما قبل عام 1408؛ عندما تم العثور على أولى المكامن الهامة للنفط في إيران» 
لكن وجود مخزونات هائلة من الطاقة في الخليج من المرجح أن يزيد من وتيرة الحرب 
والدمار النسبي الذي تخلفه؛ فمن ناحية أولى يقع الكثير من مخزونات الطاقة الهامة في 
مناطق تدعي الحق فيها دولتان أو أكثر أو في مناطق حدودية بدون معالم وليس لها حدود 
راسخة؛ ولأن امتلاك هذه المناطق المتنازع عليها يمكن أن ينتج بلايين الدولارات من 
العائدات السنوية للنفط والغازالطبيعي؛ فإن مختلف المدعين لملكيتها قد يختارون 
السيطرة على الأرض من خلال القوة بدلاً من السماح لمنافس بأن يحصل على كل أو جزء 
من هذه الملكيات؛ ويمكن أن ينشأ الصراع أيضاً في أوضاع يكون فيها خزان نفط كبير 
ممتدا عند الحدود بين بلدين أو عندما تحاول دولة أن تستخرج حصة غير متئاسبة من 
المخزون الكلي» (اتهم العراق الكويت بأخن أكثر من حصتها المشروعة من حقل الرميلة 
المشترك في أواخر الثمانينيات؛ وهو ما وفر ذريعة لأجل الغزو العراقي في عام .)199٠‏ 

إن وجود احتياطيات كبيرة من النفط في الخليج قد زاد من احتمال الصراع بين الدول 
وشدته بطريقة أخرىء بإعطاء دول المنطقة الوسيلة لشراء كميات كبيرة من الأسلحة 
الحديثة: فمنن أن جلب رفع سعر نفط الأوبك في عام 8و١‏ 19104 دخلا إضافيا لبلدان 
الخليج؛ أنفقت هذه الدول بشكل مشترك مثات بلايين الدولارات على الأسلحة المستوردة ‏ 
في حالات كثيرة» كانت تحصل على الأنظمة المتاحة الأكثر تعقيداً وفك إن الحصول على 
كثير من الأسلحة المتطورة للغاية قد أذكى دون شك النزعات التوسعية لبعض قادة 
الخليج؛ بمن فيهم شاه إيران السابق (الذي تدخل في الحرب الأهلية العمانية في منتصف 
السبعينيات) والرئيس العراقي صدام حسين» ويعتقد كثير من المحللين أن غزو صدام 
حسين للكويت في عام 1440 قد اسثثير جزئياً بدافع من إيمانه بأن قواته كانت مسلحة 
بشكل جيد للغاية بحيث أنه لا يوجد قوة خارجية يمكن أن تنازع ضم العراق للكويت ))١(‏ 
وعلاوة على ذلك؛ كلما اندلعت الحربء كان وجود الأعداد الكبيرة من الأسلحة الحديثة: 
فمِحَة أن حلي رفم دفر كفظ «الازيك في عام 1908 194174 دخلا إضافياً لبلدان الخليج. 


أنفقت هذه الدول بشكل مشترك مئات بلايين الدولارات على الأسلحة المستوردة ‏ فى 


حالات كفيرة كاكت تمعن :عل الأتظلمنة المتاحه لكك تمفين) وقتكاء إن الصون عن 
كثير من الأسلحة المتطورة للغاية قد أذكى دون شك النزعات التوسعية لبعض قادة 
الخليج؛ بمن فيهم شاه إيران السابق (الذي تدخل في الحرب الأهلية العمانية في منتصف 
السبعينيات) والرئيس العراقي صدام حسين:؛ ويعتقد كثير من المحللين أن غزو صدام 
حسين للكويت في عام ١11١0‏ قد سكير رقن يدافع من إيمانه بأن قواته قافت ملع 
بشكل جديد للغاية بحيث أنه لا يوجد قوة خارجية يمكن أن تنازع ضم العراق للكويت »))١(‏ 
وعلاوة على ذلكء كلما اندلعت الحرب؛ كان وجود الأعداد الكبيرة من الأسلحة الحديثة 
يرفع بشكل طبيعي درجة القتال وشداته؛ (إن الحرب الإيرانية ‏ العراقية 1980- 21488 مثلاًء 
قد تسببت بما يقدر بمليون إصابة وخسائر مادية في الممتلكات تزيد على ٠٠١‏ بليون دولار 
أمريكي). 

إن ارتفاع الدخل النفطي قد زاد أيضاً من خطر الصراع الداخلي في الخليج؛ خصوصاً 
في تلك البلدان التي يذهب فيها الكم الأكبر من هذه الأموال إلى نخبة صغيرة من الأمراء 
أورجال الأعمالء بالرغم من أن هذه البلدان حاولت تجنب النزاع الداخلي على توزيع 
عائدات النفط بتقديم منافع استثنائية لمواطنيها (بما ذلك التعليم والطبابة المجانيين 
وتقديم الدعم المالي الحكومي للطعام والسكن والطاقة). فإن تراكم هذه الثروة الكبيرة 
جداً في أيدي نخبة بارزة قد أثار بشكل طبيعي قدراً معيناً من الاستياء من جانب اولنك 
الذين يتمتعون بامتيازات أقل؛ عندما تضافر هذا الاستياء مع مصادر أخرى للسخط - 


سواء كانت ذات طبيعة دينية أم سياسية أم إيديولوجية ‏ تكون النتائج انفجارية 


يمكن العثور على كثير من هذه العوامل؛ بالطبع؛ في مناطق أخرى تضم مخزونات 
كبيرة من النفطء إن ما يميز الخليج عن هذه المناطق الأخرى هو أن القوى العظمىء؛ يما 
فيها بريطانيا العظمى والولايات المتحدة» اختارت التدخل في النزاعات المحلية عندما 
أدركت وجود تهديد للتدفق الحر للنفط؛ فقد لعبت بريطانيا دوراً أساسيا في شؤون الخليج 
منن ما قبل الحرب العالمية الأولى وحتى أوائل السبعينيات؛ أما الولايات المتحدة فقد 
كانت لاعباً إقليمياً كبيراً منن الخمسينيات؛ وانطلاقاً من الإيمان بأن حرية الوصول إلى 
طاقة الخليج هي ضرورية لأمن امتيهماء فإن قادة البلدين أقروا بشكل منتظم استخدام 


5١ 


القوة للتغلب على ما كان يعتبر بمثابة عوائق أمام الإنتاج والإمداد المستمرين. 


لم تعد بريطانيا العظمى تمارس دوراً عسكرياً كبيراً في الخليج؛ لكن الولايات المتحدة 
قد وسعت بشكل مطرد وجودها العسكري في المنطقة» حتى عندما تم تخفيض القوة 
العسكرية للولايات المتحدة في مسارح الحرب المحتملة الأخرىء؛ مثل أوروبا والشرق 
الأقصى؛ فقد تم نشر قوات إضافية في الخليج؛ لقد كان المسؤولون الأميركيون» لدى 
إصدارهم الأوامر بعمليات النشر هذه؛ واضحين جداً حول نواياهم: لن تسمح الولايات 
المتحدة لدولة معادية بأن تكتسب المقدرة على إعاقة التدفق الحر للنفط من الخليج إلى 
الأسواق الكبرى في الغربء هذا المبدأ ‏ الذي أعلن لأول مرة من قبل الرئيس كارتر في 
كانون الثاني/ يناير 19/0 استُحضر في مناسبات عدة في الثمانينيات والتسعينيات لتبرير 
استخدام القوة من قبل الجنود الأميركيين في الخليج؛ ومن المرجح أن يستثير تدخلات 
أميركية إضافية في العقود المقبلة. 

يزعم المسؤولون الأميركيون أن الوجود البارز للجنود الأميركيين في الخليج والرغبة 
المؤكدة للإدارات المتعاقبة في المصادقة على استخدام القوة سوف يقلل خطر الصراع 
بمنع الخصوم المحتملين من إعاقة تدفق النفط (5).: لكن في حين أن القوة الأميركية 
يمكن أن تكون قد أثنت بعض المتحددين عن لعب دور أكثر جزماً في متنطقة الخليج:؛ فإن 
كبر الوجود العسكري الأميركي تحديدا إلى جانب استخدام واشنطن الدوري للقوة ‏ قد 
الستتكار انيخا المعارضة لسياسات الولايات المتحدة: وهذا واضح بشكل خاص في المملكة 
العربية السعودية, حيث أثار النشر المتزايد للجنود الأميركيين عداء شرساً من ناحية 
القادة الإسلاميين المتشددين الذين يستاؤون من وجود غير مسلمين على أرضهم 
ويشجبون روابط أميركا الوثيقة بإسرائيل» وعلى نحو مشابه؛ فإن الضريات الجوية 
الأريركية المستمرة على العراق قد نفرت الكثير من العراقيين المؤيدين للغرب الذين كان 
من الممكن لولا ذلك ان يوجهوا غضبهم نحو صدام حسين؛ إن الهجمات المتكررة على 
العتراقة بتشكرفة باتفقونات لذ منادنة المسكويرة قن اقتضنيت أكا الناس في البلدان 
المجاورة الذين باتوا يعتقدون أن من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة القوة ضد 
العرب المسلمين أكثر من استخدامها ضد أعداء آخرين محتملين. 
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هذه العوامل؛ إذا ما أخذت معاًء هي وصفة لأجل العنف المتكرر فالسؤال؛ إذاء ليس ما 
إذا كان سيحدث صراع في الخليج؛ بل متى ومن أي نوع؛ هذا الفصل سيتفحص المصالح 
الحيوية المعرضة للخطر في الخليج؛ ومسار الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة 
في المنطقة:؛ والمصادر العديدة للنزاع المحتمل. 


الوضع الفريد للخليج 

إن الأهمية البارزة لمنطقة الخليج بالنسبة إلى القوى المحركة للصراع العالمي هي 
نتاج للجيولوجيا بكل ما للكلمة من معنى: إذ إن ما يقدر ب 10 بالمئة من مخزونات العالم 
من النفط غير المستخرج موجودة في هذه المنطقة؛ ويعتقد كثير من الجيولوجيين أن 
الاكتشافات المستقبلية ستزيد المخزون الصافي للمنطقة؛ إن مكامن نفط الخليج هي 
أيضاً عالية التركيز ومتوضعة قريباً من السطح؛ ما يعني انها من بين المكامن الأسهل 
اكتشافاً وتطويراء وفي حين أن من المحتمل أن يتم العثور على مخزونات جديدة من 
النفط في شمال المحيط الأطلسي أو في سيبيرياء أو في مواقع بعيدة أخرىء فإن منطقة 
الخليج توحدها يمكن أن تومن المغادين الماكلة من" الهيدروكريوتات اللازمة نتلبية اتطلنب 
المرتفع في القرن الحادي والعشرين. 

قَضم منتطكة اتكليو التتسة التفظل تحيسة موردين كبارا ومضعة موردين كاكوسية: 
مخصدر المفلعة العرحة التهودية فاكمة عبار المتفهيم عه كاتنت المفياظيات مؤعنة 
تقدرب 27557 ه بليون برميل؛ ما يمثل حوالي 5" بالمئة من الاجمالي العالميء تليها أريع 
دول أخرى ذات احتياطيات كبيرة جداً هي: العراق (باحتياطيات 5.1١1‏ بليون برميل) 
والإمارات العربية المتحدة (291 8) والكويت (45: 0) وإيران (44: 7)؛ وتتضمن القائمة أيضاً 
عدداً من الموردين الثانويين من أبرزهم البحرين وعمان وقطر واليمن؛ هذه البلدان 
التسعة مجتمعة أنتجت بشكل وسطي 0١‏ * مليون برميل من النفط باليوم في عام 1999, 
أو ١‏ بالمئة من الإنتاج العالمي الإجمالي؛ كما كانت أيضاً تمتلك ما يقدر ب 778 بليون 
برميل من النفط غير المستخرج: ما يمثل 50 بالمئة من الاحتياطيات العالمية الإجمالية 
(0) (انظر الجدول 01 6). 


ذا 


الجدول *1: إنتاج واحتياطيات النفط في منطقة الخليج؛ 1999 . 


البلد الإنتاج النسبة المئوية الاحتياطيات ‏ التسبةالمثوية 
مبي من الإجمالي المؤكدة ب ب مناحتياطيات 
العالمي العالم 
إيران م وه م١‏ 7 7 
العراق اه « 0 الكل 
الكويت ا 9 5ه م 
عمان 9١6‏ م م م06 
قطر 7 6 و7 276 
السعودية 0 0ه ىه 6ه 
الإمارات 0 ١‏ اا / 5 
اليمن 4 6 0500 5 
دول أخرى 0 ١6‏ 3 
المجموع ١ 7“ 40١‏ هك ١‏ 


المصدر: ٠٠٠١‏ 0ع0للث ل اع ت1عمظ 1170110 01 تاعلتاع ]1 51205]1221. 

ب ب - بليون برميل. 

م ب ي - مليون برميل باليوم. 

العامل الأساسي هنا هو الاحتياطيات: فبوجود احتياطيات قدرها 717 بليون برميل من 
النفط»؛ زائد كمية غير معروفة من المخزونات المجهولة» يمكن لدول الخليج أن تستمر في 
استخراج النفط من الأرض لبضعة عقود قادمة بالمعدلات الحالية أو حتى بمعدلات أعلى 
للإنتاج ‏ يدون أن تستنزف خزاناتها المتاحة أما المنتجون الكبار الآخرون فلديهم 
احتياطيات اصغر قبل كل شيء ويميلون إلى استغلال مخزوناتهم المتاحة بمعدل اسرع: 
فالولايات المتحدة: على سبيل المثال؛ تنتج في الوقت الراهن النفط بمعدل حوالي 27 / 
بليون برميل بالسنة؛ إذا تم الحفاظ على هذا المعدل في السنوات المقبلة ولم تكتشف 
مكامن جديدة للنفط؛ فإن احتياطيات الولايات المتحدة ‏ التي كانت تقدر ب 5278 بليون 
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برميل في عام 7٠٠٠١‏ سوف تُستنزف بالكامل بحلول عام :70٠١‏ مع ذلكء؛ فإن الاحتياطيات 
الموجودة في الخليج هي من الضخامة بحيث أنه حتى مع الزيادة المتوقعة في معدل 
الإنتاج ‏ من ٠١‏ إلى ٠؛‏ مليون برميل باليوم ‏ فإن مخزوناً كبيراً من النفط سيبقى في 
الأرض في عام ٠٠٠١‏ وما بعد. 

ندى دراسة مسألة الاختياطيات: يجب أن تذكر المملكة العربية السعودية يشكل خاص,» 
فهذه المملكة الصحراوية ليست فقط أكبر منتج للنفط في العالم ‏ كانت تستخرج 5:8 
مليون برميل باليوم في عام 199 أو 11 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي ‏ بل هي تمتلك 
ايظنا اعترا تمه وكات غيى الستحدنهة مووود الحتناظياك توعد ة :قياره] 09 تيون مرسيلن: 
تضم المملكة العربية السعودية بمفردها من النفط أكثر من أميركا الشمالية وأميركا 


الجنوبية وأورويا والاتحاد السوفييتي السابق مجتمعين. 


يعتقد معظم الجيولوجيين» علاوة على ذلك أن التنقيب المستمر سيؤدي إلى ال 
إضافية؛ ويذلك يعزز وضع العربية السعودية بوصفها كاكبر مورد للنفط في العالم (14). 


إن امتلاك العريية السعودية وموردي الخليج الكبارالآخرين للنفط مثل هذه 
الاحتياطيات الهائلة من النفط يعني أيضاً أنها وحدها تستطيع أن توسّع الإنتاج على 
نطاق كبير كاف لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب العالميء إذا ازداد استهلاك النفط على 
النطاق العالمي بنسبة ده بالمئة فيما بين 1997 و22070 كما تنبأت وزارة الطاقة الأميركية, 
فإن حصة هامة من النفط الإضافي سيتعين أن تأتي من الخليج ‏ إذ لا يوجد ببساطة 
حوض آخر كبير بما يكفي لدعم زيادة بهذه الضخامة:؛ لهذا السبب وحده فإن كل توقعات 
العرض والطلب في المستقبل تفترض أن الخليج سوف يمثل حصة دائمة الاتساع من 
احتياجات العالم من النفط: من 77 بالمئة في عام 1١140‏ إلى 8" بالمثة في عام 7١٠١‏ ووم 
بالمئة في عام ٠١٠١‏ (0). 


مع تقدم القرن؛ ستصبح الدول المستوردة للنفط أكثر اعتماداً على إمدادات الطاقة 
من الخليج: فوفقا لوزارة الطاقة الأميركية: سوف تزداد الواردات العالمية من بترول الخليج 
بأكثر من الضعف فيما بين 11917 و١7507؛‏ من 2165" إلى 2*5 4 مليون برميل باليوم؛ ومن غير 
المتوقع أن يشهد كل بلد ارتفاعاً كبيراً في الواردات من منطقة الخليج. لكن بالنسبة 
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لعفن بتكو الزئاذة شاكلة فالوازداث الصينية مكلة, متشا فها أن تعفر نتسة ذه بالمقة 
على مدى العقدين التاليين؛ من ٠ه‏ إلى 0:" مليون برميل باليوم؛ وسوف ترتفع واردات 
بلدان آسيا النامية بنسبة ١١4‏ بالمئة: من 7:4 إلى 4: ٠‏ مليون برميل باليوم: وواردات بلدان 
فيرع اتشواكية مشسرة واو عاكمفة سن + إلى :8 “مشدون حرميل: وفما لتر همات زن: 
(انظر الجدول 18). 

إن الاعتماد المتزايد للعالم المصنع على طاقة الخليج سوف يفاقم كثيراً من 
الضغوط الموصوفة سابقاً في هذا الفصل؛ وسوف تصبح مكامن النفط والغاز الواقعة في 
المخاطى سافن عليه ذات قيمنة مكزايكة وتذتك فإ المتطابية تق تمتك هده 
الاحتياطيات سوف يواجهون إغراء أكبر للسيطرة عليها واحتلالها باستخدام القوة؛ وعلى 
نحو مشابه؛ فإن القادة الطموحين يمكن أن يتعرضوا للإغراء لتوسيع ممتلكاتهم النفطية 
بضم بلدان مجاورة» كما حاول صدام حسين أن يفعل في عام 21910 إن التركيز الأكبر لدخل 
النفط في أيدي النخب الحاكمة يمكن أيضا أن يزيد الحماس الثوري بين اولئك الأقل 
حظاء علاوة على ذنك» فإن أي تطور من هذه التطورات يمكن أن يعرض للخطر التدفق 
الحر للنفطء مؤدياً إلى تدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة (/7). 

إن الاعتماد العالمي الزائد على طاقة الخليج سوف يولد أيضاً مصادر جديدة للصراع؛ 
عندما تصبح مزيد من الأمم معتمدة على الخليج لأجل وارداتها الضرورية من النفط؛ فإن 
المنافسة للوصول إلى المورد المتاح سوف تشتد, تساعد قوى السوق؛ بالطبع؛ في تخفيف 
هذه الضغوط بإتاحة المجال للبلدان الأكثر غنى بتدبير ما تحتاج إليه عبر دفع رسوم 
أعلى؛ وبإكراه الدول الأقل غنى على كبح الطلب بطريقة ماء لكن بعض البلدان المستوردة 
قد تبحث عن وسيلة بديلة لتلبية احتياجاتهاء مثل تشكيل أحلاف عسكرية مع القوى 
المحلية وتجارة الأسلحة وأشكال أخرى من المساعدة مقابل النفط»؛ لقد تمت تجرية مثل 
هذه الترتيبات في الخليج ‏ قد احتفظت فرنسا بصلات مع صدام حسين قبل 21440 في 
حين يقال إن الصين قد شكلت مثل هذه العلاقة مع إيران (85) - ويمكن أن تصبح أكثر 
شيوعاً في السنوات المقبلة؛ وبوجود دول كثيرة تتنافس على الوصول إلى النفط بهذه 
الطريقة:؛ فإن العلاقات بين المتنافسين ضمن المنطقة سوف تصبح أكثر توتراً وسوف 
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يزداد خطر الحرب فيما بينهاء في سيناريو أسوأ الاحوال» يمكن أن يؤدي ذلك إلى صدام 
بين الداعمين الخارجيين لقوى الخليج الناشثة (9). 

إن قوى السوق يمكن أيضاً أن تفشل بطريقة أخرى: عن طريق التسبب بارتفاع اسعار 
النفط إلى مستوى يخلق ضائقة اقتصادية واسعة النطاق في البلدان المستوردة» ويذلك 
يؤدي إلى حدوث تظاهرات واضطرابات وأعمال شغبء وأشكال أخرى من الصراع المدني»؛ في 
مثل هذه البيئة» يكون القادة السياسيون مجبرين على اتخاذ أقصى الإجراءات لاستعادة 
النظام العام؛ ويمكن أن يعني ذلك فرض تقنين الغازولين؛ أو ضبط الأسعارأ و إعلان 
الأحكام العرفية, ويمكن أن يشمل أيضاً عملاً عسكرياً خارج البلاد. مثل هذا العمل؛ في 
الحقيقة تم التفكير به من قبل الاستراتيجيين الأميركيين في الماضيء ويمكن أن تيبرز 
كرد مفضل على أزمات من هذا النوع في المستقبل .)٠١(‏ 

الجدول *-1: الواردات العالمية من نفط الخليج في عامي 11917 و70١٠‏ (بملايين البراميل 


باليوم). 
المنطقة المستوردة الواردات الفعلية الواردات التقديرية النسبة المئوية 
والبلد المستورد /1 1 كن للزيادة 
507١  1/‏ 
اميركا الشمالية (*) اه ١5‏ هم 
أوروبا الغربية ,مه ردك 5 
آسيا المتطورة (*) 4 هه 1 
الصين م06 سن 9 
الشرق النامي 15 ٠.4‏ 1 
وجنوب شرقي آسيا 
كل البلدان اللأخرى ا 1 /امه 
المجموع؛ كل البلدان م 5 فد 


المصدر: لال 5 لإع1ع12 01 العدطتتومء10 2000 0011001 لاع اعمط 600021همتعامل 
3 عاطة1. 
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(*) الولايات المتحدة؛ كندا والمكسيك. 


)مم) اليابان» أستراليا ونيوزيلاندا. 


تطوراستراتيجية الولايات المتحدة 


في سعيهم وراء ما يعتبرونه بمثابة مصالح قومية حيوية: أصر القادة الاميركيون على 
أن الولايات المتحدة يجب أن تكون قادرة على استخدام القدرة العسكرية إذا دعت الحاجة 
لضمان التدفق المستمر للنفط من منتجي الخليج إلى الأسواق في الغرب؛ «إن مصالح 
أميركا الحيوية في [الخليج] هي قديمة العهد»» هكذا أبلغ الجنرال أنطوني سيء زيني , 
© لطا الذي كان آنذاك القائد العام للقيادة المركزية الأميركية /0151110001 إلى 
الكونغرس في عام 1999 . 

«بوجود ما يزيد عن 60 بالمتة من مخزونات النفط في العالم ضمن دول الخليج» فإن 
الولايات المتحدة وحلفاءها «يجب أن يتمتعوا يحرية الوصول إلى موارد المنطقة ))١١(‏ 
ولكن في حين أن أهداف الولايات المتحدة قد بقيت ثابتة على مدى فترة طويلة من 
الزمنء فإن الاستراتيجيات المستخدمة لتحقيق هذا الهدف قد تغيرت مع الاتجاه نحو 
التزام دائم الازدياد بالقدرة العسكرية الأميركية. 

أعلن صانعو السياسة الأميركية لأول مرة عن مبدأً تأمين إمدادات النفط الخليجي في 
عام 2,194 عندما أجازالرئيس فرانكلين د» روزفلت تقديم المساعدة العسكرية الأميركية 
إلى المملكة العربية السعودية, وخلص مسؤولو الإدارة» اعتقاداً منهم بأن القوى الغربية 
ستصبح معتمدة اعتماداً شديداً على نفط الخليج بعد الحربه إلى ان الولايات المتحدة ‏ 
التي كانت حتى تلك اللحظة قد أولت اهتماماً قليلاً للخليج ‏ سيكون عليها أن تمارس دوراً 
أكثر وضوحاً في المنطقة. 

أدى ذلك إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية؛ وفي عام 21945 
إلى لقاء وجها لوجه بين الرئيس روزفلت والملك عبد العزيز بن سعودء مؤسس الدولة 
السعودية الحديثة :)١1(‏ إن تصنيف نفط الخليج بمثابة مصالح أمنية حيوية لم يؤد؛ مع 
ذلك؛ إلى التعزيز المباشر للقوات الأميركية في المنطقة؛ بل تم بناء القوة الأميركية مع 
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مرور الزمن؛ وهو ما يعكس تغيرات في توجه الاستراتيجية القومية. 

في البداية: في أوائل حقبة الحرب الباردة» حافظت الولايات المتحدة على وجود متدن 
نسبياً في الخليج؛ بدلاً من مرابطة أعداد كبيرة من الجنود الأميركيين هناك؛ اختارت 
واشنطن الاتكال على بريطانيا العظمى ‏ المهيمن التقليدي في المنطقة ‏ للحفاظ على 
الاستقرار الإقليمي؛ لكن ذلك تغير في عام 1958 عندما أعلن هارولد ويلسون؛ رئيس الوزراء 
آنذاك» أن لندن ستسحب قواتها العسكرية من «شرقي السويس» في نهاية عام ١1917؛‏ قرر 
الاسعرافيجسيرة الاأميركيون المعكتهون راث اكات البرتظافين نوق يدك فراع تقطييرا 
في الخليج: أنه سيكون على واشنطن أن تتحمل المسؤولية الأولى في الحفاظ على 


الاستقرار. 


وبعد مراجعة مكثفة للمصالح الأميركية في الخليج من قبل مجلس الأمن القومي - 
الذي كان يترأسه آنناك هنري كيسنجر - وقع الرئيس نيكسون مذكرة قرار الأمن القومي 
رقم 41؛ الذي يعطي تفويضاً بوجود أميركي موسّع في المنطقة (1). 

إن صدور القرار برفع درجة تورط الولايات المتحدة في الخليج طرح في ذلك الوقت 
معضلة خطيرة بالنسبة لكبار صانعي السياسة؛ فمع بلوغ القتال في فييتنام ذروته آنذاك, 
وتردد الجمهور الأميركي في تأييد التزام عكسري كبير في منطقة من مناطق العالم 
الثالثء لم تكن الإدارة قادرة على نشر أعداد كبيرة من جنود الولايات المتحدة في الخليج؛ 
لحل هذه المعضلة؛ تبنت واشنطن ما أصبح يعرف باسم «استراتيجية الوكيل» ‏ وهي سياسة 
استخدام قوى محلية صديقة لتخدم بمثابة «حراس» للمصالح الغريية بمساعدة عسكرية 
أميركية كبيرة وتوجيه استراتيجي من واشنطن» وشرح نائب وزير الخارجية جوزف ج» سيسكو 
[ ل» 5150 ذلك فيما يعد يقوله دإن ما قررناه هو أن نحاول حفز ومساعدة البلدين 
الرئيسيين في المنطقة ‏ تحديداً ‏ إيران والسعودية ‏ بحيث؛ ؛ يمكنهما أن يصبحا عنصري 
الاستقرار الكبيرين فيما كان البريطانيون يخرجون» (14). 

إن سياسة الوكيل قد حكمت الاستراتيجية الأميركية في الخليج على مدى معظم 
السبعينيات» فيما بين 197٠‏ و1918 لوحده؛ باعت واشنطن إلى إيران ما تزيد قيمته على "١‏ 
بليون دولار أميركي من الاسلحة المعقدة: محدثة ما أطلق عليه النائب عن ماساشوستس 
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جيري إ؛ ستدز8 '13اء6: 501005 أسرع بناء للقدرة العسكرية في الشروط السلمية لأية أمة 
في تاريخ العالم» »))١5(‏ ولكن في حين أن الأسلحة الأميركية ساعدت إيران في الدفاع عن 
نفسها ضد أعداتها الخارجيين» فقد أثبتت أنها أقل فائدة في حماية الشاه. محمد رضا 
بهلوي؛ ضد معارضيه الداخليين؛ في الواقع؛ لقد نظر الكثيرون في البلد - وخصوصاً رجال 
الدين المسلمين ‏ إلى أن روابط الشاه القوية مع واشنطن دليل على اعتناقه الخبيث 
والفاسق للغربء وفي أواخر عام 21918 بلغت المعارضة الداخلية للشاه درجة كبيرة: وفي ١5‏ 
كانون الثاني/ يناير 1914: فر من البلد ؛ وخلال أشهرء؛ كانت إيران قد وقعت تحت سيطرة 
نظام إسلامي راديكالي يرأسه آية الله روح الله خميني. 


إن سقوط الشاه وصعود الخميني قد فرضا إعادة تقييم شاملة للاستراتيجية الأميركية 
في الخليج؛ من بين «الدعامتين» الرئيسيتين لاستراتيجية الوكيل؛ إيران والعربية السعودية 
كانت الأولى حتى الآن هي الأقوى؛ فيما كانت الثانية أضعف من أن تحمي المصالح الغربية 
الحيوية بحد ذاتهاء وبالرغم من أن واشنطن حاولت أن تقوي الدفاعات السعودية من خلال 
الشحنات الضخمة من الأسلحة الأميركية, فقد كان واضحاً لكبار صانعي السياسة أن 
طريقة الوكيل لم تعد قايلة للحياة وأن على الولايات المتحدة نتيجة لذلك أن تضطلع 
بمسؤولية مباشرة عن الاستقرار في الخليج؛ وعلى هذه الخلفية أصدر الرئيس كارتر بيانه 
الشهير في كانون الثاني/ يناير ١98٠‏ الذي وصف فيه الخليج بأنه د«رمصلحة حيوية» 
تقولا ناك المكحلة 'وكد ومن أن المحوة على هذاه المحظعة وسوف هين انه وسيلة ضروردة 
بما في ذلك القوة العسكرية». 

لاستثمار هذا البيان بمصداقية؛ أنشأ الرئيس قوة التدخل السريع وهي مجموعة من 
الوحدات القتالية قاعدتها في الولايات المتحدة لكنها متاحة للاستخدام في الخليج 
عندما تبرزالحاجة إلى ذلك؛ كما أطلق كارتر امتلاك قواعد عسكرية أميركية جديدة في 
المنطقة؛ ورفع مستوى القواعد الموجودة:؛ وأجاز الوجود البحري في المياه الشرق أوسطية 
ووسعه؛ وقد شمل ذلك نشر قوة بحرية أميركية دائمة في الخليج؛ مقر قيادتها في البحرين؛ 
هذه التحركات: بالرغم من أنها كانت موضع سخرية على نطاق واسع في حينها؛ وضعت 
الأساس للقوة الأميركية المعرّزة كثيراً المنتشرة الآن في المنطقة (15): (في عام 1988 
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أعيد تشكيل قوة التدخل السريع تحت اسم القيادة المركزية الأميركية 01/1 0111710©, 
وأسندت إليها مسؤوليات إضافية؛ أما القوة البحرية في البحرين فقد شكلت فيما بعد نواة 
الأسطول الخامس الأميركي). 

في البداية: كان المقصود من قوة التدخل السريع/ القيادة المركزية أن تحمي منطقة 
الخليج ضد غزو سوفييتي افتراضيء لكن في أواخر الثمانينيات؛ بدأ صانعو السياسة 
الأميركية يقلقون بشأن القوة العسكرية المتنامية للعراق. 

فالعراق المنتصر في حرب الأعوام الثمانية مع إيران ( 1180 - 1984) والمجهّز جيدا 
بالأسلحة الفرنسية والسوفييتية الحديثة؛ أخن يصدر تهديدات لجيرانه الخليجيين في 
الجنوب: وخصوصاً الكويت والمملكة العربية السعودية, فحول الاستراتيجيون الأميركيون 
اهتمامهم إلى العراق لخشيتهم من أن تعرض هيمنة صدام حسين على المنطقة للخطر 
حرية وصول الغرب إلى إمدادات البترول الحيوية؛ وفي أواخر عام 1484: فوّض هيئة الأركان 
المشتركة؛ الجنرال كولن باول؛ القائد العالم للقيادة المركزية المعيّن حديثاء الجنرال هه 
نورمان شوارتزكوف 11: 1ل 1م5017/31210 في إعداد خطة لأجل المعركة مع العراقيين .)١79(‏ 

عمل الجنرال شوارتزكوف وهيئة أركانه على مدى الأشهرالخمسة الأولى من عام 1191١‏ 
لتطوير هذه الخطة؛ وكما نقلت وسائل الإعلام فإن الوثيقة الناتجة ‏ التي تعرف رسمياً 
باسم الخطة العملياتية 130(1002-90م 00) - طالبت بنشر بضعة فرق مدرعة ومؤللة في 
الخليج إلى جانب مجموعات قوية من القوات الجوية والبحرية؛ لاختبار هذه الخطة , 
أجرت القيادة المركزية ((تمريناً في موقع القيادة))يقوم على اشتباك أميركي ‏ عراقي 
افتراضي في منتصف تموز| يوليو 21440٠‏ كان التمرين بالكاد قد اكتمل عندما باشر صدام 
حسين غزو الكويت في ؟ آب | أغسطس, استدعي شوارتزكوف على الفور إلى اجتماع أزمة 
مع كبار مسؤولي البيت الأبيض في كامب ديفيد بميريلاند؛ وبعد ذلك بيومين أمر من قبل 
الرئيس بوش ببدء التحضيرات لأجل التنفين الفعلي لحظة 1002-90 2ةآم م0 . 


كانت النتيجة» بعد ذلك بستة أشهرء عملية عاصفية الصحراء (18). 


الا 


مابعد عاصفيّ الصحراء 


إن الصراع الخليجي في عام 194١‏ شكل سايقة هامة للتورّط العسكري الأميركي في 
المنطقة: فحتي تلك اللحظة كانت الاستراتيجية الأميركية مصممة للتقليل من التورط 
المباشر لجنود الولايات المتحدة في أي صراع إقليمي إلى الحد الأدنى؛ أما في عملية 
عاصفة الصحراء فقد ساهمت الولايات المتحدة بالغالبية الساحقة من القوات المشاركة, 
وعندما انتهت الحربء أوضح كبار المسؤولين الأميركيين أن واشنطن مستعدة للاضطلاع 
بالدورالقيادي متتزة انعو أن ذا حضف الحات» اهنحل رهما نايا ((إن الولايات 
المتحدة سوف تستمر في استخدام مختلف الوسائل لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين 
[ في الخليج ]؛ بالعمل مع أصدقائنا وحلفائنا))»: هكذا صرح مساعد وزير الدفاع جوزف ناي 
ع2 طامء105 في عام 219145 لكنها ((ستبقي مستعدة للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة 
الحيوية في المنطقة بمفردها إذا دعت الضرورة)) (التشديد من عندنا) (19). 

إن عملية عاصفة الصحراء قد أسست أيضاً النموذج السائد لأجل التدخل العسكري 
الأميركي في الخليج :حشد سريع للقوات الجوية والبرية يليه هجوم ساحق للأسلحة 
المتطورة» لقد تعين استخدام كل ميزة يمكن تخيلها للولايات المتحدة في القدرة النارية: 
وسرعة التحركء والاستخبارات والاتصالات من أجل تحطيم دفاعات العدو بحد أدني من 
الخسائر في الأرواح الأميركية؛ ((إن القدرة على إبراز القدرة العسكرية الطاغية والحامسة 
هي المفتاح إلى الاستراتيجية الميدانية للقيادة المركزية بالإضافة إلى قدرتنا على تشكيل 
ساحة المعركة))» هكذا أبلغ الجنرال زيني الكونغرس في عام 1919 :»)70١(‏ هذان المبدآن - 
التزام التدخل من طرف واحد في الخليج ومذهب ((النصر الحاسم)) في القتال ‏ هما 
المقومان الأساسيان للاستراتيجية العسكرية الأميركية السائدة في المنطقة. 
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الجدول *.*: القوات البحرية للولايات المتحدة في الخليج في شهر كانون الثاني / يناير 1998م 


نوع السفينة الحربية 


حاملات الطائرات 


طراز 


مدمرات 


فرقاطات ذات صواريخ 


موجهه 


غواصات هجومية 


سفن حرب الألغام 


القطعة البحرية 


يو إس إس نيميتز 


يو إس إس ذنورماندي 


يو إس إس كارني 


يو إس إس جون يونغ 


يو إس إس باري 


يو إس إس إنفرسول 


يو إس إس روين جيمس 


يو إس إس صموئيل ب . 
رويرتس 
يو إس إس أنابوليس 
يو إس إس مندرل ريفرز 
يو إس إس دكستروس 


يو إس إس أردنت 


رف 


التسليح الاساسي 
5 مقاتلة 14 -'1[؛ 5" مقاتلة - ر/آ[ 
6 طائرات حرب الكترونية .شر 
158 ؟ طائرة أخرى. 

5 مقاتلة 14 -'1[؛ 5" مقاتلة - ر/آ[ 
65 طائرات حرب الكترونية .شرآ[ 
358 طائرة أخرى. 
صاروخ توماهوكء؛ صاروخ ستاندارد» 
صاروخ هاريون 
صاروخ توماهوكء؛ صاروخ ستاندارد» 
صاروخ هاريون 
صاروخ توماهوكء؛ صاروخ ستاندارد» 
صاروخ هاريون 
صاروخ توماهوكء؛ صاروخ ستاندارد» 
صاروخ هاريون 
غير متوفر 


غير متوفر 
نظام تحديد الغام 


نظام تحديد الغام 


الطاقم 


ةهوث.٠‎ 


ةهوث.٠‎ 


انالا 


أطيضن 


طن 


وضع هذان المبدآن تحت الاختبارفي بضع مناسبات أخرى:؛ قفي كانون 
الثاني/ينايروشباط/فيراير 2»1198 ثم مرة أخرى في تشرين الثاني/توفمبر وكانون 
الأول/ديسمبر من ذاك العالم» نشرت الولايات المتحدة قوة كبيرة في الخليج للقيام 
بهجمات جوية وصاروخية مؤازرة على العراق» (انظر الجدول 8-8)؛ ألغيت الجولة الأولى 

من الهجمات في الدقيقة الأخيرة؛ بد أن قبل صدام حسين بفتح متواقع الأسلحة العراقية 
المشبوهة أمام مراقبي الأمم المتحدة, أما الجولة الثانية فقد أطلقت في كانون الأول/ 
ديسمبر من عام 1118 عندما رفض كل تعاون آخر مع الأمم المتحدة؛ وفي كلا الحالتين لم 
تلق الولايات المتحدة دعماً هاماً من التجمع الدولي /)1١(‏ ومع ذلك يواصل المسؤولون 
الأميركيون التصريح بأن القوات الأميركية مستعدة للقيام بمزيد من الضريات ضد العراق 
كما اعتّبر هذا العمل ملائماً (17): منن ذلك الوقت عززت الولايات المتحدة قوتها في 
منطقة الخليج ؛ ولأن من غير الممكن وضع أعداد كبيرة من الجنود الأميركيين في 
المنطقة على أساس دائم ‏ إذ إن الكلفة ستكون باهظة؛ ولا يوجد أحد من حلفاء أميركا 
المحليين متحمس لإيواء قوة ضخمة من غير المسلمين على أراضيهم ‏ فإن وزارة الدفاع 
تمك ودلا من ذلك فق إزسال اتحف إلى هكاك حصرمة معدم مشر ازهة انحا وناك 
فإن البنتاغون قد((وضع مسبقاً)) مخزونات ضخمة من التجهيزات الثقيلة في مستودعات 
في المنطقة وحصل على سفن وطائرات جديدة لحمل قوة مقاتلة كبيرة من الولايات 
المتحدة إلى الخليج (1): لقد خرّن أسلحة تكفي لواء كاملاً في الكويت؛ وهو يبني مرفقاً 
ثانياً كهذا في قطرء بالإضافة إلى ذلك؛ فإن قوات المارينز قد خزنت التجهيزات الثقيلة 
لحملة عسكرية مكونة من 16٠٠١‏ جندي على متن سفن متمركزة سابقاً في المنطقة ؛ كما 
القوة الجوية قد كدست عتاداً كافياً لإنشاء قاعدة طائرات ((على العظم)) بناء على إنذار 
قصير جداً (14). 

تسعي الاستراتيجية الأميركية أيضاً إلى تقوية القدرات العسكرية للقوى الصديقة 
وخصوصاً الكويت والمملكة العربية السعودية؛ وتقليل (أو ((تخفيض))) قدرات الدول 
المعادية, وخصوصاً العراق وإيران. 


لتعزيز القدرة القتالية لحلفائهاء قدمت الولايات المتحدة كميات هائلة من الأسلحة 
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الحديثة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي؛ وهو تحالف مرن مكون من 
البحرين والكويت وعمان وقطرو المملكة العريية السعودية والإمارات العريية المتحدة, 
لشن اكيدف هو نون هده لدو كتفي ذاتيا ف تناجية السشكرية نان تحيرة نازتا 
على مساعدة القوات الأميركية في حال حدوث حريق هائلء؛ ((لا حظ معهد البنتاغون 
لدراسات الأمن القومي في عام 1998 أن ((دول مجلس التعاون الخليجي لن تكون قادرة 
على صد عدوان خارجي سواء من العراق أو إيران))؛ لكن بتقديم المساعدة الأميركية 
الكافية: ((فإن قواتهم يمكنها أن تقدم مساهمة متميزة في جهد مشترك مع الولايات 
المتحدة (550). 

لقد باعت واشنطن إلى دول مجلس التعاون الخليجي بعضاً من أنظمة أسلحتها 
الأكقرخدرة وتعفيك) يما قينا اكظائرة المفاكنة :151695-15 وديانات 11-1 وطاكرات 
هيليكوبترهجومية من طرازآباتشي 811-64 » وصاروخ الدفاع الجوي باتريوت؛ وبين عامي 
و1490 2 زودت الولايات المتحدة هذه البلدان بأسلحة وذخائر تفوق قيمتها 47 يليون 
دولا رأميركي و هي أضخم وأغلى عملية نقل للتجهيزات العسكرية إلى أية منطقة في العالم 
من قبل أي مورد واحد في التاريخ الحديث .)3١5(‏ (انظر الجدولين «-؛ و0-8): كما قدمت 
وزارة الدفاع أيضاً التدريب لآلاف من العسكريين الأصدقاء» وتشارك القوات الأميركية بشكل 
منتظم في تمارين عسكرية مشتركة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. 

إن العلاقة الوثيقة بين عمليات نقل الأسلحة الأميركية والأهداف العريضة 
للاستراتيجية الأميركية في الخليج تتضح على نحو خاص في مبيع ثمانين طائرة مقاتلة 
1-6 مطورة في آذار /مارس ٠٠٠١‏ إلى الإمارات العربية المتحدة؛ فصفقة المقاتلات: التي 
تقدرقيمتها ب /ابلايين دولار الأميركي هي صفقة غير عادية من عدة وو إن الطائرة 
المباعة إلى الإمارات الغربية المتحدة وتسمى ٠0‏ 81016 وهي نسخة معدلة من 1-16 - 
سوف تزود بأنظمة إلكترونية ورادارية أكثر تعقيداً من تلك الأنظمة المركبة على طائرات 
1*6 المقدمة للقوات الجوية الأميركية (/71). 


ومما له دلالة أكثرء أن اتفاقية البيع تسمح للولايات المتحدة بتشغيل طائراتها من 
قاعدة الطائرات المقاتلة التي يتم بناؤها من قبل الإمارات العربية المتحدة لإيواء 
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طائراتها 1-16 ولوضع التجهيزات العسكرية مسبقاً هناك؛ تشير وثائق البنتاغون إلي أن 
صفقة 1-16 يُقصد منها أن تؤدي إلى أشكال أخرى من التعاون مع الإمارات: بما في ذلك 
اسنخدام موانتها من قبل القطع البحرية الأميركية (28)» ((يمكن للقوات الأميركية أن 
تستجيب للمنطقة بشكل أسرع وأكثر فاعلية إذا كانت القواعد والموانيء والبنية التحتية 
التي تحتاج إليها متاحة أفي الإمارات]))» هذا ما أبلغتة القوات الجوية للكونغرس في ” آذر 
/ مارسء 7٠٠٠١‏ (19). 

لتخفيض قدرات إيران والعراق - وهو مفهوم يعرف باسم ((تقليص التهديد)) - فرضت 
الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية» وفي حالة العراق» نفذت ضربات جوية 
وصاروخية ضد المنشآت العسكرية ومرافق إنتاج الأسلحة؛ تهدف هذه السياسات إلى 
التقليل من قدرة إيران والعراق على تصنيع الأعتدة النوويةوالكيميائية والبيولوجية ‏ 
المسماة أسلحة الدمار الشامل ‏ وأنظمة إطلاق الصواريخ البالستية (*): وينظر إلي 
إجراءات من هذا النوع على أنها ١‏ جزء هام من سياسة ((الاحتواء المزدوج)): والتي سعت 
الولايات المتحدة من خلالها إلى الحد من النفوذ السياسي والعسكري لإيران والعراق 
(50). 

في حين تبقي العقوبات هي الآلية المفضلة لتقليص القدرة العسكرية للدول 
المعادية: فإن الولايات المتحدة قد شاركت أيضافي العمل العسكري المباشر لتحقيق هذا 
الغرضء فقد كان الهدف من حملة القصف في كانون أول /ديسمبر ١1998‏ ضد العراق؛ 
المعروفة باسم عملية ثعلب الصحراء؛ بحسب الرئيس كلنتون؛ هو تعطيل ((برامج أسلحة 
العراق النووية والكيميائية والبيولوجية وقدراته العسكرية على تهديد جيرانه)) (1١١)؛‏ ومنن 
تعلب الصحراءء استمرت الولايات المتحدة في ضرب المنشآت العسكرية في العراق كجزء 
من جهد منظم لإضعاف القدرات العراقية. 


(1) يخضع العراق لعقويات تجارية شاملة وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم /اللرك 
في آذار/مارس 1141١‏ وقرارات مجلس الأمن الأخرى. وتخضع إيران لحظر مفروض الولايات النتحدة على 
الاستثمار الأجنبىي بموجب قانون العقويات الإيرانية الليبية لعام .1١995‏ 


كلا 


الجدول ". 4: اتفاقيات توريد الاسلحة الامريكية الى دول خليجية مختارة» في الفترة ١991 . 199٠‏ 


بملايين الدولارات الامريكية الحالية 
بملايين الدولارات الاامرد 


الدول المتلقية 199 "8و وا 1 الاجمالي 1997-199٠‏ 
البحرين كا كا 00 
الكويت انلام دثهة 0 
عمان 05 5 1 
السعودية ام 1 م 
الامارات 66" .6 4.6 
المجموع: 20 له 5000 


المصدر: 10 1132511 كتتتتث 20102231ء0057ن) ,عع 1كاع5 طعتتوعوع]1 ل[هدم1ووعتع ده 
,1998 .197731ال[ ,1997 - 1990 261005لظ ع0ط1امماء02آ1 

إن كل هذه المساعي ‏ توسيع القدرات المتمركزية واللوجستية للولايات المتحدة, 
وتقوية القوى الحليفة وإضعاف القوى المناوئة ‏ هي جزء من سياسة متكاملة» متساوقة: 
تهدف إلى تعزيز الهيمنة العسكرية الأميركية في منطقة الخليج: في الواقع؛ إن تأمين هذه 
الهمينة في الخليج كان أحد الأهداف الأكثر أهمية وإلحاحاً للاستراتيجية الأميركية منن 
:»؛ عندما تم إنشاء قوة التدخل السريع لأول مرة» وتدل كل المؤشرات على أن الهدف 
سوف يستمر في التحكم باستراتيجية الولايات المتحدة في العقود الأولى من القرن 
الحادي والعشرين. 

سيناريو الحروب الثلاثم 

انوع لزخاةة السعريين ان عونو متا عدي كفافا من أنواع ومواقع الصراعات التي 
سيتعين عليهم أن يخوضوهاء لذلك يفضلون أن يستعدوا لكثير من الحالات الطارئة 
الافتراضية؛ إن البناء العسكري الأميركي في الخليج قد تم تحقيقه بدون أي سيناريو 
محدد في الذهن؛ فهو بدلاً من ذلك يعطي صانعي سياسة الولايات المتحدة القدرة على 
التفوق في أي وضع قتالي يمكن تصوره. 


لا 


لكن الاستراتيجيين الأمريكيين حددوا ثلاثة سيناريوهات أساسية لأجل الحرب في 
الخليج: 

_١‏ تكرار حدوث الهجوم العراقي المباغت في عام 114١‏ علي حقول نفط الكويت 
والمملكة العربية السعودية » "_سعي إيران لإغلاق مضيق هرمز أو تعريض شحن النفط 
في الخليج نفسه للخطر "_ثورة داخلية ضد العائلة المالكة السعودية» في ظل سياسة 
الولايات المتحدة الراهنة» يجب على القوات الأميركية أن تكون قادرة على التفوق في كل 
هذه السيناريوهات الثلاثة ‏ منفردة» أو مجتمعة بأي شكل. 


إن الولايات المتحدة تواجه هذه التحديات منن بعض الوقت إلى حد ما. 


فالقوات الأميركية تستمر في الصدام مع الوحدات العسكرية العراقية بشكل منتظم, 
والسفن الحربية الأميركية تحرس الخليج والمياه المجاورة على مدار العالم؛ وتقود 
واشنطن حملة دولية ضد أسامة بن لادن والأعداء المؤكدين للنظام السعودي»؛ هذه 
النشاطات تؤدي أحياناً إلى أحداث عنيفة تلاحظ في حينه في الصحافة الدولية: إن ما 
يغيب عن هذه الروايات» مع ذلك؛ هو فهم كيفية دخول هذه الفصول الفردية في مجموعة 
أكبر وأكثر تعقيداً من أنظمة الصراع. 


احتواء العراق 


إن السيناريو الذي يلقي أكبر اهتمام من واشنطن ؛ في الوقت الحالي؛ هو خطر هجوم 
عراقي مباعت جديد ضد الكويت والمملكة العربية السعودية بالرغم من أن القوات 
العراقية هي أضعف بكثير اليوم مما كانت في عام ١1191١٠‏ عندما أمر صدام حسين بالغزو 
الأصلي للكويت:؛ فإن المسؤولين الأميركيين لا يزالون قلقين بشأن النوايا العراقية المبيتة 
لدول الخليج الجنوبية؛ ((إن صدام العدواني يترك قليلامن الشك في أنه سوف يستأنف 
اندفاعه في سبيل الهيمنة الإقليمية وسعية وراء أسلحة الدمار الشامل إذا توفرت له 
الفرصة)).؛ هذا ما صرح به صموئيل ر. برغرء مستشار الرئيس كلنتون للأمن القومي؛ في 
عام 144 لهذا السببء كما أشار؛ اتخن الولايات المتحدة مجموعة من الخطوات للحد من 


هه مه امه وى و 
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على القوات الحليفة (79). 


إن الجهود الأميركية لإضعاف القدرة العراقية موجهة»؛ في المقام الأول» إلى القوات 
التقليدية لبغداد. 


ففي حين أن هذه القوات هي أضعف بكثير من تلك المشاركة في غزو 1110 للكويت» 
فإنها تبقى قوية: وبحسب الجنرال ج: ه؛ بينفورد بياي الثالث؛ القائد السابق للقيادة 
المركزية؛ فإن ((صدام يستمر في حشد أضخم جيش في المنطقة » ؛ إنه قوة أثبتت أنها 
يمكن أن تتحرك وتنتشر بسرعة وتستمر في تهديد الكويت والمملكة العربية 
السعودية(*”)» إن بياي والمسؤولين الأميركيين الآخرين يشددون بشكل خاص على التهديد 
الذي يفرضه الحرس الجمهوريء وهو قوة ذات قدرة عالية على التحرك وشكلت رأس حرية 
لكثير من الهجمات العراقية في الماضي. 

ويقال أيضاً إن العراق يمتلك صناعة أسلحة كيميائية وبيولوجية متبقية إلى جانب 
أنظمة صاروخية بالستية لإيصالهاء إن الأبعاد الدقيقة لهذه القدرة غير معروفة قمافاء 
نظراً لأن صدام حسين قد قطع أشواطاً كبيرة في إخفاء بقايا قدرات العراق من أسلحة 
اخدما و الشامل المقيفة فيها قكى: كمد 'ك تدميز جل هذه المتشات عملية عاصفة 
الصحراء أو من قبل البعثة الخاصة للأمم المتحدة (يونسكوم).؛ وهي الهيئة التي تم 
تأسيسها في عام 114١‏ للإشراف على تنفين قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 
الذي يمنع العراق من امتلاك الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل)» ومع 
ذلك؛ يعتقد معظم المحللين الغربيين بأن العراقيين تمكنوا من إخفاء بعض الخطط 
والتجهيزات عن مفتشي اليونسكوم ‏ الذين تم طردهم جميعافي أواخرم149_ ولذلك كان 
بإمكانهم أن يعيدوا بناء قدرة محدودة على تصنيع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية (4"). 

لإضعاف التهديد الدي تمثله القدرات العسكرية العراقية, فقد اتخذت الولايات 
النتحدة العتنرسق التعيو الوقاكية: وتتشمل هذ الععوبات الاقتتضادية والتجارية 
والحصارالبحري لفرض الحظرالتجاري بالقوة؛ وفرض منطقة حظر الطيران ومنطقة 
حظر الرحلات انجوية فوق جنويي العراق : ومنطقة حظر الطيران فوق شمائي العراق؛ 
محمناك شوية ومتاروكضيةووقنة على المنشات الكسعرية العرافية وافتركيو التسفق 
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للتجهيزات العسكرية الأميركية في الكويت وقطرء والتناوب الدائم للوحدات المقاتلة 
الأميركية في المخطعة هده الديوس عسنهه تكن مركا عيبر بعلت فنواه الللايات 
المتحدة, ويقتضي النشر الدائم لما يزيد على 7٠٠٠٠١‏ جندي الأميركي في الخليج 
والنفقات البالغة بلايين كثيرة من الدولارات الأميركية كل سنة (ه*)» 

باستثناء لحظات التوتر الشديد» فإن الجوانب الأكثر مشقة في هذا الجهد المكلف 
هي فرض العقوبات التجارية ومناطق الحظر الجوي والحظر البري (*)» إن الحفاظ على 
منطقة الحظر الجوي الجنويية» التي تستبعد كل الطائرات العراقية من المجال الجوي 
الممتد نح والجنوب من خط العرض "”" الموازي للحدود الكويتية» هو مهمة تتطلب 
عناية وبراعة بشكل خاصء في كانون الثاني/يناير :7٠٠٠١‏ كانت الطائرات المخصصة لعملية 
المراقبة الجنوبية ‏ وهو الاسم الذي١‏ أطلقة البنتاغون على هدا الجهد ‏ قد حلقت أكثر 
من 0١405..6١؟‏ طلعة منفردة فوق منطقة الحظر("”)؛ وعلاوة على ذلك: منن كانون 
الأول/ديسمبر1998» فإن الطيران المشارك في المراقبة الجنوبية قد لقي مقاومة زائدة من 
العراقيين ورى بإطلاق الصواريخ يشكل دائم (797). 

لقد شاركت الولايات المتحدة أيضاً بشكل دوري في ما أطلق عليه صموئيل برغر اسم 
ر(رنزع السلاح من الجو)) ‏ وهو التدمير المنهجي للقدرات العسكرية العراقية من خلال 
هجوم جوي و صاروخي مَوارْن ولا حظ أثناء عملية ثعلب الصحراء ((أننا أصبنا دمرنا 
كثيراً من الآليات التي يستخدمها العراقيون لتطوير, زاختبار؛ وإنتاج أنظمة إطلاق أسلحة 
الدهاز الشافل:+ كما دمرنا [أنضًا] مقر قيادة التحرمن اتجميوري الخا تصن وعددا مين 
مقرات وثكنات ومراكز تدريب الحرس الجمهوري الأخرى)) (78)؛ ومع ذلكء فإن 
المخططين العسكريين الأميركيين يستمرون في التحذير من القدرات العسكرية العراقية, 
في عام 14944: علق الجنرال زيني بقوله إنه ((نظراً لتدمير المنشآت الرئيسية والتجهيزات 
المتخصصة: فإن برنامج الصواريخ الباليستية العراقي ‏ قد تم إرجاعه إلى الوراء عاماً أو 


' (*) لمؤازرة الحصار البحري للعراق؛ رتبت اليونسكوم في عام 1499 للسفن الحربية الأميركية لكي 
تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن. في ١‏ تشرين أول/ أكتوير؛ ,7٠٠٠١‏ ضربت مدمرة أميركية هي يو إس 
إس كول بهجوم في مرفأ عدن بعد إعادة تزويدها بالوقود هناك. 


م٠‎ 


عامين)) (التشديد من عندنا) (59)»: يقتضي تقييم زيني تممتج ضمناً أن جولة جديدة من 
الهجمات ستكون لازمة كل سنتين أو أكثر لمنع العراق من إعادة بناء ترسانته الصاروخية: 
ويالفعل؛ يبدو أن عملية المراقبة الجنوبية قد اضطلعت الآن بالمهمة الاستباقية, فما بين 
كانون أول/ديسمبر1998وآب/ أغسطس 1119 أطلق الطيران الأميركي والبريطاني ما 
مجموعه ٠٠١‏ صاروخ ضد 554" هدفاً في العراق؛ أو حوالي ثلاثة أضعاف عدد الأهداف 
التي هوجمت أثناء عملية ثعلب الصحراء (10). 


للحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات الأميركية: يجري العسكريون مناورات تدريبية 
متكررة على امتداد الحدود العراقية ‏ الكويتية؛ أن المناورات» المعروفة باسم ((عملية نبع 
الصحراء)) تُجرى ثلاث أو أربع مرات كل عام وهي تؤمن ما تسميه القيادة المركزية وجوداً 
عسكرياً أميركيا((شبه مستمر)) على طول الطرف الجنوبي من العراق؛ كما تُجِري الولايات 
المتحدة أيضاً مناورات جوية وبحرية دورية في المنطقة: وعبر عملية النجم الساطع 
(مناورة ميدانية سنوية) وعملية العزيمة القصوى (مناورة سنوية في مقر القيادة). تختبر 
قدرة البنتاغون على حشد حملة كبيرة أخرى متعددة الجنسيات من مستوى عمليّة عاضفة 
الصحراء .)4١(‏ 

ايران ومضيق هرمز 

إن استراتيجية ((الا حتواء المزدوج)) أنضا تتطيق علج إدران: العافق العبينالأخزاماة 
الهيمنة الأميركية في منطقة الخليج:؛ فإيران» التي تمتلك خطا ساحلياً طويلاً وقدرة 
بحرية كبيرة ومتنامية؛ ينظر إليها في واشنطن باعتبارها ((التهديد بعد التالي)) ‏ الدولة 
الأكثر ترجيحاً لأن تعارض المصالح النفطية الأميركية حالما يكون خطر الغزو العراقي قد 
تم تهميشه؛ فإيران: كما صرح الجنرال زيني في عام 1144؛ ((تبقى من ناحية الإمكانية 
التهديد الأخطر على المدى الطويل للسلام والاستقرار في المنطقة |الخليج]؛ ففي السنة 
العشرين من ثورتهاء لم تتراجع طموحات إيران لأن تكون القوة الإقليمية المهيمنة وزعيمة 
العالم الإسلامي)) (17). 


إن إيران لا تشكل تهديداً مباشراً للمملكة العربية السعودية والدول الخليجية 
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الجنوبية ‏ على الأقل ليس في الوقت الحالي» غير أن إيران» بتعزيز بحريتها ونشر 
صواريخها للسفن على طول سواحلهاء يمكن أن تعرض للخطر شحن النفط في الخليج 
ومضيق هرمز الفائق الأهمية؛ منفن الخليج الضيق إلى بحر العرب والعالم الأكبر بعده, 
بالرغم من افتقار إيران إلى السفن الحربية الكبيرة» فقد اكتسب ثلاث غواصات»؛ وعشرين 
زورق دورية مسلحة بالصواريخ؛ وعدداً كبيراً من بطاريات الصواريخ المتمركزة على 
الشاطىء؛ وكمية ضخمة من الألغام المضادة للسفنء؛ وهذا كاف. كما شهد الجنرال زيني 
في عام1444؛ ليشكل خطراً على ((الوصول المفتوح إلى ممرات السفن الجليجية)) (18). 

إن مضيق هرمزء الذي لا يبلغ عرضه في أضيق نقطة منه سوى ستة أميال» يوصف من 
قبل وزارة الطاقة الأميركية بأنه ((نقطة اختناق النفط الأكثر أهمية في العالم)) بسبب 
الحجم الصرف للنفط الذي يمر من خلاله ‏ أكثر من ١١‏ مليون برميل باليوم (114)؛ بوجود 
بطاريات الصواريخ المنشورة على مدخلي المضيقء؛ وكمية كبيرة من الألغام المضادة 
للسفن:؛ فإن إيران هي في موقع مثالي لإعاقة مرور السفن خلال هذه القناة الحيوية» 
وعلاوة على ذلك» يرى استراتيجيو البنتاغون أن إيران سوف تسعى للقيام بذلك في حال 
حدوث صدام في المستقبل مع الولايات المتحدة (15). 

تسعس إيران أيضاً إلى مد سيطرتها على أبوموسىء والطنب الكبرى؛ والطنب الصغرى, 
وهي مجموعة من الجزر تحرس الطرق الغريية المؤدية إلى المنضيق؛ استولت إيران على 
جزيرتي الطنب من رأس الخيمة زوهي جزء من الإمارات العربية المتحدة) في عام ١91١‏ 
واحتلتهما منن ذلك الوقتء وتقاسمت جزيرة أبوموسى مع الشارقة (إمارة أخرى من 
الإمارات العريية المتحدة) حتى عام 2»1944 عندما سيطرت على الجزيرة يأكملهاء وعندما 
ضغطت عليها الإمارات العربية المتحدة لإخضاع النزاع على الجزر لتحكيم دولي» أعلنت 
طهران أنها (رجزء لا يتجزامن إيران))(15))» مندئن؛ قام الإيرانيون بنشر صواريخ مضادة 
للسفن على أبوموسى وعززوا مواقعهم على جزيرتي الطنب (197). 

مثلما ستقاوم الولايات المتحدة: أي اعتداء عراقي جديد على الكويت» سوف تقابل أي 
تحرك إيراني لإعاقة مرور السفن في الخليج برد عسكري فوري وساحقء فمن المرجع أن 
يتم استخدام صواريخ توماهوك والقنابل الموجهة بالرادار لتدمير السفن وبطاريات 


ذه 


الصواريخ والمطارات ووسائل الاتصالات الإيرانية» إن السفن والطائرات المنشورة م قبل في 
المنطقة سوف تنقن معظم الهجمات؛ مدعومة من قبل وحدات إضافية يتم إرسالها من 
الولايات المتحدة وأوروباء وفي حين أن الإيرانيين قد ينجحون في الإضرار يعدد من ناقالات 
النفط؛ فإن قدرتهم على تعريض تدفق النفط للخطر سوف تزول سريعاً يفعل القدرة 
النارية اللأميركية المتفوقة (18). 

الأمرالوحيد الذي تكتنفه الريبة في هذه المعادلة يتعلق بنوايا طهران استعمال 
صواريخها البالستية وأسلحة الدمار الشاملء إذ يعتقد أن إيران تمتلك بضع مثات من 
صواريخ سكود السوفييتية: بالإضافة إلى عدد من أنواع سكود ذات المدى الأطول القائمة 
على التكنولوجيا الكورية الشمالية» وقد تسلح بعض هذه الصواريخ برؤوس حربية كيميائية, 
فلو اندلعت الحرب في الخليج.؛ فإن إيران قد تطلق صواريخها ضد الإمارات الخلبجية 
الجنوبية في هجوم استباقي؛ أو انتقاماً من الضربات الجوية الأميركية والسعودية على 
الأرض الإيرانية: إن مثل هذا الحاجز الناري لن يؤثرء في النهاية» على النتيجة الحربه إذ 
من شبه المؤكد إن هذا سوف يستتبع الهزيمة المطلقة لإيران لكن يمكن أن يؤدي إلى موت 
ودمار واسع النطاق» خضوطا إذا كانت الصواريخ مجهزة بأسلحة كيميائية (19)» لمواجهة 
هذا التهديد؛ قامت الولايات المتحدة بنشر أنظمة مضادة للصواريخ من طرازباتريوت في 
الخليج وحاولت إعاقة وصول إيران إلى تكنولوجيا الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل (*). 

إن فريقاً هاماً من القيادة الإيرانية» يعي تماماً تفوق أميركا العسكري ويستعجل على 
نحويائس تحسين الأداء الاقتصادي للأمة:» لذلك سعي إلى تخفيف التوترات في الخليج 
واستعادة روابط إيران بالغرب؛ ومن أيرز المدافعين عن هذا الموقف هو محمد خاتمي؛ وهو 
رجل دين مسلم معتدل انتخب رئيساً في عام 1447[ أعيد انتخابه عام ٠0١‏ المترجم ]» 
بالرغم من أن سلطة الرئيس خاتمي محدودة بالدستورالإيراني» فقد تحدث في أغلب 
الأحيان عن رغبته في تحسين العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي والقوى الغربية 
الكبرى (01)؛ واعترافاً منها بجهوده. صرحت مادلين أولبرايت» وزيرة الخارجية الأميركية, 
في حزيران/يونيو 1998 أن الولايات المتحدة مستعدة لابتكار خريطة طرق مؤدية إلى 


علاقات طبيعة؛ إذا تعاملت طهران مع مصادر القلق الأميركي بخصوص الإرهاب والسعي 


ااذه 


وراء أسلحة الدمار الشامل (017)» لكن من غير الواضح.ء ما إذا كان بإمكان خاتمي أن يتغلب 
على نفوذ رجال الدين النتشددين ويعكس موقف إيران الراهن المعادي إزاء الغرب. 

في حين يمكن بالتأكيد أن تصلح إيران والولايات المتحدة علاقاتهما في الأعوام 
المقبلة» فإنه من غير المرجع أن واشنطن ستخفف بأى شكل من قلقها حول القدرات 
العسكرية الإيرانية» ولا أن تخفضء فيما يتعلق بهذه المسألة» من قدرتها على هزيمة إيران 
في حال حدوث صدام مستقبلاً في الخليج؛ وكما رأى الجنرال بياي؛ فإن قوة إيران 
العسكرية الكامنة الطويلة الأمد, وليس توجهها السياسي الراهنء: هي أكثر ما يقلق 
الاستراتيجيين الأميركيين: ولاحظ أن [ إيران ] ((تمتلك عديدا سكانياً يفوق ٠+‏ مليون 
نسمة وأعداداً كبيرة من المهندسين والتقنيين ذوي التعليم العالي» وركائز معدنية وفيرة» 
واحتياطيات نفط وغازهائلة: ويوجود مثل هذه الموارد» فإن إيران تحتفظ؛ على المدى 
الطويل؛ بوسيلة للتغلب بشكل محتمل على ضائقتها الاقتصادية الراهنة» وتعريض الدول 
الخليجية الأخرى ومصالح الولايات المتحدة للخطر)) (97). 


حمايي المملكي العربيي السعوديي 

السيناريو الثالث الذي يهيمن على التخطيط العسكري الأميركي هو تهديد داخلي 
للنظام الملكي السعوديء لقد كانت حماية السعودية فقون سانا من مقومات السياسية 
الأمنية الأميركية منن عام 21445 عندما التقي الرئيس روزفلت جلالة الملك ابن سعود وأكد 
له الدعم الأميركي (04). 

يفاشي الوتايات المقستة نعرما عدن اراق والكتريت التفويتر اك المسكرية المساعورة 
أعلاه» لكن الدفاع الداخلي أخذ يصبح ألوية كبرى على نحو متزايد (50ه). 

لقد انكشف التهديد الذي يشكله النشاط السري المعادي للحكم لأول مرة في تشرين 
الثاني/نوفمبر 1440: عندما حطمت قنبلة ضخمة موضوعة في شاحنة مقر قيادة الحرس 
الوطني السعودي في الرياض»؛ ما أدى إلى قتل خمسة جنود أميركيين وهنديين يعملان في 
المبني» بعد ذلك يبسبعة أشهرء في 5" حزيران/يونيو 21195 قتلت شاحنة مفخخة أخرى 
تسعة عشر جنديا أميركيا في مجمع أبراج الخبر السكني في الظهران؛ في هجوم هو الأكثر 


4 


فتكاً بالقوات الأميركية منن نهاية صراع الخليج 21941١‏ بالرغم من أن هوية مفجري القنابل 
لم تتأكد تماماء فإنه يعتقد على نطاق واسع أنهم أعضاء في تنظيمات إسلامية متشددة 
معادية للحكم (55) كما أن جماعات ممائلة» مرتبطة بالمتطرف السعودي أسامة بن لادن» 
يعتقد أنها مسؤولة عن تفجيرالسفارتين الأميركيتين في كينيا و تنزانيا في آب/ أغسطس 
١1‏ . 

إن هذه الجماعات؛ بالرغم من أنها مدفوعة انفايينا بالإيمان الديني» قد تغرف من 
مصادر أخرى للسخطهء والكثير من هذا السخط ذو طبيعة اقتصادية:فعندما هبطت 
عائدات النفط في التسعينيات 


أجرت الحكومة تخفيضات على المكاسب المربحة التي تقدم لكافة المواطنين 
السعودييق::ارتفعت اليطالة 'وهيظت مسحويات الإعمان واصبع كقير من الشباب السعوديين 
يشعرون بالمرارة بفعل فقدان الامتيازات التي كانت فيما مضى من المسلمات؛ فمع التعبير 
المفتوح عن المعارضة السياسية المحظورة؛ ليس مفاجئاً أن نسبة مئوية معينة من هؤلاء 
الشباب المستائين قد انتقلت إلى الهوامش السياسية (/ه). 

برغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية لقمع التنظيمات المناوئة: فإنها 
مستمرة في الازدهار؛ ويعزي هذا من جهة إلى صفتها الدينية المعلنة: التي تؤمن درجة 
معينة من الحصانة ضد رقابة الحكومة وإلى أنهاء من جهة ثانية: تتمتع برعاية رجال 
الأعمال السعوديين الأثرياء؛ ومما يساهم أيضاً في فعالية وهيبة هذه التنظيمات وجود 
كثير من المحاربين السابقين بين صفوفها(من مختلف الجنسيات) ضد السوفييت في 
أفغانستان, ((إن التركيب المتعدد الجنسيات لهذه الجماعات» واستقلالها المالي وروابطها 
الدولية يشماعات إرهافة اتخرض يجعلها تهديدا مراوغا)): هذا ما اعلتكة القيادة المركزية 
(سنتكوم) في عام 1497: ((إن أعضاء هذه الجماعات:؛ المدربين بصفتهم مجاهدين في 
الحرب الأفغانية ضد الاحتلال السوفييتيء ؛ . يشكلون خلايا صغيرة لا يمكن اختراقهاء 
تسعى لتنفين برنامج متطرف)) (08). 

لمنع ائتلاف هذه الجهود متحولة إلى تهديد أكثر خطورة على الاستقرارفي السعودية, 
ققد ماشرت"الولاياك المتحدة ناتحكاذ متحموعة واسعة من الإخراءات: مفمل هده الاجراءات 


م 


المساعدة في إنشاء جهازأمن داخلي كبير: كفؤء ومجهز جيدا؛ إن المسؤولية الأولى عن 
استقرار الداخلي إنما تقع على عاتق الحرس الوطني السعودي؛ وهو عبارة عن قوة نخبوية 
مكونة من ١٠٠٠/٠دفي‏ الخدمة الفعلية مجهزين بتشكيلة واسعة من الأسلحة الحديثة: 
منذبدايتهاء تلقت هذه القوة معظم تدريبهاء وتجهيزهاء ودعمها التقني من وزارة الدفاع 
الأميركية أو من مقاولين عسكريين أميركيين (59). 

في عام 2194٠‏ على سبيل المثال؛ متحت الشركات الأميركية عقداً قيمته *2 ؛ بليون 
دولار أميركي لتزويد الحرس الوطني السعودي ب ١١1١7‏ عرية خفيفة مدرعة؛ 7٠٠٠١‏ صاروخ 
تاو مضاد للديابات»؛ ولا؟ مدفع هاوتزر 11-198 مقطورء وخدمات متعلقة يهاء وتبعه عقدان» 
بقيمة 8١9‏ مليون دولار أميركي و 510 مليون دولار على التوالي» تم توقيعهما في عام 1١997‏ 
(60). 

بالرغم من أن الولايات المتحدة قد عهدت إلى الحرس الوطني السعودي ووكالات 
الأمن السعودي الأخرى بالمسؤولية الأساسية عن توفير الاستقرار الداخلي؛ فإنها قد 
اتخذت إجراءات فعالة لوحدهاء تشمل هذه الإجراءات نشاطات جمع المعلومات 
الاستخباراتية المكثفة بغية تحديد هوية قادة التنظيمات المتطرفة السعودية وتتبعها _ 
وخصوصاً أسامة بن لادن ومعاوينة ‏ بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية لحرمانهم من 
المأوى الآمن والامتيازات المصرفية في البلدان المجاورة »)5١(‏ وكما أوضحت الولايات 
المتحدة أيضاً أنها سوف تستخدم القوة العسكرية لمعاقبة أولئك المتورطين في الهجمات 
الإرهابية على القواعد والأفراد الأميركيين» كما فعلت بعد تفجيرات آب/أغسطس ١198‏ 
للسفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا (*). 


المصادر الأخرى للصراع 
إن الضغوط الأخرى, التي تتراوح من الاضطراب السياسي والاقتصادي إلى معارك 
الخلافة والنزاعات الحدودية» يمكن أيضاً أن تفرضص تهديدا على التدفق الحر للنفط 
وكما في العربية السعودية» فإن الاضطراب السياسي قد اندلع في عدد من دول مجلس 


اله 


التعاون الخليجي الصغرىء وفي كل حالة؛ كانت المعارضة للنظام تتأجج عن طريق تفاعل 
الشقاق الديني والضائقة الاقتصادية والمعارضة لوجود القوات الأميركية؛ أو انعدام التغبير 
السياسي الديمقراطيء إن الأكثر أهمية, من وجهة نطر استراتيجية» هو الاضطراب في 
البحرين _ القاعدة الأم للأسطول الخامس الأميركي» خلافا لبلدان مجلس التعاون 
الخليجي الأخرى؛ تمتلك البحري قليلاً من الغاز والنفط ولذلككء لا يمكنها أن تزود 
مواطنيها بمستوى عال من الدعم الاقتصادي؛ لقد هبطت مستويات المعيشة في السنوات 
الأخيرة وارتفعت البطالة» مثيرة بضع تظاهرات وأعمال شغب في الشوارع مضادة للحكومة 
من قبل الشباب الساخطين ‏ معظمهم ينحدرون من الأغلبية الشيعية في الريفء التي 
تميل لأن تكون أفقر من الأقلية السنية (57)» بالرغم من أن هذه الاحتجاجات قد سحقت 
جميعاً من قبل قوات الحكومة: فإن المعارضة للنظام تستمر في المنامة؛ العاصمة؛ وبين 
المنفيين البحرينيين في البلدان اللأخرى (57). 

في الوقت الحاضرء فإن أياً من القوى المنشقة في البحرين أو دول الخليج الأخرى 
ليست قوية بما يكفي لاستلام السلطة, مع ذلكء؛ فإنها دليل على سخط كامن يمكن أن 
يصبح أكثر قوة في السنوات القادمة» هذا الخطر يتضاعف» علاوة على ذلك: عن طريق 
توقع حدوث صراعات على الخلافة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجيء فليس هناك 
تسلسل واضح للخلافة في المملكة العريية السعودية» ورحيل العاهل الحاليء؛ الملك فهد: 
يمكن أن يتبعة صراع على السلطة بين سليلي ابن سعوج الذكور الكثيرين: ويمكن أن تندلع 
نزاعات ممائلة ضمن الدوائر الحاكمة للبحرين والكويت والإمارات العريية المتحدة؛ ما 
يوفر الشرارة للاضطراب الشعبية أو الحرب الأهلية[50). 

يمكن أن ينفجر الصراع أيضا كنتيجة للنزاعات الإقليمية: فالخلاف بين إيران 
والإمارات العربية المتحدة على جزر أبوموسى وطنب الكبرى والصغرى ليس النزاع 
الإقليمي الوحيد الهام في المنطقة:ثمة بضعة نزاعات أخرى برزت على تحديد موقع 
الحدود أو امتلاك الأراضي الهامة البعيدة عن الشاطىء (55)؛ فالمملكة العربية السعودية 
وقطر مثلا؛ اصطدمتا في عدة مناسبات على موقع حدود هما المشتركة» في المناوشة 


الأحدث عهداء فى عام 219195 أفيد بأن حرس الحدود السعوديين فتحوا الثار على أفراد 


اال 


قطريين (57)): (رغم الجهود المبذولة من قبل مصر للتوسط بين البلدين؛ فإن النزاع 
الحدودي يبقى بدون حل)؛ إن قطر أيضاً طرف في نزاع حدودي مع البحرين ‏ في هذه 
الحالة» على امتلاك جزر حوار وحاجزين رمليين بعيداً عن الشاطىء الغربي لقطرء بالرغم 
من كون هذا النزاع تافهاً ما هري فإنه يمكن أن يكون نزاعاً هاف أن الأراضي المتنازع 
عليها يعتقد أنها تضم مخزونات كبيرة من النفط والغان ولأنها أحدثت ضغينة ضمن 
صفوف مجلس التعاون الخليجي(758)» (انظر الملحق لأجل المعلومات الإضافية حول 
النزاعات الإقليمية في المنطقة الخليج) 

إن منطقة الخليج مليئة بالانقسامات السياسية والاجتماعية الاقتصادية ومن المرجع 
أن يكون الاستقرار الطويل الأمد هدفاً نهدا ومن المحتم أن الولايات المتحدة ‏ التي 
أخذت على عاتقها المسؤولية عن الحفاظ على الاستقرار في المنطقة ‏ سوف تنجر إلى 
أي صراع في المستقبل؛ ولكن كلفة تورط الولايات المتحدة مرتفعة في الخليج؛ سيجد 
الأميركيون من الصعب عليهم أن يغادرواء فكما قال الجنرال بياي قائد القيادة المركزية 
(سنتكوم) في عام 19917) إن ((الانسحاب من المنطقة ليس خياراً)) (14) ١‏ 


الصراع على الطاقيٌ في حوض بحر فزوين 


إلى الشمال مباشرة من الخليج؛ عبر الخاصرة الغربية لإيران» يقع مكان كبيرآخر 
للنراع المرتبط بالطاقه: حوض بحر قزوين» إن حوض بحر قزوين» المكون من روسيا 
وإيران» إضافة إلى بضع جمهوريات سابقة من الاتحاد السوفييتي ‏ آذرييجان وجيورجيا 
وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزيكستان ‏ يعتقد أنه يؤوي ثاني أو 


'(*) ادعت الولايات المتحدة بأن تنظيم ابن لادن كان وراء تفجير السفارتين فأطلقت صواريخ 
توماهوك كروز على قاعدة للتدريب في أفغانستان و مرفق مشبوه بتصنيع أسلحة كيميائية في السودان. 
ورغم أن المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض و صفوا هذا المسعي بأنه ضربة مدمرة للنشاط 
الإرهابي السري؛ تم الكشف لاحقاً عن أن القصف لم يؤد إلى سقوط أي من معاوني ابن لادن الكبار وأن 
الدليل على إنتاج أسلحة كيميائية في المرفق السوداني؛ وهو مصنع أدوية معروفء كان هزيلاً غير حاسم 
(05. 
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ثالث أكبر احتياطي من النفط إلى جانب مورد كبير من الغاز الطبيعي؛ ورغم أن دولاً كثيرة 
تأمل بالاستفادة من تطوير هذه الاحتياطيات» فإن التطوير المستقبلي لطاقة يحر قزوين 
يلفة الغموض بفعل الاضطراب الإثني والسياسي داخل المنطقة وظهور صراع قوى جديد 
بين الولايات المتحدة وروسياء ولما كان الطلب العالمي على الطاقة يرتفع والصراع لأجل 
السيطرة على احتياطيات قزوين يشتد»؛ فإن المنطقة ستواجه الخطر المتزايد للصراع 
العنيف. 


إن احتمال الصراع في حوض بحر قزوين ينبع من كثير من العوامل نفسها التي توجد 
في منطقة الخليج:حدود متنازع عليها ونزاعات إقليمية وغلبة الأنظمة الشمولية: 
والتباينات الاقتصادية الحادة؛ والمنافسات الإقليمية القديمة العهد, ووجود مرجل للنزاع 
الإثني والديني؛ ويزداد الوضع في الحوض تعقيداً لأن بحر قزوين ذاته مقفل باليابسة: 
ولذلك فإن أية إمدادات طاقة مرسلة من المنطقة إلى الأسواق الموجودة في أماكن أخرى 
يجب أن تنقل بالقطارات أو يخطوط الأنابيب عبر المناطق المجاورة ‏ التي يلف الصراع 


والأهم من ذلك كله؛ أن روسيا تمتلك حضورا كبيرا في حوض قزوين؛ والكثير جدا من 
الاضطرابات العنيفة الداخلية التي تحطم ذاك البلد تترك أثرها المحسوس في كا أنحاء 
المنطقة. 

لقد ثبت بشكل وحشي كيف يمكن لهذه المنطقة أن تكون متفجرة في خريف عام 
8 ؛ عندما هاجمت القوى الإسلامية المتمردة جمهورية داغستان الروسية الجنوبية 
فردت موسكو بهجوم كامل على الشيشان المجاورة (التي فر إليهاالمتمردون 
الداغستانيون)» كما اندلع القتال أيضاً في أوزبكستان وقرغيزستان» في كل حالة بين قوات 
الحكومة والفصائل الإسلامية المتشدد »)١(‏ علاوة على ذلك؛ ففي كانون الثاني/يناير١ 2٠٠١‏ 


احتل حرس الحدود الأوزيكيون شريطا ضيقامن الأرض الكاؤاخية مدعين أن الأرض تعود 


يتزويد جيوشها بأسلحة جديدة أو سعت للحصول على حماية واشنطن أو موسكو (")؛ زمع 
تدفق الأسلحة إلى المنطقة ومناورة القوى العظمى لأجل الأفضلية:» يبدو حوض قزوين 
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متجهاً نحو دورة متكررة من الأزمة والصراع. 

رغم ذلك كله فإن كثيراً من مؤسسات الطاقة الرائدة في العالم قد اكتسبت حقوق 
تطوير في المنطقة وبدأت بإنتاج كميات هامة من النفط»؛ وتجرى الآن عمليات تنقيب كبيرة 
في مناطق بحرية من أذرييجان وكازاخستان وستبداً قريباً في بضعة بلدان مجاورة؛ 
ولضمان إمكانية إيصال إنتاج الطاقة مستقبلاً إلى الأسواق الأجنبية: فإن هذه الشركات قد 
ضاعفت من بناء خطوط أنابيب النفط والغازمن قزوين إلى الموانىء والمصافي في 
مناطق أخرىء وأول خط أنابيب جديد»؛ من باكو في آذرييجان إلى سويسا على ساحل 
جورجيا الواقع على البحر الأسود؛ تم افتتاحه في عام 1119: وثمة خط ثان؛ من حقل 
تنغيز في كازاخستان إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي (على البحر الأسود أيضاً)» يُتنتظر 
افتتاحه في عام :7٠٠١١‏ وهناك خط أنابيب أطول»؛ يبلغ طوله حوالي ألف ومائة ميل» قد 
يمتد ذات يوم من باكو إلى شيهان على الساحل المتوسطي لتركيا. 

هذه الفورة من النشاط تدفعها تفارير عن مكامن هائلة من النفط والغازتقع أسفل 
بحر قزوين وفي المناطق المحيطة؛ لم يحدد خبراء الطاقة حتى الآن بشكل دقيق كمية 
النفط والغازالطبيعي الموجودة في هذه المكامن؛ لكن الجميع يقرون بأن المقادير كبيرة 
حا - تتجاوز بسهولة تلك المقادير الموجودة في منطقة بحر الشمال وشرقي آسياء ((إن 
قزوين قد يضم احتياطيات نفط وغازلا تفوقها سوى احتياطيات الشرق الأوسط)) على 
حد قول دانييل يرغين (1: 5اع1ءلا وثاين غوستافسون 11226» 3115631500) من زملاء معهد 
أبحاث الطاقة في كمبردج في النيويورك تايمز (4). 

ليْمن مفاجناء إذاء أن شركات الطاقة الكبرى عازمة على الدخول استثمارات كبيرة في 
المنطقة؛ لقد أصبح حوض قزوين ((الدورادو النفط الجديد)) على حد تصريح وزير 
الخارجية الفرنسية هرقية دو شاريت غأااء0131) 106 11617 في عام 11957_ إنه أهم المواقع 
الواعدة لتطوير الطاقة مستقبلاً في العام (5)) 

إن اكتشاف هذه الاحتباطيات الجديدة قد أثر على الحسابات الاستراتيجية لكل دولة 
في المنطقة: إلى جانب الكثير من الدول خارجها (5))؛ وأهم شيء يبهذا الخصوص وصول 
الولايات المتحدة كلاعب رئيسي في حوض قزوينء فالقادة الأميركيون: المتلهفون لتقليل 
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الاعتماد الغريي على نفط الخليج أبرزوا الأهمية الشديدة لتطوير موارد الطاقة القزوينية: 
كما بحثنا في الفصل الأول فإن واشنطن قد عززت أيضاً قدرتها على إبرازقوتها العسكرية 
في المنطقة؛ هذاء بدوره؛ أثار قلقاً شديداً في مسكوء التي تعتبر حوض قزوين بمثابة جزء 
من دائرة نفوذها التقليدية: ويسعي القادة الروس أيضاً إلى ضمان مرور الكثير من إمدادات 
النفط والغازالقزوينية من خلال خطوط الأنابيب الروسية في طريقها إلى الأسواق في 
أماكن أخرىء كما كان الحال أثناء العهد السوفييتي» لذلك» فإنه يجري إعداد المسرح لأجل 
صراع قوي طويل الأمد بين الولايات المتحدة وروسيا (). 

إن تطوير موارد طاقة حوض بحر قزوين يؤثر أيضاً على الطروف السياسية 
والاقتصادية للدول القزوينية نفسهاء بالنسبة لتلك الأمم ذات الاحتياطيات الهامة من 
النفط والغان فإن توقع ثروة الطاقة مستقبلاً يفيد في تسريع جهودها للتحرر من قيود 
النطام الاقتصادي السوفييتي النمطء الواقع تحت الهيمنة الروسية» ويمكن أن تؤدي 
الشراكات مع شركات النفط الغريية إلى زيادة الاتصال مع الحكومات الغربية؛ ما يمكنها 
من إضعاف روابطها السياسية كما الاقتصادية بموسكوء ويصح الشيء نفسه على البلدان 
المجاورة؛ مثل جورجيا وقرغيزستان: التي تمتلك نفسها قليلاً من الغازوالنفط لكنها 
يمكن أن تلعب ونا هاما في نقل الطاقة القزوينية إلى الأسواق الأجنبية» وفي الوقت نفسا» 
فإن هذه الدول تدرك تماماً ضعفها النسبي مقارنة بروسياء ولدلك فهي تتردّد في الخروج 
من فلك موسكو دفعة واحدة (86). 

إن التفاعل بين هذه العوامل ‏ التنافس الأميركي ‏ الروسي الناشىء ومساعي الدول 
المحلية لاستغلال هذا التنافس لمنفعتها ‏ يكفي لتوليد عدم استقرار ملحوظ في 
المنطقة» لكن عدداً من العوامل الأخرى تزيد الوضع كيد 

تتضمن هذه العوامل مساعي إيران وتركيا لتحسين مصالحهما الخاصة في المنطقة: 
والنزاعات الإثنية والدينية القديمة العهد» والاضطراب الاجتماعي الواسع الانتشار (9))» 

يرى أنصار التورط الأميركي الشديد في المنطقة؛ بمن فيهم كبار المسؤولين 
الحكوميين؛ بأن إنتاج وبيع مخزونات حوض قزوين من الطاقة سوف يولد ما يكفي من 
الثروة لأشباع مطامح كل لاعب كبير؛ وبذلك يقل خطر الصرع الإقليمي؛ ((إن تطوير طاقة 
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قزوين لا يعتبر ولا ينبغي أن يعتبر بمثابة لعبة ذات مجموع صفري)) كما أكد وكيل وزارة 
الخارجية ستيوارت إيزنستات ]11262518 في عام 241197 ((إن كافة الدول المستقلة الجديدة 
يمكن أن تستفيد من التطويلا الاقتصادي السريع للمنطقة)) )٠١(‏ لكن التركيز السائد 
للثروة النفطية في أيدي نخبة محلية صغيرة: مقترناً بانقسامات إثنية واسعة الانتشار 
وتاريخ من النزاع السياسي؛ من المحتمل أن يزيل بشائر المنفعة المتبادلة؛ وبعيداً عن 
تعزيز الاستقرار؛ لاحظت البروفسورة مارثا بريل أولكوت ]0120 81111 113112 من جامعة 
كولغيت في عام 1918؛ أن السعي المحموم وراء طاقة بحر قزوين سوف يفاقم التوترات 
المحلية ويخلق ((منطقة عدم استقرار وأزمة يمكن أن تمتد من البحر الأسود إلى 
المحيط الهندي ومن جبال الأورال إلى حوض تاريم [ في الصين ])) .)١١(‏ 


موطن النفط الجدييد 


إن حوض قزوين ينتج الطاقة منن زمن طويل جداً ‏ فقد أصبحت باكو مركزا كبيرا 
لإنتاج النفط لأول مرة في أوائل القرن العشرين ‏ لكن خبراء الطاقة يتعين عليهم أن 
يتفقوا على الكمية الإجمالية للنفط والغاز المتوقع إيجادها في المنطقة: في عام 21991 
أبلغت الحكومة الأميركية الكونغرس بأن حوض قزوين يضم كمية كبيرة من النفط تبلغ 
٠‏ بليون برميل ‏ حوالي عشرة أضعاف الكمية الموجودة في بحر الشمال؛ وثلث 
الاحتياطيات الإجمالية للخليج (؟1١).‏ كانت وزارة الطاقة متفائلة بالقدر نفسه حول 
مخزونات قزوين؛ إذ نُقل عنها في حزيران/يونيو ٠٠٠١‏ أن المنطقة تمتلك احتياطيات 
مؤكدة تبلغ من ١8‏ إلى 5" بليون برميل من النفط واحتياطيات محتملة تبلغ 50 بليون 
برميل (18): كمة متحللون آخرون قداموا ارقاماً مختلفة اعلى واذتى من ارقام وزارة الطاقة 
ألكن الجميع؛ مع ذلكء؛ يتفقون على أن الأرقام النهائية من المرجع أن يتبين أنها 
ضخمة))(5١).:‏ فقد أبلغ وكيل وزارة الخارجية إيزنستات لجنة فرعية في مجلس الشيوخ أنه 
((في حين أن تقديرات حجم احتياطيات النفط والغاز الإقليمية تتفاوت كثيراً؛ فإن بحر 
قزوين يحتمل أن يكون أحد أهم مناطق العالم الجديدة المنتجة للطاقة)) :)١15(‏ غير أن 
الأهم من ذلك ليس المقياس المطلق لاحتياطيات قزوين بل إن الإنتاج في هذه المنطقة 
يتوقع في السنوات المقبلة في حين إن الإنتاج في المناطق نفطية أخرى كثيرة من 
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المحتمل أم يهبط؛ في عام 214417 على سبيل المثال؛ لم يبلغ إجمالي إنتاج النفط في 
منطقة قزوين سوى ١ ١١‏ مليون برميل باليوم وهو جزء صغير من الإنتاج العالمي»؛ لكن في 
عام :50٠١‏ يتوقع أن يبلغ إنتاج قزوين ؛ مليون برميل باليوم؛ وفي عام 7٠٠٠١‏ سيبلغ > مليون 
برميل باليوم (17)» أثناء هذه الفترة نفسهاء يتوقع أن يهبط الإنتاج في الولايات المتحدة 
من 4: ه إلى 7:8 مليون برميل باليوم؛ وفي الشمال من 7:5 إلى 4:0 مليون برميل باليوم 
(10)؛ ويرجح استمرار هذه الاتجاهات في السنوات التالية» فيما يستمر الإنتاج القزويني في 
الارتفاع ويحتمل أن يمر الإنتاج في مناطق أخرى كثيرة بهبوط هام (*)؛ ١‏ 

وتعتبرمنظفة قزوين أيضاً ذات قيمة يسبب خزاناتها الضحمة من الغا زالطبيعي؛ 
وبحسب وزارة الطاقة, فإن آذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزيكستان مجتمعة تمتلك 
احتياطيات مؤكدة تبلغ 55 إلى 807 تريليون قدم وكندا والمكسيك؛ بالإضافة إلى ذلك؛ فإن 
هذه البلدان تضم احتياطيات محتملة تبلغ حوالي 708 تريليون قدم مكعبء ما يرفع 
الاحتياطيات الافتراضية الإجمالية من 10ه إلى 555 تريليون قدم مكعب (18).؛ وإذا ثبت أن 
هذا التقدير دقيق» فإن احتياطيات الغازالطبيعي لبحر قزوين سوف تعادل احتياطيات 


أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية مجتمعتين؛ (انظر الجدول .)١-4‏ 


' (*) التوقعات بأن المنطقة تأوي كميات كبيرة من البترول غير المستخرج تم إثباتها في تموز/يوليو 
٠‏ عندما أعلنت الشركة 
الكازاخية الدولية للتنقيب البحري (016100  )‏ وهي مشروع مشترك لإكسون موبيل؛ ورويال 
دتش/شلء و 81 أموكو وفيليبس بتروليوم؛ وعدة شركات أخرى . عن اكتشاف نفطي كبير في حقل كاشاغان 
في الزاوية الشمالية الشرقية من بحر قزوين. 
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البلد 


آذرييجان 

ايران (*) 

كازاخستان 
روسيا (*) 
تركمانستان 
أوزيكستان 


المجموع 


المصدر: 


الجدول :5 :١-‏ 
الاحتياطيات 
المؤكدة من النفط 
رب ب) 


لد جارك 


. 


ا١ا/لك د‎ ٠6١.7 


٠. 


عافن 


احتياطيات النفط والغازفي حوض بحر قزوين 


الاحتياطيات 
المحتملة من النفط 
رب ب) 


رضنا 


١6 


م" 


الاحتياطيات المؤكدة 
من الغاز الطبيعي 
رتقم) 
لجل 


؟ه ل الى 
غير متوفر 
8 . هده١‏ 
:ا ىم 


شرف رين 


رضنا 


«121011021105 1826187 ,لإعاعطظ 01 اللاعمتتومءآ 5لا 
.00 126[ ,ولمماعع ]ا مع5 منهام5ة0)) 


(*) لا يشمل سوى تلك المناطق المتاخمة لبحر قزوين. 


ب ب - بليون برميل. 


وحتى مع الشكوك بخصوص الدرجة القصوى لمخزونات حوض قزوين من النفط 
وإلقنااق فضن عاتك اتشرعات الأجببية نياف على المتظفة سهيا وو حفوق الأسنتعشاف 
والتطوير من بين مئات الشركات التي اندفعت إلى المنطقة بحثاً عن ((موطن النفط)) 
الجديد هناك الكثير من مؤسسات الطاقة الرائدة في العالم, بما فيها أموكو وشيفرون 
وإكسون وموبيل ويرتيش يتروليوم و رويال دتش/شل وإلف أكيتان من فرنسا وآجيب من 
إوُظائيا وسيقات ازيل هن التروج ولوكويل من روسيا::وفيقة البترولالقوميةانصينية (تعض 


هذه الشركات اتحدث مؤخراً في شركات كبرى؛ مثل 118 أموكو وإكسون موبيل)؛ هذه 
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الشركات وغيرها استثمرت بلايين الدولارات في مرافق الإنتاج والنفل الجديدة في عام 
89 و(كانت تخطط لإنفاق مبالغ أكبر في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين - 
تصل إلى ما يقدر ب ٠١٠‏ بليون دولار في إجمالي الاستثمارات بحلول عام ٠٠٠١‏ (19). 

وفي معظم الحالات» اشتركت هذه الشركات مع مؤسسات محلية تملكها الدولة عادة, 
ويعضها مع بعض لتشكيل اتحادات شركات كبيرة (كونسورتيومات)للاستكشاف والإنتاج» فتم 
إنشاء أول مشروع كهذا في عام ١1197‏ عندما توصلت شيفرون إلى ترتيب مشروع مشترك 
تاريخي بقيمة ٠١‏ بليون دولار أميركي مع الحكومة الكازاخية لاستثمار حقل حقل تنغيز 
النفطي العملاق على الساحل القزويني لكازاخستان» وفي وقت لاحق انضمت إلى الشركة 
الناتجة: التي تحمل اسم تنغيز شيفرويل 161781201671011» شركة مويبيل (تسمى الآن 
إكسون موبيل)التي اشترت حصة قدرها 5" بالمثة من الكونسورتيوم من الحكومة الكازاخية 
في عام 1145: ثمة مشروع مشترك آخر,؛ كونسورتيوم خط الأنابيب القزويني (0700))؛ تم 
إنشاؤه من قبل شركاء تنغيز شيفرويل ولوكويل لبناء خط أنابيب بطول تسع مئة ميل وكلفة 
بليون دولار لنقل نفط تنغيز إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود, 
عندما يتم إنجاز خط الأنابيب ‏ مبرمج في عام 7٠٠١١‏ تأمل تنغيز شيفرويل في إنتاج 
وتصدير كمية من النفط تبلغ 76٠٠٠١‏ برميل باليومم( .)2١‏ 

تم إنشاء الكونسورتيوم القزويني الكبير التالي في كانون أول/ ديسمبر 2/1419 عندما 
اندمجت أموكو و82 ولوكويل ويونوكال وينزويل وستات أويل وعدد من الشركات اللأخرى مع 
شركة النفط الحكومية لآذرييجان (5000416) لتشكل شركة التشغيل العالمية الآذرييجانية 
(8100): هذا المشروع الذي تبلغ قيمتة 4 بليون دولار يملك الحقوق الحصرية لاستثمار 
ثلاثة حقول نفطية داخل البحر في القطاع الآذرييجاني من بحر قزوينء الذي يمتلك 
إجمالي احتياطيات تقدر ب ؟ إلى ه بليون بيرميل من النفط .)5١(‏ 

لقد شاركت شركة النفط الحكومية الأذوبيجائية أيطيا في تشكيل عدة مشاريع كبيرة 
أخرى؛ يما في ذلك مشروع شاه دينيز بقيمة ؛ بليون دولار؛ بقيادة بريتيش بتروليوم ( "81 
0) وستاتويل وإلف أكيتان ولوكويل وشركة النفط الوطنية الأيرانية (ليس هناك 
شركات أميركية داخلة في هذا المشروع بسبب مشاركة إيران)» ومشروع لنكوران ‏ تاليش 
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دينيز بقيمة ؟ بليون دولارء بقيادة إلف إكيتان وتوتال من فرنساء وثمة كونسورتيوم كبير آخر, 
هو الشركة الكازاخية الدولية للتنقيب البحري (016100)): يقوم بالتنقيب عن النفط في 
حقل كاشاغان الكبيرفي شمال شرقي قزوين (17). 

هذه المشاريع وغيرها من هذا الحجم سوف تحول مشهد منطقة قزوين وتجلب الثروة 
الضخمة إلى الشركات والحكومات المشاركة» لكن قبل أن تثمر كل هذه المساعي على 
شركات النفط وشركائها الحكوميين إزالة عدد من العقبات الحرجة: بداية, لايوجد إطار 
قانوني راسخ لأجل افتسام الأراضي البعيدة عن الشاطىء في بحر قزوين نفسه؛ وهو 
مايترك مجالاً كبيرا من الريبة فيما يتعلق بملكية المكامن الواقعة تحت البحر. سيتطلب 
الأمررجهداً ملحوظا أيضاً لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة والنقل التي خلقها الاتحاد 
السوفييتي السابق؛ والتي يعاني الكثير منها من حالة التلف الخطير؛ لكن المشكلة الأكثر 
أهمية» هي مهمة نقل الطاقة من نقطة الإنتاج إلى الأسواق في أماكن أخرى:لأن بحر 
قزوين محاط باليابسة؛ فإن صادرات الطاقة مستقبلاً سيتعين أن تمر عن طريق البر- 
وبانتظر إتى معارضة الولايات المتحنة للاتكال مستفيلا على شبعة خطوظ الأنابيت 
القائمة؛ من العهد السوفييتي (التي تمتد عبر روسيا إلى أوروبا الشرقية)» سيتعين إنشاء 
مجموعة جديدة تماماً من خطوط الأنابيب (18). 

إن القرارات بشأن تحديد موقع خطوط الأنابيب الكبرى والقضابا الأخرى من هذه 
الشيعل موف تككيذها ترقات افتفظ المعنية إلى تحد مناة وففا لحا جاتها و منؤاردها 
المتعلقة بها: ولكن هذه القرارات ستعكس على نحو متزايد تفاعل القوى السياسية 
الفعالة, فليس ثمة دول كثيرة تتنافس على امتياز إيواء خطوط الأنابيب | ضمن أراضيها 
افحسن | تكتخحيل الزسوة الخبرعية ملح فرفر اقطافقة] زيل إنهددا مين العوى الحارجية ؛ 
بما فيها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والصين ‏ تسعي إلى تحديد مسارات خطوط 
الأنابيب مستقبلاً وفقاً لمصالحها الاستراتيجية المتصورة؛ إن هذه الهموم ستحدد في 


النهاية مصير منطقة يحر قزوين أكثر مما المصالح المالية الصرف لشركات النفط. 


45 


«اللعبي الكبيرة الثانيي)): 

إن العامل الأكثر أهمية في معادلة الصراع الإقليمي حتى الآن هو ظهور صراع قوى 
جديد بين الولايات المتحدة وروسياء إن البلدان يسعيان إلى كسب المنفعة الاقتصادية من 
تطوير طاقة بحر قزوين» ويسعيان إلى تحديد الطرق التي ستمر عبرها الطاقة إلى العالم 
الخارجي؛ علاوة على ذلك» فإنهما يعتبران قزوين وآسيا الوسطى بمثاية جائزة جيوسياسية 
هامة في إعادة التوزيع الجديد للسلطة العالمية بعد الحرب الباردة» ويؤمن كبار القادة في 
الولايات المتحدة وروسيا بأن الهموم الاستراتيجية من هذا النوع لها الأسبقية على 
الاعتبارات الاقتصادية المحضة عند حساب المصلحة القومية .)١4(‏ 

تطرق بعض المحللين إلى وصف هده المنافسة بوصفها((اللعبة الكبيرة 
الثانية))( 027:11 ]0162 ) 

إشارة إلى ((اللعبة الكبيرة)) للقرن التاسع عشر التي حرضت بريطانيا الإمبراطورية 
ضد روسيا القيصرية في صراع للهيمنة على هذه المنطقة ذاتها (755) إن لعبة النفط 
الكبيرة اليوم هي بنفس القدر من الغدر أكسابقتها]))؛ هذا ما صرح به هيو بوب طاع10آ1 
ع0 في الوول ستريت جورنال 101112731 أاء5106 211/311 ((إن الصراع في شكله الحالي 
يحرض بشكل نموذجي المصالح الغريية ضد الروس الذين يخوضون قتال المؤخرة في 
ساحتهم الخليفة القديمة)) (55). 

يرفض المسؤولون الأميركيون تبني تشبية ((اللعبة الكبيرة))في بياناتهم العلنية: إذ 
يرون أن كل الدول المعنية يمكن أن تحصل على فؤائد كبيرة من استثمار طاقة بحر قزوين» 
لكن لاشك في أن قادة البلدين ينظرون إلى العلاقة الأميركية ‏ الروسية في قزوين على أنها 
منافسة عالية الرهانات. 

((لقد أعلنت الولايات المتحدة أن أهذه المنطقة]هي في نطاق مصلحتها))هذا ما 
صرح به الرئيس بوريس يلتسين في عام 194917: وأضاف أنه في أن النفوذ الروسي آخذن في 
التضاؤل ((فإن الأميركيين: بالمقابل» يدأوا يخترقون هذه المنطقة ويعلنون ذلك يدون 
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تحفظ)) (707): في وقت أحدث عهداء في أيار/مايو١٠٠٠23‏ فإن رئيس فريق عمل بحر قزوين 


في وزارة الخارجية الروسية: أندري ي. 


أورنوف له لاء 172009 أبلغ جمهوراً من المستمعين في واشنطن ((إن ما يثير الانتباه 
في روسيا أن بعض القوى الخارجية تحاول إضعاف موقعنا في حوض قزوين؛ وان تدق 
إسفيناً بيننا وبين دول بحر قزوين الأخرى)) (18): وكما لوكان ذلك تأكيداً لهذه التصورات, 
أبلغت شيلا هسلين 1165112 5116118 من مجلس الأمن القومي الأميركي لجنة تحقيق تايعة 
لمجلس الشيوخ أن هدف السياسية الأميركية في بحرقزوين هو ((في الجوهر كسر احتكار 
زوسيا السيطرة علج فق تتفل مل التستطفة)) ردي 


وكما في أي صراع للقوى العظمىء ثمة أبعاد عديدة للتنافس الأميركي ‏ الروسي في 
بحر قزوين. 

فلتعزيز نفوذهما السياسي؛ سعى الطرفان إلى إقامة روابط وتيقة مع القادة المحليين 
بإرسال وفود عالية المستوى لتقديم الوعد يمختلف أشكال المساعدة والدعم, كما سعى 
الطرفان أيضاً إلى توسيع صلاتهما التجارية والمالية مع المنطقة, مع ذلك؛ فإن هذاء في 
جوهره؛ هو صراع لأجل السيطرة على توزيع موارد الطاقة:إذ إن كلاً من واشنطن وموسكو 
تسعيان إلى ممارسة الهيمنة القصوى على تدفق النفط والغازالطبيعي القزوينيين إلى 
الأسواق في مناطق أخرى من العالم. 

إن هدف موسكو الرئيسي في هذه المنافسة هو أن تضمن مرور قسم هام من صادرات 
الطاقة القزوينية من خلال شبكة خطوط الأنابيب الروسية القائمة إلى البحرالأسود 
واروياء وهذا من شأنه أن يزود الخزينة الروسية المستنزفة بأجور الترانزيت المريحة 
ويسمح لموسكوأن تمارس درجة مامن السيطرة على توزيع إمدادات الطاقة القزوينية» في 
الوقت نفسه؛ فإن كبارالمسؤولين الروس _ 

وكثير منهم يتمتع بصلات وثيقة بشركات الطاقة مثل لوكويل وغازيروم ‏ يريدون أن 
تلعب الشركات الروسية دوراً هاماً في الكونسورتيومات القزوينية العاملة الكبرى مثل 
20 وبالتالي ضمان حصة من الثروة الضخمة التي يتوقع أن تدرها لهذه 
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الشركات ( ومالكيها) (7:0). 


إن لواشنطن هدفين رئيسيين:الأول» استثمارطاقة حوض قزوين كبديل لإمدادات 
الخليج.؛ الثاني» ضمان وصول النفط والغازالقزوينيين إلى الأسواق في الغرب بدون 
المرورعبرروسياا وإيران .)9١(‏ 

وقد شرح ذلك وزير الطاقة بيل ريتشاردسون في عام 1118 بقوله: ((إن هذا يتعلق بآأمن 
طاقة أميركاء الذي يعتمد على تنويع مصادرنا للنفط والغاز على النطاق العالمي» إنه 
يتعلق نكا بمنع حدوث اعتداءات استراتيجية من قبل أولتك الذين لا يشاركوننا فيمنا)) 
افضةة 

ولتجنب روسيا وإيران؛ تريد الولايات المتحدة أن تقوم كونسورتيومات النفط الكبرى 
ببناء خطوط أنابيب نفط وغاز جديدة تسير تحت يحرقزوين من كازاخستان وتركمانستان 
إلى آذربيجان؛ ومن ثم تتابع طريقهاإلى جورجياوتركياء هذه الشبكة: بالرغم من كونها أكثر 
تكلفة بكثير من المسارات البديلة عبر روسياوإيران» يزعم المسؤولون الأميركيون أنها الأقل 
عرضة للقطع من قبل قوات معادية. 

لقد بدل الطرفان في هذه المنافسة جهداً ملحوظاً في الصراع لتحقيق أهدافهماء 
معد سارسة روسيا طبغطا افلا علخ ديجا وها بامسعان دكن ترساة خصة شيرة من 
صادراتهما النفطية عبر جنوبي روسيا إلى نوفوروسيسك على البحر الأسودء هذه الجهود, 
بدورهاء دفعت روسيا إلى تعزيز الاستقرار إلى حد كبيرفي الشيشان وداغستان؛ عندما 
يتوجب مرورخط أنابيب آذربيجان ‏ نوفوروسيسك عبر أحدهما أو الأخرى؛ وليس مفاجئاً 
إذأ» أن موسكو ردت على الهجمات في عام 191949 على جنوب داغستان بغزو كامل للشيشان» 
حيث يتمركزرجال حرب العصابات؛ كما أن موسكو يُشتبه في كونها تشجع عدم الاستقرار 
في جورجيا كجزء من حملة للتقليل من إغراء خط أنابيب يمر عبر ذاك البلد في طريقه 
إلى تركيا ("). 


ولقد بذلت الولايات المتحدة على غرار ذلك جهداً كبيراً في هذه المنافسة. 
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فقد دعا الرئيس كلينتون قادة آذرييجان وكازاخستان وتركمانستان إلى البيت الأبيض 
للقيام بزيارات دولة رسمية ولعب دوراً حاسماً في إقناع هذه الدول بالتوقيع على مشروع 
شبكة أنابيب جديدة تصل منطقة قزوين بتركيا والبحر المتوسطء كما أرسل كلينتون كبار 
مساعديه إلى قزوين لإقامة مشروع خط أنابيب؛ عارضامساعدة اقتصادية وعسكرية كبيرة 
لكل تلك الدول التي تعاونت مع الخطة الأميركية (74): ولمواجهة التحركات الروسية في 
جورجياء فإن الولايات المتحدة؛ علاوة على ذلك؛ قد عبّرت عن دعمها القوي للرئيس إدوارد 
شيفارنادزه وهي تساعد البلد على تحديث قواتة العسكرية (انظر الجدول 4-"2). 

بالرغم من أن كلمن الولايات المتحدة وروسياقدبذلتا جهوداً مضنية لكي تفوزا في 
هذه المنافسة: فإن أيا منهما لم تحقق حتى الآن أهدافها الأساسية. 

إذ لم تتمكن موسكو من الهيمنة على تدفق النفط من قزوين أو تكبح النفوذ الأميركي 
في المنطقة. 

ولم تتمكن واشنطن من ثني شركات النفط الكبرى عن شحن قسم هام من إنتاجها 
عبر روسياء من المحتمل؛ إذاً أن الطرفين سيضاعفان جهودهما لكسب الأفضلية في حوض 
قزوين؛ بالفعل؛ فقد كشف الخبيرالروسي في بحر قزوين:؛ أندري أورنوف» في أيار/مايو١ ٠٠١‏ 
أن مجلس الأمن الروسي قد خلص مؤخراً إلى أن مصالح موسكو في المنطقة ((ينبغي 
دعمها وتعزيزها بطريقة أكثر إصراراً)) (20). 

ممالاشك فيه أن الإدارة الأميركية الجديدة ستخذنوالحذدو نفسه مايوحي يأن 
((اللعبة الكبيرة الثانية)) سوف تتواصل فصولها في السنوات المقبلة. 

من المستحيل؛ بالطبع؛ أن نتنبأإلى إين سيقود ذلك كله؛ فمن غير المحتمل في الوقت 
الحاضر؛ حدوث صدام عسكري مباشر بين الولايات المتحدة وروسيافي المنطقة قزوين:إذ 
أن الطرفين لن يسمحا بشكل متعمد لصراعها المشترك على توزيع الطاقة أن يصل إلى 
نقطة الصدام العنيفء وإن أياً منهما لم ينشر ما يكفي من القوات في المنطقة لإدارة 
صراع كبير؛ ومن ناحية أخرىء؛ من الممكن بالتأكيد أن نتخيل الاندلاع الدوري للحروب 
((بالوكالة)) في المنطقة ‏ صراعات بين قوى محلية متحالفة مع روسيا أو الولايات 
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المتحدة تتلقى مساعدة ومشورة عسكرية ملحوظة من الدول الراعية لهاء في الحقيقة: إن 
الخطوات التي تُتخن الآن من قبل موسكو وواشنطن لدعم حلفائهما تنسجم مع هذا 
السيناريو. 


نتحضير ساحيى المحركىي 
انخرطت روسيا والولايات المتحدة في جهود منظمة لتقوية موقعهما العسكري في 
حوض قزوين؛ دون أن تلفتا كثيرا من الانتباه من العالم الخارجيء لكنهما لم تنطلقا على 
مسارين متوازيين: فروسيا ‏ بصفتها دولة قزوينية بحد ذاتها ووريثة المؤسسة العسكرية 
السوفييتية ‏ كانت قادرة على البناء على بنية تحتية قائمة في المنطقة: ولذلك كان عليها 
أن تؤسس وجودها من خلال وسائل أخرى؛ مع ذلك؛ برغم اختلاف موقفيهما في البلدية: 
فقد نجحتا في تأسيس وجود هام في المنطقة. 


الوجود العسكري الروسي 


إن الوجود العسكري لروسيا في حوض بحر قزوين يشمل القوات المقاتلة التي 
تتمركزعلى ذاك القسم من أراضيها الذي يقع ضمن المنطقة:؛ وهذه القوات مخصصة 
لمقاطعة شمال القوقا زالعسكرية (11: (1): وهي واحدة من ست قيادات عسكرية كبرى في 
الاتحاد الروسيء؛ في نهاية 1144 كان يوجد تحت تصرفها حوالي 8٠٠٠١‏ جندي بريء 
موزعين إلى فرقتي مشاة مؤللة؛ وفرقة مجوقلة (محمولة جواً). وثلاثة ألوية مشاة مؤللة: 
وكتيبة من القوات الخاصة (سبتزناز)» ولواء مدفعية» وتشكيلة من الوحدات المتخصصة: 
كما يقع ضمن هذه المقاطعة الجيش الجوي الرابع؛ المجهز بحوالي 475 طائرة مقاتلة 
رفي معظمها من طائرات ميغ 9؟ وسو 51١‏ وسو 74 وسو ١15‏ وسو 57 )2 وفرقة بحرية صغيرة 
متمركزة في أستراخان على بحرقزوين نفسه (776). 

بالرغم من أن القوات المسلحة الروسية ككل قد عانت من تخفيضات كبيرة في القوة 
منن سقوط الاتحاد السوفييتي؛ فمن الواضح أن القيادة الروسية حاولت أن تحمي مقاطعة 
شمال القوفازمن تخفيضات أشد في الأفراد والعتاد (0): كان هذا واضحاً بشكل خاص في 


عام 1444 عندما أطلقت موسكو حملة شرسة ضد القوات المعادية للروس في الشيشان؛ 
فإلى جانب إشراك أعداد كبيرة من الجنود البريين في الحملة؛ استخدم الجنرالات الروس 
كمية كبيرة من المدرعات والمدفعية والقوى الجوية لإخضاع المتمردين ‏ ما أدى إل تدمير 
غروزني والتجمعات السكنية الشيشانية الأخرى في العملية؛ إن استعمال كل هذه القوات 
العسكرية في إخضاع غروزني كان له دلالة كبيرة لأنه مثل العمل السياسي الهام الأول 
للرئيس الروسي الجديدء فلاديمير بوتين (18). 

وتحتفظ روسيا أيضا بحاميات أصغر وكتائب عسكرية في أرمينيا وآذرييجان وجورجيا 
وكازاخستان وطاجيكستان:؛ وفي معظم الحالات: نشرت هذه القوات في المنطقة أثنا العهد 
السوفييتي وسمح لها بالبقاء هناك بموجب بنود معاهدة الأمن الجماعي الموقعة من قبل 
أعضاء كومنولث الدول المستقلة في عام 21147 (بالرغم من أن آذرييجان وجورجيا اختارتا 
الانسحاب من المعاهدة عندما تم تجديدها في عام 21144 لم تقدم روسيا بعد على سحب 
كل جنودها أو إغلاق قواعدها في هذين البلدين)» ويخدم الجنود الروس أيضاً مع وحدات 
حفظ السلام في أبخازيا وجنوب أوسيتيا (كلتاهما في جورجيا) وفي طاجيكستان» ومنذد 
أواخرة144؛ كان ثمة 7٠٠٠١‏ جندي روسي على الأقل يخدمون في بلدان القوفان إلى جانب 
أعداد هامة من الأفراد العسكريين المختصين (39")» (انظر الجدول5-1). 

لقد سعت روسيا أيضاً إلى بسط نفوذها في منطقة قزوين من خلال اتفاقيات 
المساعدة العسكرية: وعمليات نقل الأسلحة:؛ وأشكال أخرى من الاتصال العسكري - 
العسكري (40 )» فبعيد انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 14947: وقعت موسكو اتفاقيات أمنية 
متبادلة مع معظم دول قزوين؛ تجيز لروسيا أن تشغل بعض القواعد السوفييتية السابقة 
ويموجب اتفاق 199 مع تركمانستان؛ 

على سيبل المثال» يشغل الضباط الروس في حراسة حدود البلد مع إيران وأفغانستان 
(141)» إن اتفاقية 1144 مع كازاخستان تجيز لروسيا أن تشغل بضعة قواعد صاروخية في ذاك 
البلد وتشكيل وحدات عسكرية روسية ‏ كازاخية مشتركة (7؟4)» وتم توقيع اتفاقيات مماثلة 
مع أرمينيا وجورجيا في عام 1995 ("1), ومع طاجيكستان في عام 1999 (44). 

تعددت الأشكال الأخرى من التعاون العسكري 56 ففي عام 1495 مثلاً أقامت روسيا 


ا 


نظام دفاع جوي متكاملاً مع أرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان. وهذا النظام 
تمت تقويته في عام 1144 بعد مناورات مشتركة شملت كافة الدول المشاركة (45)؛ وأقامت 
موسكوأيضا قيادة بحرية مشتركة في أستراخان؛ مجهزة بالسفن الروسية ومزودة بالبحارة 
من روسيا وكازاخستان وتركمانستان (41)؛ وتجدر الإشارة أيضا إلى أن روسيا بدأت بنقل 
كميات هامة من الأسلحة والذخيرة إلى جمهوريات قزوينية مختارة» ورغم أن تفاصيل هذه 
العمليات نادراً ما يتم الإعلان عنهاء 

فإن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (1155) أفاد في عام 1149 أن موسكو زودت 
كازاخستان ب 5١طائرة‏ مقاتلة 510-27: و" زوارق دورية» وكمية من صواريخ الدفاع الجويد 
٠‏ ومن شحنات الأسلحة الأخرى دفعة من طائرات هليكويتر 111-24 و111-8 تم 
توريدهاإلى طاجيكستان و١1‏ نافلة جنود مدرعة 80-:811تم توريدها إلى أوزيكستان(47). 

الجدول 4 1: القواعد والقوات العسكرية الروسية في منطقة قزوين ١99٠‏ 


البلد القوات المنشورة تعليقات 
ارمينيا ”٠‏ جندي بري» سرب دفاع | أرسلت 8 طائرات 29 - 1/118 إضافية وبطارية صواريخ دفاع جوي 
جوي مع ١4‏ طائرة 29 - 0/1185 0 -5 في عام 1999 . 
آذرييجان يشغل الروس محطة رادار مضاد للصواريخ البالستية في غابالا 
جورجيا جندي بريء فوج جوي | يخدم ٠000‏ جندي روسي آخرين أيضاً مع وحدات حفظ السلام 
مع طائرات شحنء وطائرات في أبخازيا وجنوبأ وسيتيا؛ وعدت موسكو بتخفيض مستويات 
هليكويتر قواتها في جورجيا بين عامي ٠٠٠١‏ و١75001.‏ 
كازاخستان يقوم الروس بتشغيل محطة رادار مضاد للصواريخ البالستية في 
بلخاشء وميدان اختبار لصواريخ الدفاع الجوي في إمبا. 
قرغيزستان الضباط الروس يقودون قوات حرس الحدود القرغيزية. 
طاجيكستان | 6٠٠١‏ جندي بري من الفرقة | وقعت اتفاقية قوات جديدة في عام 11944 . الضباط الروس أيضا 
المؤئلة 7١١‏ ووحدات أخرى يقودون قوات الحدود القوية البالغ عددها .14050١‏ 


المصدر: 1999 ,عع82132 8111317 عط]' ,561015 عاعع512 101 عام دآ 1م2100 معام[ 


0 - الاخبارية المنسقة. 


الوجود الأميركي المتنامي 


أن الولايات المتحدة؛ بالطبع؛ لا تتمتع بنفس النوع من حرية الوصول إلى المرافق 
العسكرية في منطقة بحر قزوين مثلما تتمتع روسياء فليس هناك قواعد أميركية في 
المنطقة؛ ولايتم نشرجنود الولايات المتحدة هناك على أساس منتظم؛ ومع ذلك بدأت 
واشنطن بتأسيس وجود هام في قزوين من خلال توليفة من الجهود الدبلوماسية 
والمناورات العسكرية واتفاقيات المساعدات العسكرية. 

لقد أعطت إدارة كلينتون أولوية كبرى للاتصالات الدبلوماسية مع زعماء الدول 
القزوينية, فدعت هؤلاء الزعماء بشكل منتظم إلى واشنطن للاجتماع مع الرئيس ونائب 
الرئيس وأرسلت كبار المسؤولين الأميركين للاجتماع بهم في بلدانهم (48)؛ وبالرغم من أن 
هذه الزيارات كان المقصود منها أساساً حشد الدعم المحلي لأجل استثمارات الفط 
الأميركية ولأجل اعتماد مسارات خطوط أنابيب التي تفضلها واشنطن:؛ فقد كانت مخططة 
أيضاً لإقامة روابط عسكرية أميركية مع البلدان المعنية أو تقويتهاء لذلك؛ ففي بيان للبيت 
الأبيض حول اجتماع تشرين الثاني/ نوفمبر 11917 بين بيل كلينتون ورئيس كازاخستان نور 
سلطان نازاريايف, نُقل أن الزعيمين جددا التزامهما بالتعاون الأمني الإقليمي؛ بما في ذلك 
تعزيز التعاون العسكري ‏ العسكري الثنائي» (44)؛ وتم التوصل إلى اتفاقيات مماثلة في 
اجتماعات مع زعماءكبارآ خرين من المنطقة (00). 

ونتيجة لهذه الاتفاقيات» بدأت الولايات المتحدة بتقديم مختلف أشكال المساعدة 
العسكرية إلى دول بحر قزوين» تشمل هذه الأشكال بيع أو نقل التجهيزات العسكرية: 
والزيارات الدورية بين كبار الضباط؛ وتدريب الأغراد العسكريين؛ ورعاية المناورات العسكرية 
المشتركة» وبحسب الحكومة الأميركية: فإن مجموع المساعدة الأميركية إلى دول حوض 
قزوين الثماني (أرمينيا وآذرييجان وجورجياوكا زاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان 
وتركمانستان وأوزيكستان) خلال السنوات المالية /23000-1994 بلغ رقمامذهلاً هو 1, 
6بليون دولار أميركي؛ خصص منه ١5‏ بليون دولار لأجل الأمن الإقليمي؛ وشحنات 
الأسلحة؛ ونشاطات الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتدريب العسكري (01) (انظر 
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الجدول 5-5). 
الجدول 4 -": المساعدات الامريكية الاقتصادية والعسكرية لدول حوض قزوين للسنوات المالية 
٠١.‏ بآلاف الدولارات بالسعر الراهن 


الدولة | إجمالي كافة منحاتعآ تدريب منع التنمية | مساعدات | إجمالي 
المتلقية البرامج تتعد انتشار الاقتصادية أخرى كافة 
أدس )»0 البرامج 
أرمينيا : 0 0 يخاردن ؟لا ١1 ١‏ ”7 
آذربيجان ع ؟ . ,. 0 1١‏ وان 11 
جورجيا الحفدي 0 افون ميدي الام حليين لحا انا 
كازاخستان 0000 انين لكل ١11‏ 0001 مك03 تويك 1١‏ 
قرغيزستان ا" 320 ل اك ا مدسره؛ | ككف4ه 
طاجيكستان ١]‏ 0 0 لي مك 6ن اوفشك 
تركمانستان لالحنا انلا 47 يفتكن للا 1١‏ ل اللطتانا 
أوزيكستان تحط 1 يحي 1١‏ 1611ظ2 سريت ايحتانك 
المجاميع للحداطنا لكف لضن بالطرفدة نكسن 1ه 0 


المصدر:ء 2000 زوعلا 1015031 101 2]31012ع5ع7ع002) ,]512 01 العاتومء2آ1 .5لا 
(1999 .10.00 ,11735128]082) الأرقام المتعلقة بالعام المالي 168 أرقام فعلية؛ وللعام المالي 09 
تقديرات» وللعام المالي للد طلب ميزانية. 
)») تشمل المساعدات الانسانية, ودعم الديموقراطية ومكافحة المخدرات» والصحة وحماية البيكة. 
تع أ - التمويل العسكري الأجنبي (شحنات الأسلحة)؛ تا تع د - التعليم والتدريب العسكري الدوليء؛ أ د 
ش - أسلحة الدمار الشامل. 

كانت جورجيا الدولة المتلقية الأساسية للمساعدة الأميركية» العسكرية والاقتصادية: 
فقد طلبت إدارة كلينتون؛ التي تزعم أن ((المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة 
عرضة للخطرفي جورجيا)).» من الكونغرس أن يقدم ما مجموعه ١"‏ “مليون دولار من 
المساعدات الأميركية لذاك البلد أثناء الفترة /)01(0٠00-١9498‏ وكجزء من هذا المسعى؛ 
تساعد وزارة الدفاع في تحديث وتدريب القوات المسلحة الجورجية: مع تشديد خاص على 
قدرتها على حماية الحدود» هذا التركيزعلى جورجيا يقصد منه؛ من ناحية؛ دعم حكومة 
شيفارنادزه في مساعيها لكي تبقي مستقلة عن موسكو ومن ناحية أخرى تأمين سلامة 


نا 


خطوط أنابيب النفط والغازالتي تعبر جورجيا في طريقها من آذرييجان إلى البحرالأسود 
وتركيا(*5)» إن المساعدة العسكرية الأميركية الزائدة ضرورية» كما صرح شيفارنادزه في 
عام1494: لأن ((تكثيف النقل عبرالقوقاز)) سوف يعرض الأمن الجورجي للإرهاب 
والتهديدات الأخرى (04). 

إن هموم الطاقة أيضاً تحكم علاقة الولايات المتحدة بآذربيجان وكازاخستان (05), 
فكبان القادة الأميركيين 'متحمسون مشعل خاض التقوية القدرات النتفاعية لاز يجان حظرا 
لأن خطوط الأنابيب الرئيسية إلى البحر الأسود وتركياسوف تبدأفي باكو؛ لكن» تحت ضغط 
من الجالية الأرمينية في الولايات المتحدة (التي تسعي إلى معاقبة آذرييجان بسبب 
حصارها التجاري المستمر لأرمينيا)» حظر الكونغرس معظم أشكال المساعدة إلى حكومة 
آذربيجان (51)» وللالتفاف على هذه العقبة؛ أقامت وزارة الدفاع [الأميركية] صلات تعاونية 
مع القوات المسلحة الآذربيجانية في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل (كما يسمح 
بدلك الكونغرس)وضمت القوات الآذربيجانية إلى المناورات العسكرية المشتركة (017)؛ تم 
تقديم المساعدة العسكرية الإضافية والتدريب إلى آذرييجان من قبل تركياء شريكة واشنطن 
الاستراتيجية في منطقة قزوين (58). 


فى حالة كازاخستان:ء اتبعت المساعدة العسكرية الأميركية عدة مسارات. 


كما رأيناء تم إجراء أول مناورة عسكرية سنترازيات4:1 0183171114218 على الأرض 
الكازاخية: ما أتاح المجال لتعاون وثيق بين المسؤولين العسكريين الأميركيين والكازاخ؛ كما 
قدمت الولايات المتحدة انظنا لكازاخستان زورق دورية سريع؛ من طراز دونتلس 210211111655 
لأجل الأمن البحري في بحر قزوين وهي تقدم تدريباً متطوراً لأفراد عسكريين كازاخيين, 
وعلاوة على ذلك؛ ففي عام19917؛ وقع وزير الدفاع الأميركي وليام سء؛ كوهن والرئيس 
الكازاخي نازاريايف اتفاقية تعاون دفاعي تنص على اتصالات منتظمة وزيارات متبادلة بين 
الضباط الأميركيين والكازاخ (59): هذه البرامج تمكن الضباط الأميركيين من تطوير 
روابط عسكرية ‏ عسكرية مع نظرائهم المحليين وتزود القوات الأميركية بفرصة لاكتساب 
الألفة الشديدة مع أرض حوض بحر قزوين. 

هذه المساعي من قبل روسيا والولايات المتحدة؛ معأء تنتج زيادة مطردة للقدرات 


ك6 


العسكرية في منطقة قزوين؛ وميلاً متناميامن قيل القادة المحليين إلى الاتكال على 
الوسائل العسكرية لحل الخلافات الإقليمية إذا كانت لأحداث 7٠٠١19449‏ أية دلالة؛ علاوة 
على ذلك؛ توحي تجرية الماضي أن سلوكيات من هذا النوع تؤدي إلى رفع مستوى 
التوتروالعداء الإقليميين» مايزيد بشكل كبير من خطر الحرب. 


مصادر الخلاف والصراع 


قبل اكتشاف مكامن النفط والغازالكبرى بوقت طويلء كانت منطقة بحر قزوين 
موقن مفسن كزاهنات واتكوامات قله عدسدة ا ككبرامة عن الاق وات ككف 
الحاصلة بين الأرمينيين والآذريين؛ أوبين الآبخازيين والجورجيين؛ كانت تنفجريعنف بشكل 
دوري» لم يؤد وصول شركات النفط الغريية سوى إلى تفاقم الكثير من المشاكل القائمة 
ومن المصادر الأكثر أهمية للخلاف في قزوين اليوم:النزاعات الإقليمية على ملكية حقوق 
الاستثمار في بحر قزوين؛ والصراعات داخل الدول والصراعات الانفصالية في المناطق 
التي يتم فيهاإنشاء خطوط أنابيب(أ والتي يحتمل إنشاؤها)؛ 


والاضطراب الاجتماعي ‏ الاقتصادي الواسع الانتشار. 


قزوين المتنافس عليه 

لايوجد في الوقت الحالي إطار قانوني مقبول عموماً يشمل ملكية موارد الطاقة تحت 
بحر قزوين؛ فكل الدول الخمس التي لها سواحل عليه: آذربيجان وإيران وكازاخستان وروسيا 
وتركمانستان» تسعي إلى تقاسم هذه المياه بطريقة تحصل يموجبها على أكبر حصة ممكنة 
من الأرض لتقوم بالتنقيب عن النفط فيهاء إن الالتباس الحاصل حول الوضع القانوني 
لقزوين قد ردع بعض الشركات عن تقديم غروض المناقصات على حقوق الامتيازفي المياه 
العميقة وأفسد العلاقات بين الدول المتشاطئة؛ و إلى أن يحل النزاع؛ سيكون استثمار 
المكامن في عرض بحر قزوين مصدراللشقاق والخلاف المستمرين (10). 

ثمة بضعة عوامل تعقد مهمة حل النزاع على أرض بحرقزوين العامل الأول هو التركة 
المستمرة للنظام القانوني السوفييتي؛ فحتى انهيار الاتحاد السوفييتي في عام؟144: كان 


فدلا 


قزوين يقع في معظمة ضمن أرض اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية (باستثناء 
قطاع متاخم لإيران)» والقرارات المتعلقة بتنميته الاقتصادية إنما كانت كانت تصاغ إلى 
حد كبير في موسكوء إن الاتحادالسوفييتي وإيران» اللذين كانا مهتمين بحماية حرية 
الوصول إلى صيد سمك الحفش أكثر من اهتمامها بالتنقيب عن النفطء وقعا معاهدة في 
عام١1؟14(أعيد‏ تثبيتها بمعاهدة ثانية في عام1440) تعطي كلاً منهما منطقة صيد ساحلية 
حصرية يبلغ عرضها عشرة أميال وتنص على السلطة المشتركة على المياه الباقية: تاح 
روسيا اليوم ‏ التي حملت المسؤولية عن التزامات معاهدة اتحاد الجمهوريات السوفيتيية 
الاشتراكية ‏ على أن معاهدتي١15:5197الا‏ تزالان ساريتي المفعول؛ وترى موسكو رمع 
بعض الدعم من إيران) بأن الأمم الجديدة مخولة بالحق في المنطقة الساحلية الخاصة 
بها التي يبلغ عرضها عشرة أميال ولكن الكتلة الرئيسية للماء تبقى تحت السلطة 
المشتركة: أما الأمم الثلاث الجديدة لقزوين» من ناحية أخرى»؛ فتريد تقاسم البحر يأكمله 
بين الدول المتشاطئة» بإعطاء كل دولة شريحة كبيرة من الأرض تحت البحر واستيعاد 
روسيا وإيران من المناطق الحاوية للطاقة وسط قزوين .)16١(‏ 

ولدعم مواقفها المختلفة: تقدم الدول المتشاطئة الخمس تفسيرات متضاربة للوضع 
القانوني لقزوين» تدعي روسيا وايران أن قزوين بحيرة: وبالتالي غير خاضع لشروط ميثاق 
الأمم المتحدة حول قانون البحار( 1[710105): بموجب هذا التفسير؛ فإن معاهدتي 
6١‏ السوفيتيين ‏ الإيرانيين تحملان أهمية كبيرة» مع ذلكء؛ تاح الدول المتشاطئة 
الثلاث الأخرى على أن قزوين هو بحرء؛ وبالتالي فهو يخضع لأحكام ميثاق الأمم المتحدة: 
وفي هذه الحالة, يدعم القانون الدولي تقسيم حقوق الاستخراج في قزوين إلى خمسة 
قطاعات قومية: كا قطاع يمتد من الخط الساحلي للدول المتشاطئة إلى نقطة أو خط 
متساوي البعد بينهاء هذا الموقف يلقَى الدعم ابسامق الولايات المتحدة (؟5). 

لاتوجد في الوقت الحالي اتفاقية بين الدول المتشاطئة على حل هذه القضاياء فقد 
عقدت المفاوضات بشكل غير منظم؛ لكن ليس واضحامتى - أوكيف ‏ سيتم إنهاء المسألة 
(7)): في هذه الأثناء» باشرت آذرييجان وتركمانستان: كما لو أن تفسيرهما سوف يغلب في 
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مثل5100: هذاء بدوره؛ أدى إلى نزاع ثنائي بين هذين البلدين على تحديد الموقع 
الصحيح لخط الوسط بينهما ‏ وهو نزاع يؤثر بشكل مباشر على ملكية حقول النفط 
الواقعة في قزوين الأوسط. 

إن حقوق استثمار حقل كهذاء يدعي كياباز من قبل آذربيجان وسردار من قبل 
تركمانستان؛ قد بيعت بالمزاد العلني من قبل الحكومتين إلى الشركات الأجنبية 
المتنافسة؛ ما أدى إلى تراشق للتهم الغاضبة بينهماء لقد صرح البلدان أنهما يرغبان في 
اعتماد تسوية يتم التوصل إليها عن طريق المفاوضات؛ لكن اتفاقاً كهذا لم يوقع بعد (14). 

إن الوضع القانوني غير المستقر لقزوين أيضاً يعرض للخطر عنصرا رئيسيامن خطة 
الولايات المتحدة لاستخراج الطاقة في المنطقة: إنه إنشاء خط أنابيب النفط والغاز 
تحت بحر قزوين من تركمانستان إلى آذربيجان؛ هذا المشروع الطموح لقي الدعم الأولي له 
في آب/أغسطس1999) عندما أعطت تركمانستان موافقتها على إنشاء خط أنابيب الغاز عبر 
قزوين (1)000312) من قبل شل أويل ويكتل [عأاطءء8وجي إي كابيتال )): 15: 1]81م083. 


لكن من غير الواضح» ما إذا كان بإمكان الشركاء في المشروع أن يجمعوا الاعتمادات 
المالية الضرورية للإقلاع: الني تقدريب ” بلايين دولار أميركي (0ك5). 
ولكن حتى لو أمكن التغلب على هذه المشكلة: تبقى مشكلة السيادة على مسار خط 


الأنابيب تحت البحر قائمة بدون حل. 


اللااستقرار على ممر خط الأنابيب 


تعود الخلافات على إنتاج وشحن إمدادات الطاقة من حوض قزوين بشكل ثابت إلى 
المعضلة الأساسية للنقل؛ وبصرف النظر عن الجهة التي يمكن أن يتبعها خط الأنابيب - 
شمالاً أو جنوباً أوشرقاًء أوغرباً ‏ فيجب أن يمر عبر منطقة واحدة أوأكثر من عدم 
الاستقرار» بعض هذه المناطق قد يكون أكثر لا تراد من المناطق الأخرىء والتطورات 
المستقبلية قد تجلب السلام إلى مناطق يمزقها العنف في الوقت الحاليء؛ لكن 
الاحتمالات؛ شكلاما من الخلاف أو العنف (55). (انظر خريطة المسارات لخط الأنابيب). 


إن المسارات الأقصر والأكثر ملاءمة لنقل الطاقة القزوينية إلى الأسواق العالمية 
تمتد جنوباً من آذربيجان وتركمانستان عبر إيران إلى المحطات النهائية للنفط القائمة 
على ساحل الخليج العربيء لكن هذا المسارء بالطبع» سوف يصطدم بالسياسة الأميركية 
الرسمية في عزل الاقتصاد الإيراني؛ في عام 1440 وقع الرئيس كلينتون أمراً تنفيذياً يمنع 
الشركات الأميركية من القيام بأعمال تجارية مع إيران؛ وعلاوة على ذلكء؛ ففي عام 
5 قبنى الكونغرس الأميركي قانون العقوبات على إيران وليبياء الذي يفرض عقويات 
جزائية شديدة على الشركات غير الأميركية التي تستثمر أكثر من ٠؛مليون‏ دولار أميركي في 
صناعة النفط الإيراني» لذلك» ما لم يوجد تغير بحري هام في سياسة الولايات المتحدة, 
فلن يكون بمقدور أي كونسورتيوم نفطي قزويني كبير أن ينشىء خطوط أنابيب عبر إيران 
(50). 

المسار التالي الأهمية من الناحية العملية لتصدير إمدادات طاقة قزوين يمتد غرياً 
من آذربيجان وكازاخستان من خلال بقايا شبكة خطوط الأنابيب السوفييتية القديمة إلى 
ميناء نوفوروسيسك الروسيء الذي يمكن لناقلات النفط أن تنطلق منه عبر البحر الأسود, 
ومن خلال المضائق التركية إلى البحر المتوسطء هذا المسارء في الحقيقة» يستخدم الآن 
لنقل النفط من حقل تنغيزفي كازاخستان ولنقل بعض الإنتاج من حقول 4100 في 
آذرييجان» لكن خط الأنابيب من باكو إلى نوفورسيسك يمر في وسط الشيشانء وقد تعين 
إغلاقه في بعض الأحيان بسبب القتال هناكء؛ إن الخط القادم من كازاخستان إلى 
نوفوروسيسك يلتف حول الشيشان إلى الشمال لكنه يتجنب بضعة بقع مضطربة أخرى, 
بما فيها داغستان وشمال أوسيتياء من الواضح أن عزم روسيا على السيطرة على الشيشان 
وقمع الجماعات المتمردة في المنطقة إنما تحركه؛ على الأقل جزئياً رغبة في حماية هذه 
المسارات الحيوية لخطوط الأنابيب (58). 


. 


تجنباً للاضطرابات العنيفة في جنوبي روسياء ينوي 8100 والكونسورتيومات الأخرى 
التي قاعدتها آذربيجان شحن مجمل صادراتها عبر جورجياء إلى ميناء سويسا على البحر 
الأستوة الك هذا المشاوانيضا تتركي عليةدرخة نا"سن الخظطورة هف اذربيكان» يمن 
الطريق المختار قريباً من أرض ناغورنو ‏ كاراباخ المتمردة (التي يسيطر عليها 
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الانفصاليون الأرمينيون منن عام 2)١991‏ 


وفي جوجياء يمر قرب منطقتين متنازع عليها هما:جنوب أوسيتيا أبخازياء ولزيادة 
تعقيد الأمورء نشرت روسيا قوات ((حفظ السلام)) في كل من أبخازيا وجنوب أوسيتياء 
ويعتقد أنها قد ساعدت الأرمينيين في ناغورونو ‏ كاراباخ في صراعهم مع آذرييجان (74)» إن 
ما يعنية هذاء بالطبع؛ هو أن أي مسعى من قبل آذربيجان وجورجيا لحماية المسار ضد 
اعتداءات المتمردين يمكن أن يؤدي إلى صدام مع الجنود الروس وبالتالي إلى صراع أكبر 

لقد كانت الولايات المتحدة المؤيد الرئيسي لخط أنابيب النفط والغازالدي سيتبع 
مسار باكو ‏ سويسا وصولاً إلى تبليسي في جورجيا ثم ينعطف جنوباً إلى شمال غربي 
تركياء فيقوم أحد فروع الشبكة بتغذية الغاز إلى الشبكة التركية في أرضروم ويعبر فرع ثان, 
يحمل النفط؛ وسط البلاد وينتهي في ميناء شيهان على ساحل البحر المتوسطء إن هذا 
المسار مغر بشكل خاص لصانعي سياسة الولايات المتحدة لأنه يربط تركياء وهي عضو 
أساسي في الناتوء بحليفتي أميركا الأساسيتين في قزوين#ذرييجان وجورجياء ((هذه ليست 
مجرد صفقة نفط وغاز أ خرى؛ وهذا ليس مجرد خط أنابيب آخر))؛ هذا ما صرح به الوزير 
ريتشاردسون في عام 1144 ((إنه إطار استراتيجي يحسن المصالح الأمنية القومية 
لأميركا)) .)00١(‏ 

لقد كان إيجاد هذا ((الإطار)) أحد أهم أهداف سياسية إدارة كلينتون» فلتوفير الدعم 
لخط أنابيب باكو ‏ شيهان (كما يعرف هذا المشروع)؛ تعهد البيت الأبيض بتقديم مختلف 
أشكال المساعدة الاقتصادية وعمل بشكل وثيق مع الحكومات المعنية نفسها للتوقيع على 
مسودات البروتوكولات المطلوبة .)7١(‏ إن توقيع وثيقة قانونية في تشرين 
الثاني/نوفمبر14944 من قبل قادة آذرييجان وجورجيا وتركيا للسماح بالعمل على خط 
الأنابيب قد لقي ترحيبامن قبل ريتشاردسون بوصفه ((نصرا كبيرا للسياسة الخارجية)) 
بالنسبة للإدارة» وشهد هذا التوقيع الرئيس نفسه (؟١1).‏ 

لكن في حين أن المشروع خط باكو ‏ شيهان يتمتع بدعم قوي في واشنطن.؛ لا يزال 
عليه أن يتغلب على عدد من العوائق الهامة ‏ ليس أقلها ممانعة شركات النفط في تحمل 
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الكلفة الضخمة لإنشائه؛ التي تقدر ب (22» 4)بليون دولار أميركي» فبعض الشركات تفضل؛ 
كما نقل عنهاء الاعتماد على خط باكو ‏ سويسا الأقصرء أو انتظارالفرصة الملائمة إلى أن 
يسمح التحسن في العلاقة الأميركية ‏ الإيرانية بنقل طاقة بحر قزوين إلى الخليج العربي؛ 
حيث توجد سلفاً مرافق التخزين والموانىء الواسعة (7): إن خط باكو ‏ شيهان سيمر 
أيضا عبر منطقة عرفت قتالاً مريرا بين الجيش التركي والمتمردين الأكراد الذين ينتمون 
إلى حزب العمال الكرديء وبالرغم من أن حزب العمال الكردي دعا إلى وقف لإطلاق النار 
في عام994١‏ بعد القبض على زعيمه؛ عبدالله أوجلان» فإن القمع التركي 
للأكراداستمريسرعة: ولذلك ثمة احتمال لتجديدالقتال في المنطقة (74). 

إن المسارات الممكنة الأخرى لخط الأنابيب ‏ تلك التي تمد شرقاً من قزوين؛ بدلامن 
غرياً ‏ تواجه خطر صرع مماثل أو حتى أكبر؛ من هذه الاقتراحات؛ ليس ثمة ماهو 
محفوف بالخطر أكثر من المخطط المرسوم لبناء خط أنابيب غاز طبيعي من حقل 
دولتآياد في تركمانستان الشرقية إلى مولتان في باكستان ‏ وهو مسار يمر عبر منتصف 
أفغانستان التي تمزقها الحرب» ومع أنه بعيد الاحتمال كما يبدو تمكنت بضع شركات» بما 
فيها يونكال 1120231 من الولايات المتحدة؛ من تأمين الموافقة من الطالبان ‏ الحاكم 
الحاليين ‏ لكابول ‏ لأجل بناء خط كهذا (70): وبالرغم من أن يونكال متحمسة للمباشرة 
بهذا المشروع؛ فقد كان عليها أن تعلق العمليات في المنطقة بسبب القتال المستمر بين 
الطالبان والقوات المتمردة لأحمد شاه مسعودء وهو قائد سابق للمجاهدين المعادين 
للسوفييت: علاوة على ذلك: في عام1948١‏ أخضعت أفغانستان للعقويات الاقتصادية للأمم 
المتحدة بسبب رفض كابول تسليم أسامة بن لادن إلى الولايات المتحدة لأجل محاكمته 
بتهمة علاقته بتفجيرات آب/أغسطس ١198‏ للسفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا ‏ 
مايحول بالتالي دون مزيد من التعاون بين شركات النفط الأميركية والطالبان (175). 

سيارلا كين تعتطلوظ الأنائيي فين الدرزاسنة ته ]مط الأكقن طموه ‏ إقد مخظطل 
صيني لنقل نفط وغاز قزوين من كازاخستان وتركمانستان إلى شرقي الصين؛ بمسافة تبلغ 
حوالي أربعة آلاف ميل. 

بصرف النظر عن العوائق الجغرافية المختلفة أمام هذا المشروع: إذ إن الكثير من 
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الأرض على طول هذا المسار وعر وجبلي» فإن خط الأنابيب سيمر عبر عدة مناطق تتصف 
بعدم الاستقرار بما فيها مقاطعة زينجيانغ الصينية النائية» إن زينجيانغ؛ الجزء الوحيد 
من الصين (غير التبت) الذي تشكل الشعوب اللاصينية غالبيته؛ لطالما كان ممزقا بفعل 
الاقتتال بين القوات الحكومية وانفصاليي أويغور 171811011 الذين يسعون إلى إقامة 
((تركستان الشرقية)) المستقلة (//)» برغم ذلك»؛ فقد أمنت بكين موافقة كازاخستان في 
عام1190 لأجل إنشاء خط أنابيب بطول ألف وثماني مئة ميل من حقل نفط أكتيوبينسك 
إلى زينجيانغ؛ تتطلب الخطط المستقبلية إضافة خط أنابيب غاز طبيعي ينقل الموارد 
الموجودة في كازاخستان وتركمانستان إلى الصين الساحلية (078). 

إن مسارات خطوط الأنابيب المختلفة الخارجية من قزوين من المحتمل أن تبقي 
مواقع صراع دوري لفترة طويلة قادمة: وعندما تبنى خطوط الأنابيب وتتدفق كميات كبيرة 
من النفط والغازعبرها بشكل منتظم؛ فسوف تحظى هذه المسارات دون شك ياهتمام 
استراتيجي كبير من قبل قادة البلدان التي تمر عبرهاء وعلى ذلك؛ فإن مناوئي النظام 
المعني سوف ينظرون إلى الهجمات على هذه المرافق باعتبارها الوسيلة المثالية لإضعاف 
الحكم واستنزاف خزينته؛ يمكن أن تحدث حرب دائمة من الدرجة الدنيا على طول مختلف 
مسارات خطوط الأنابيب في منطقة قزوين» وإذا فشلت الحكومات المتورطة في جهودها 
المبذولة لحماية خطوط الأنابيب؛ فمن المؤكد أنها ستلتفت إلى حلفائها الخارجيين 
طلباً تلعون ‏ ما يؤدي إلى زيارة تورط واشنطن وموسكوء في أسوأ الحالات؛ إلى إرسال جنود 
مقاتلين أميركيين وروس. 

الاضطراب الاجتماعي والسياسي 

إن الاستقرار المستقبلي لإنتاج الطاقة في منطقة قزوين مهدد أيضاً عن طريق 
السخط والاضطراب الواسع الانتشار ضمن الدول الحديثة الاستقلال في المنطقة؛ فهذه 
البلدان كانت محكومة حتى عهد قريب جداً من قبل نخبة بيروقراطية تكرر ذاتها مدرية 


على أيدي زعامة الحزب الشيوعي في موسكووتدين بالولاء له؛ وعندما انهارالنطام 
السوفييتي؛ فإن النخب الشوعية المحلية؛ التي أعيد تشكيلها الآن كزعماء قوميين: أمسكت 
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بزمام الحكم وأقامت إمارات محلية وفق نموذج شمولي مستوحى من النظام السوفييتي؛ 
هذه الأنطمة؛ في معظمهاء تبنت اقتصاد السوق وزخارف الديمقراطية على الأقل» مع ذلك» 
فإن بضع دول قد عادت إلى الأساليب الشمولية للاحتفاظ بالسلطة؛ وهو تطور نفر 
قطاعات كثيرة من المجتمع (9/). 

إن القادة البارزين لدول قزوين الجديدة ‏ الرؤساء علييف من آذربيجان؛ ونازاريايف من 
كازاخستان؛ وساربارمورات نيازوف من تركمانستان؛ وإسلام كريموف من أوزيكستان ‏ يبدون 
متحصنين بشكل راسخ في السلطة؛ وقد أضفوا جميعاً الشرعية على حكمهم الفردي من 
خلال شكل ما من العملية الديمقراطية ‏ أو كما يقول البعض ((التزيّن بواجهة 
ديموقراطية)) (60)_ وكلهم يبدو أنهم يتمتعون بدرجة ما من التأييد الشعبي» لقد نال 
علييف ونازاريايفه مثلاً فترات حكم مطولة من خلال انتخابات تمت مراقبتها بإحكام في 
عام 1998 و14949: على التوالي(61). 

لكن أياً من هؤلاء الحكام الفرديين لم يسمح بازدهار ] حزاب معارضة أو صحافة 
نقدية؛ وكلهم يتكلون على أفراد أمن الدولة (وهم غالبا بقايا جهاز الاستخبارات 
السوفييتية)لقمع المعارضة(؟1). 

برغم القمع؛ فإن الاضطراب الاجتماعي والسياسي يتنامى في كل أنحاء المنطقة: لقد 
نبتت أحزاب المعارضة في بلدان كثيرة» وأخذت الحركات العالية تكتسب قوة» وانفجرت 
المظاهرات المعادية للحكومات في عدد من المناسبات: والأهم من ذلك؛ هو بروز الحركات 
الإسلامية المتشددة التي تستلهم نظيراتها في الخليج وجنوب غرب آسيا وغالبًما تحصل 
على دعمها (8)» بالرغم من أن معظم هذه الجماعات مهتمة بالمسائل الدينية والتعليمية 
فإن البعض قد حمل السلاح ضد ما يعتبرونه بمثابة أنظمة غربية» معادية؛ إن المتشددين 
الإسلاميين في أوزيكستان قد هاجموا مكاتب الحكومة هناك وفي قرغيزستان؛ ولا يزال 
المتمردون في طاجيكستان يخوضون صراعاًمتقطعاً مع قوات الحكومة ( وحلفائها الروس) 
منن أوائل التسعينيات: في عام 1444؛ كما أسلفناء قام جيش متمرد بغزو داغستان الجنوبية 
بهدف معلن هو إقامة جمهورية إسلامية (64). 

إن احتمال الاضطراب تفاقمه تركة الحدود الإدارية السوفييتية المتشابكة. 
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فلنشر النزاعات القومية وتعزيز مصالحهم؛ خلق السوفيت حدودابين الجمهوريات 
لاتحمل غالبا سوى علاقة ضئيلة بالتوزع الفعلي للجماعات الإثنية, على سيبل المثال؛ 
قامت موسكو بدمج جيب ناغورنو ‏ كارياخ المأهول بالأرمن ضمن آذربيجان بدلآمن أرمينياء 
وعلى نحو مشابه؛ تم دمج منطقة يسكنها الطاجيك بنسبة كبيرة بأوزيكستان؛ وأدخل عدد 
من المناطق المأهولة بالأوزيكيين في طاجيكستان وقرغيزستان. 

هذه التقسيمات الإقليمية كانت عديمة الأهمية نسبياً أثناء العهد السوفييتي. 


لكنها اكتست أهمية كبيرة في عام 1447 عندما أصبحت مختلف الحدود الداخلية هي 
المحددات الخارجية لدول ذات سيادة: في هذا الوضع الجديد» استنفرت بعض الجماهير 
الإكنية يتصفتها جماهات اقليات في :دول تحكمها جماعات اخزى معادية: وادى ذنك إلى 
تفجر صراعات انفصالية في بعض المناطق (على نحو بارز في أبخازيا وناغورنو ‏ كاراباخ) 
وان اندلاغات ذورية بالاضطراب الإقنى في مناطق الخرى (16)» وباتزعع سن التوضيل: الى 
رقف (طلاق الشاوفي يسك مناظق الاقتكان يننا فيه أبجاريا وفافورتوب كاراياغ 
وطاجيكستان: فإن أبامن هذه النزاعات الكبرى لم يحل تماماء وإمكانية تجدد القتال تبدو 
كبيرة (85). 

علاوة على ذلك؛ فإن التوترات تتفاقم بفعل الفجوة المتنامية بين الأغنياء والفقراءفي 

بالرغم من أن توقيع عقود نفط وغاز جديدة قد أحدث ثراءً سريعالعدد صغير من 
المقاولية المتحظوكين تبي كودع مصلاة وخفة وانتكية الشافكة دهان تفاع 
الاقتصادي ككل قد هبط منن 1940: وعانى معظم الناس من انخفاض حاد في مستوى 
معيشتهم (87)؛ ((يُصدم المسافرون المتمردون على المنطقة بشكل شبه فوري بالمرارة 
العامة والإحساس المتزايد بالحرمان اللذين يشعر يهما معظم المواطنين إزاء حياتهم 
الآخذة بالتدهور)) على حد تعبير البروفسرو ألكوت ]0100 من جامعة كولغيت في 21998 
((البلدان تنقسم انقساماً عميقامن الداخل؛ بين أولئك الذين استفادوا من عملية الانتقال 


وأولئك الذين أفقرتهم هذه العملية (88). 


إن اللااستقرار السياسي يوفر فرصة كبيرة لكي تتلاعب القوى الخارجية بالتطورات في 
المنطقة وتقحم الحكومات المحلية في تحالفات عسكرية أو ترتيبات أمنية أخرى كانت 
تفضل أن تتجنبهاء هذه التحالفات قد تجعل الدول المجاورة تشعر بإحساس أكبر بانعدام 
الأمن ‏ وتزيد احتمال سعيها لإقامة روابط عسكرية جديدة من تلقاء نفسهاء في مثل هذه 
البيثئة يكون اندلاع الحروب بالوكالة هو الأكثر احتمالاً: كما في أميركا الوسطى خلال 
الثمانينيات؛ فإن كلا من واشنطن وموسكو لهما مصلحة أكيدة وكبيرة في بقاء أنظمة 
قزوينية بعينهاء عندما تهدد هذه الأنظمة عن طريق الاضطراب الداخلي أو انتقال 
الصراعات من بلدان مجاورة» فإن القوى الكبرى الحامية لها من المحتمل أن تستجيب 
بزيادة عروض العون والمساعدة؛ ونظراً للموقع المتقلب لكثير من الحدود القزوينية: 
والارتباطات الإثنية ووالأيديوجية بين مختلف الفصائل المتمردة» فإن أي تفجر للقتال من 
المحتمل أن يبدو مهدداً لعدة حكومات وبالتالي يستدعي تورطاً مضاعفاً من قبل القوتين 
الكبريين. 

إن هذاء بدوره» يمكن أن يؤدي إلى تنافس على الإمداد بالأسلحة بين واشنطن وموسكو 
مع محاولة كل طرف أن ينفوق على الآخر في توريد الأسلحة والعتاد العسكري ‏ مترافقاًء 
كما هو الحال دائماً» بإرسال المستشارين والتقنيين العسكريين. 

النارتحت الرماد 

حتى بدون تورط روسيا والولايات المتحدة؛ فإن حوض بحر قزوين سيكون فريسة 
للثورانات الدورية والعنف في الفترة المقبلة: إن النتيجة الأكثر احتمالاً لمثل هذا 
الاحتكاك؛ كما أشرناء هي تفجر الصراعات بالوكالة التي تشمل حكومات محلية وجماعات 
متمردة مدعومة من قبل قوة كيرى» ومثل هذه الخصومات يمكن أن تأخذد شكل قتال شامل» 
لكن المرجع أكثر هو أن تشمل حرباً من الدرجة الدنيا في المناطق الحدودية والجيوب 
الإثنية المستعدة للقتال. 

لحماية خطوط الأنابيب الحيوية ضد الهجوم والتخريب المتكررين؛ فإن القادة 
الإقليميين قد يجبرون على نشر جيوشهم على طول الأجزاء المعرضة للخطر إلى أجل 
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غير مسميء يوحي التاريخ بأن الصراعات المتدنية الدرجة من هذا النوع يمكن أن تدوم 
لسئوات عديدة يدون إحداث تغيير جوهري في معادلة ساحة المعركة؛ لكن من الممكن 
افيْضا أن تشهد هذه النزاعات 505-55 ففاجف] يؤدي إلى تورط أكبر من قبل القوى 
الخارجية. 

من الواضح أن لا واشنطن ولا موسكو تريدان الانجرار إلى صراعات إقليمية: لكن 
تقوية هاتين القوتين روابطهما العسكرية في المنطقة وتقديمهما تتحكم بالتطورات 
الاجتماعية والسياسية في قزوين أو تمنع اندلاع العنف. 

ونتيجة لذلك؛ قد تجدان نفسيهما في وضع تبدو فيه مصالحهما الحيوية في خطر 
ويبدو التورط العسكري المباشر هو الحل الوحيدء يهذه الطريقة» يمكن أن يبرهن قزوين 
على أنه مسرح لحريق إقليمي كبير. 
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حروب النفط في البحر الصين الجنوبي 

على الحافة الغربية للمحيط الهادىء يقع المرتكز الثالث للمثلث الاستراتيجي: 

بحر الصين الجنوبي» تحده من الشمال تايوان والصين»؛ ومن شرق جزر الفلبين» ومن 
جنوب أندونيسيا وماليزياء ومن الغرب فيتنام؛ وبذلك فهو يصل ما بين بعض أكثر الدول 
ديناميكية وقوة في آسياء هذه المياه؛ التي كانت هامة لأمد طويل كتقاطع طرق للتجارة 
البحري؛ يعتقد أيضا أنها تقبع على مخزونات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي» وفي حين 
أن بحر الصين الجنوبي أكبر بكثير من الخليج العربي ويحر قزوينء إلا أنه يشبههما في 
جانبين حساسين:موارده تحت البحر عرضة للادعاءات المتشايكة والمتنافسهة, والدول 
الداخلة في هذه التزاهاة المحوية قنداو مشكفدة لاسهكو م القوة المشعرية وهاه هين 


تعتبره بمثابة مصالحها القومية الحيويه. 


إن ما يدفع الصراع للسيطرة على مخزونات الطاقة في باطن بحرالصين الجنوبي هو 
النمو الاقتصادي الاستثنائي لمنطقة آسيا ‏ المحيط الهادىء؛ فحتى الأزمة الاقتصادية 
للأعوام 1999_1991 التي لفت المنطقة؛ كانت اقتصادات يلدان حافة الهادىء تتوسع 
بمعدلات نمو مذهلة؛ تتجاوزفي بعض الحالات نسبة ٠١‏ بالمئة بالعالم؛ بالرغم من أن 
الأزمة قد بطأت أو قلبت النمو الاقتصادي في عدد من هذه البلدان» فقد تبين أن آثارها 
قصيرة الأجل نسبياًء في الصين وتايوان» لم تحدث الأزمة سوى انخفاض معتدل في 
المعدلات العالية جداً من التوسّع ‏ أكثر من ١١‏ بالمئة بالعالم في حالة الصين؛ وكان من 
المتوفع أن يستأنف التوسع الاقتصادي إيقاعة السريع في كل أنحاء شرق آسيا في السنوات 
الأولى من القرن الحادي والعشرين» مستعينا وضع هذه المنطقة بوصفها المحرك الأول 
للاقتصاد العالمي .)١(‏ 

على مدى عقود من الزمن؛ تطلّب النمو الاقتصادي في آسيا كميات دائمة التضخم من 
الطاقة. 
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وفي معظم تسعينيات القرن العشرينء ازداد استهلاك الطاقة في المراكز الاقتصادية 
الرائدة العشرة لشرق آسيا (الصين وهونغ كونغ وأندونيسيا واليايان وماليزليا والفلبين 
وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند)بمعدل 5. ه بالمئة بالعالم _حوالي عشرة 
أضعاف المعدل في بقية العالم(؟1). 

يتوقع أن يخف معدل التوسع في استهلاك آسيا للطاقة بشكل طفيف في العقود 
الأولى من القرن الحادي والعشرين؛ ولكن؛ بمعدل *02 7 بالمئة بالعالم؛ من المرجع أن 
يبقى متجاوزاً للمعدلات السائدة في أجزاء أخرى من العالم؛ في العالم ١07؟:‏ يتوقع أن 
تستهلك آسيا حوالي 4” بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي» مقارنة بنسبة ١4‏ 
بالمئة لأميركا الشمالية: و١١‏ بالمئة لأوروبا الغربية: و١١‏ بالمئة للاتحاد السوفييتي السابق 
وأرورويا الشرقية (*))» (انظر الجدول »)١1-5‏ 

إن حاجة آسيا المتنامية للطاقة سوف تولد طلباً قوياً بشكل خاص على النفط والغاز 
الطبيعي» وإذا ثبتت دقة التوفعات الراهنة» فإن أمم آسيا سوف تعتمد على هاتين المادتين 
لأجل حوالي نصف إجمالي إمدادها من الطاقة في عام 270١7١‏ في حالة النفطء؛ فإن هذا 
يعني أن الاستهلاك اليومي لآسيا سيرتفع من 9١مليون‏ برميل باليوم (المعدل في عام19910١)‏ 
إلى *#مليون برميل في نهاية هذه الفترة» وهذه الكمية المضافة من النفط ‏ حوالي 
15مليون برميل باليوم ‏ تعادل الاستهلاك الحالي في أميركا اللاتينية: والشرق الأوسط 
والاتحاد السوفييتي السابق مجتمعين:؛ وسيتعين زيادة إمداد آسيا من الغاز الطبيعي بكمية 
أكثر ضخامة؛ لتلبية الطلب المتوقع في عام١7 7٠١‏ (4). 

إن الحصول على كل هذا النفط والغاز الطبيعي الإضافيين سيكون شاقا بالنسبة لأمم 
آسيا لأن المنطقة تفتقر إلى احتياطيات الهيدروكربون الكافية الخاصة بهاء وبالرغم من أن 
بضعة بلدان» يما فيها الصين وأندونيسياء تمتلك مخزونات متواضعة من البترول والغاز 
الطبيعي؛ فإن أياً منها لا يمتلك كميات هامة حقاً؛ كتلك الكميات الموجودة في منطقتي 
الخليج وبحر قزوين» في نهاية تسعينيات القرن العشرين؛ كانت البلدان الآسيوية تنتج 
حوالي ” مليون برميل من النفط باليوم؛ لكنها كانت تستهلك ١9‏ مليون برميلء وفي عام 
ستكون الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك قد تضاعفت؛ حيث ستصل الواردات الصافية 


احلدل 


إلى 5" مليون برميل باليوم (5)؛ ويسود وضع مشايه مع الغاز الطبيعي:بالرغم من أن آسيا 
في الوقت الحالي تنتج من الغازتقريباً بمقدار ما تستهلك» فإنها ستصبح معتمدة بشكل 
متزايد على الإمدادات المستوردة مع مرور الزمن. 
الجدول ه.١:‏ استهلاك الطاقة المتوقع في آسياء في الفترة 7٠١٠١ . 1494٠0‏ (كوادريايون وحدة طاقة 


التاريخ 


المنطقة / البلد 
آسيا النامية (إجمالي) 
الصين 
الهند 
كوريا الجنوبية 
بلدان أخرى 

آسيا المصنعة (إجمالي) (*) 

اليابان 


العالم (إجمالي) 


كن 


الف 


يلا 


و انا 


بريطانية 110 8). 
التوقعات 
/ا1 نض لمي 
عيو/ا يه 1١‏ 1055 
ان بلك لي 
١16‏ ذأ ”> 
و0 ارفك و١1‏ 
ارذاحا ورف يكف 
لكف داكا ميض 
اذلف ففن 35ظ> 
كحض 6 يتيك 


نضا 


3510 


ان 


دكن 


حفن 


انك 


اركف 


1 


كنا 


رونا 


>30 


لاا 


المصدر: 2000 01110016 ((18ع12 10161022110131 ,لاع اعمط 01 امع سمومء0آ1 


(*) تشمل استراليا ونيوزيلا ندا. 
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إن الطلب :المثرايد غلى الطاقة في انيا سيؤجر على بحر انضين الجنوبي بطريعتين 
هامتين. أولاًء إن الدول التي تقع حدودها في المنطقة سوف تسعى بدون شك إلى تحقيق 
الحد اللأقصى لحريتها في الوصول إلى الموارد في باطنه لكي تقلل من اعتمادها على 
الواوكات كانياء إن عدة كدان شرق ابتيوية احرف نا كيه الباناة وقوريا الحتودية تفتيد 
اعتماداً حيوياً على إمدادات الطاقة الواقعة في أماكن أخرى؛ والتي يجب أن تشحن كلها 
تقريباً بالسفن من خلال بحر الصين الجنوبي؛ تلك الدول ستسعى بشكل طبيعي إلى منع 
اق كيين اللتدفق المسكمن دلمواره: هذه المواسله محتع: حملت بحو انصرين الحنويي 


بؤرة المنافسة على الطاقة في منطقة أسيا ‏ المحيط الهادىء (5). 


1 


حتى الأن؛ لم تثر المنافسة على الطاقة في المنطقة سوى تفجرات صغيرة للعنف» 
وفي معظم الحالات تنطوي على صدامات بين القوى البحرية للدول المتجاورة» هذه 
التفجرات نشأت إلى حد كبير عن الإدعاءات المتنافسة بالحق في أرخبيل سبراتلي 
'1841م5,؛ وهو سلسلة طويلة من الأرصغة البحرية والمياة الضحلة؛ والجزر التي تمتد 
مئات الأميال عبر المنطقة: ولأن امتلاك الجزر يمكن استخدامه لإضفاء الشرعية على 
الإدعاءات بالحق في المياه المحيطة ‏ وبالموارد في باطنها ‏ فإن الأمم المعينة حاولت أن 
تفرض السيطرة على أكبر عدد ممكن من هذه الكتل» لقد أقامت خمس دول على الأقل 
(الصين وماليزيا والفلبين وتايوان» وفيتنام) قواعد عسكرية أو مخافر بحرية في جزر 
سبراتلي؛ واندلع القتال في عدة مناسبات عندما سعت واحدة أوأخرى من هذه الدول إلى 
طرد قوات الدولة الأخرى؛ في عام 1444: تم الإبلاغ عن وقوع ثلاثة عشر حادثاً من هذا 
النوع؛ تفصل بينها فترات تزداد قصرا (1)؛ (انظر الجدول ه-"). 

إن هذه الحوادث مقلقة لعدة أسبابء فبالرغم من أن الدول المتورطة قد نجحت حتى 
الآن في تفادي اشتباك عسكري كبير؛ ثمة إشارات على تزايد التوتر في المنطقة: لقد 
أصبحت الصين أكثر حزما في المنطقة: وبدأ سباق تسلح إقليمي؛ بالإضافة إلى ذلك: فقد 
وضعت الحكومة الفلبينية موضع التنفين معاهدة الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة 
للحصول على الدعم الأميركي لأجل المساعي الهادفة إلى طرد القوات الصينية من الجزر 
التي تدعي مانيلا الحق فيها. 

وسعت اليابان أيضاً إلى تعزيز موقعها في المنطقة فالتمستء أيضاء الدعم العسكري 
الأميركي؛ إن صداماً مستقبليافي جزرسبراتلي يمكن أن يشعل صراعاً أكبريكثير؛ يشمل 
قوات عدة قوى كبرى. 

إن بحر الصين الجنوبي ليس المنطقة الوحيدة في آسيا التي يمكن أن تشهد تفجر 
صراع كبير في السنوات المقبلة؛ فالمنطقة تواجه أيضا إمكانية حدوث حزب بين الصين 
وتايوان» ويين كوريا الشمالية وكوريا الجنويية» لكن هذه النزاعات» التي نشأت أثناء فترة 
الحرب الباردة» قد فقدت بعضاً من مباشريتها وحقدهاء (في الحقيقة: يبدو أن الكوريتين 
تدرسان إعادة الوحدة)» غير أن من المحتمل أن يشتد النزاع على بحر الصين الجنوبي؛ مع 


١1١ 


ازدياد المنافسة الإقليمية على مخزونات الطاقة الحيوية. 


الغوائل التجيوت سيانيية للظاقة فى آبنيا 

إن الحاجة إلى إمدادات إضافية ستبرهن على كونها إحدى التحديات الأكثر إلحاحاً 
التي تواجه القادة الآسيويين في العقود القادمة؛ فالثروة الوطنية المتنامية, ستزود 
كثيرأمن هذه الدول بالأموال اللازمة لمشاريع الطاقة المحلية الجديدة؛ وشراء الإمدادات 
المستوردة حيث يكون ذلك ضرورياًء لكن؛ عندما يستمر الطلب في الارتفاع؛ فإن المخزونات 
المعلية شوق تسضرف وسوف كشي المتافهبه علق الأمدادات المستحؤردة: وذلك مدوره 
سيكون نه أثر عميق على السياسة ضمن المنطقة وغلى العلاقات بين هذه البلدان والعائم 

إن الروابط بين الطلب على الطاقة والسياسة الخارجية ستكون قوية على وجه 
الخصوص حالة الصين واليابان؛ الدولتين الأقوى في المنطقة والمستهلكتين الرئيسيتين 
للطاقة؛ يأمل كلا البلدان في إحراز مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي في القرن 
الحادي والعشرين؛ وسيكونان بحاجة لتأمين إمدادات إضافية من الطاقة لجعل ذلك 
ممكناًء ويتوقع أن يتضاعف استخدام الصين للطاقة فيما بين 2307095٠٠١‏ ليرتفع من 44 
إلى 97 كوادريليون وحدة طاقة بريطانيا]81 بالعالم, أما استهلاك اليابان فسيرتفع حوالي 
بالمئة: من ٠١‏ إلى 75 كوادريليون؛ وإذا ثبتت دقة هذه التوقعات» فإن الصين واليابان معاً 
ستمثلان خُمس إجمالي استهلاك الطاقة العالمي في عام _٠١٠١‏ تقريبأنفس الكمية 
المندتيككة من" قنن ا وزونا ا كروي اقرع للح ةد م ار انكر ا تعد و فنيام! 

إن تأمين كل هذه الطاقة سيشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للقادة الصينيين واليابانيين؛ 
تعتبر الصين في وضع أفضل نوعاً ما من اليابان بهذا الخصوصء لأنها تمتلك مخزونات 
محلية هامة من النفط والغازالطبيعي والفحم؛ حتى عام 14947؛ كانت تصدر من النفط 
أكثر مما تستورد» وتحصل حالياً على جل نفطها وغازها الطبيعي من مصادرمحلية؛ مع 
ذلك؛ فإن الصين محظوظة بشكل خاص بالمتلاك الفحم:في عام 1444 قدرت شركة 1872 
00 أن احتياطيات الصين من الفحم تصل إلى 21١١5‏ ه بليون طن متريء أو حوالي ١١‏ 


هنا 


بالمئة من إجمالي المخزون العالمي (94))» وتتجه بكين إلى زيادة اعتمادها على مخزونها 
الوفير من الفحم لأجل احتياجاتها من الطاقة» وبحسب وزارة الطاقة الأميركية» فإن حصة 
الفحم من إجمالي استهلاك الصين من الطاقة سيرتفع من 47: ه يالمئة في عام 1١9910‏ إلى 
4 بالمئة تقريباً في عام .)1١( ٠١19‏ 


الجدول :١.5‏ استهلاك الطاقة المتوقع في آسياء في الفترة ٠١٠١ . 114٠‏ (كوادريايون وحدة طاقة 


بريطانية ل8110). 
متوسط تغير النسبة 

التاريخ التوقفات المثوية السنوية 

المنطقة / البلد: نوع الوقود الجا /1 حلكنا ملكا ملكا ان ا ل 
الصين / النفط (م ب ي) 0" ليان ان ا 11م 4 1 
الغازالطبيعي (ت ق م) و لا ”> حكن 0" 1م حل 
الفحم (م طأ) تدان | مضدا لكل”» | كمم”» | كاحمى” | ممت" حكن 
اليابان / النفط (م ب ي) ١ه‏ يفن لين 36 3 3 0 
الغازالطبيعي (ت ق م) لح ”> »> ذن ”> 000 6" 
الفحم (م طأ) ينا يذل 54 6 يفن نكن 4 
كوريا الجنوبية / النفط 1 ”> 00 كن ”> كن 6" 

رمب ي) 

الغازالطبيعي (ت ق م) 0 و 0 ا هو 32> 4 
الفحم (م طأ) بف 6 الا 4 /ا/ 04 1 


المصدر: 2000 01161001 126187 121122110121 ,لاع 1ع12 01 لماعم تتومه10 .5ل1 
م ب ي - مليون برميل باليوم. 

ت ق م - تريليون قدم مكعب. 

م ط أ - مليون طن أمريكي. 


إن اعتماد الصين الكبير على إمدادات المحلية من الفحم له مزايا اقتصادية جلية لكن 
أيضا مشاكل هامة طويلة الأمد, بداية: إن الحرق الكثيف للفحم لتوليد الطاقة الكهريائية 
والاستخدام الصناعي يحدث مستويات خطيرة من تلوث الهواء في أجزاء كثيرة من البلاد, 
مسبباً ضرراً بيئياً هائلاً ومشاكل صحية حادة ومكلفة:؛ بالإضافة إلى الغلاف الجوي العلوي, 
وهوما يزيد بشكل أساسي من مساهمة الصين في زيادة غازات ((الدفيئة)) الحابسة 
للحرارة: في الوقت الحالي تصدر الصين 1١‏ بالمئة من انبعاثات الكريون العالمي؛ مقارنة 


يفنا 


بنسبة 4؟ بالمئة للولايات المتحدة؛ وفي عام 7٠١٠١‏ يتوقع أن ترتفع حصة الصين إلى 
١بالمئة:‏ في حين ستهبط حصة الولايات المتحدة إلى١٠بالمئة(١١).‏ 


هذه الفورة في انبعاثات كربون الصين ستزيد من صعوبة تنفين الاتفاقية الإطارية 
للأمم المتحدة لعام ١1145‏ حول التغيرالمناخيء الذي يطالب كافة الدول بالتعاون في 
تخفيض تراكم غازات الدفيئة. 

إن الاعتماد الشديد على الفحم سوف يعوق أيضا تطوير البنية التحتية للنقل في 
الصيئنن:؛ التي تعتمد بشكل متزايد على المركبات والسفر جواًء ففي الوقت الحاليء لا 
يوجد سوى حوالي سيارتين لكل مثة شخص في الصين» مقارنة بحوالي أربعين لكل مئة 
شخص في البلدان لمعه الأقدم 00 


مع ذلك؛ فإن ملكية السيارات في الصين ترتفع بنسبة ١١‏ إلى 4١يالمثة‏ كل عام» ويمكن 
أن تزداد بشكل أسرع في السنوات القادمة مع اكتساب المزيد من الصينيين لمستوى معيشة 
الطبقة الوسطى )إن السفرجوا كزذاد أنضا بنسبة مذهلة» وبلغ في السنوات الأخيرة 
متوسطا يزيد عن ١؟بالمئة‏ كل عام (17): كل هذاء متضافراً مع التوسع المستمر للصناعة 
التي تستخدم الموارد الأولية النفطية, سوف يحدث ارتفاعاً مطرداً في الطلب على النفط 
(15). 

لإشباع هذه الحاجات وتقليل استخدام الفحم في مناطق المدن الكبرىء: ستحتاج 
الصين إلى زيادة ضخمة في استهلاكها من النفط والغاز الطبيعي. 

فبحسب وزارة الطاقة الأميركية» سيرتفع استهلاك الصين من النفط من *2 8 مليون 
برميل باليوم في عام 1991 إلى 4 ه مليون برميل في عام 2307١‏ بزيادة قدرها ١15يالمئة,‏ 
وفي الوقت نفسه. سيرتفع استهلاك الغازالطبيعي بحوالي ١١759‏ بالمئة» من ٠‏ /اإلى 28 
“تريليون قدم مكعب بالعالم(15١):‏ ومن المشكوك فيه إلى حد كبير أن الإنتاج المحلي من 
هذه الهيدروكربونات سوف يساير النمو في الطلبء ففي عام 1444: كانت الصين تنتج "2 
"مليون يرميل باليوم وتستهلك حوالي 4» ؛ مليون برميل» بوجود فجوة استيراد قدرها 2١‏ 
"مليون برميل باليوم :4)١7(‏ وفي عام ٠٠٠١‏ سترتفع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك إلى 
مايقدر ب 25 9 مليون برميل ياليوم (17). 


1 


وسوف تزداد واردات الغاز البيعي لكن بشكل هام على مدى هذه الفترة. 


إن الصين؛ التي تأمل بتقليل اعتمادها على النفط المستورد إلى الحد الأدنى؛ قد 
سعت إلى زيادة الإنتاج في حقولها المحلية: لكن برغم الجهود المضنية: لم تتمكن بكين 
من استخراج إمدادات إضافية من النفط من مكامنها الموجودة: والتي يُستنزف الكثير 
منها بشكل خطير؛ لقد كان المسؤولون الصينيون يأملون في التعويض عن الاحتياطيات 
الآخذة بالهبوط في المواقع القديمة من خلال الاستثمار المسرع لحوض تاريم في الصين 
الغربية» لكن إنتاج النفط في هذه المنطقة النائية لم يتطابق مع التوقعات؛ ونتيجة 
للإقرار بأن حقول الصين على اليابسة لن تكون قادرة على إنتاج إمدادات إضافية كبيرة من 
النفط؛ وعدم الرغبة في أن تصبح معتمدة بشدة على المصادر الأجنبية للطاقة؛ أخدت 
بكين تشدد على تطوير المصادر في عرض البحرء وهذاء بدورة: أدى إلى الاهتمام الصيني 
المتزايد بإمكانيات الطاقة الكامنة لبحري الصين الشرقي والجنوبي (18). 

في الوقت الحاضرء تتركز معظم عمليات تنقيب الصين في عرض البحر في المناطق 
الساحلية. وخصوصاً خليج تشيهلي (مقابل شاطىء الصين الشمالية الشرقية) ومصب نهر 
بيرل (قرب هونغ كونغ وماكاو)» مع ذلك؛ فإن الصين تحول اهتمامهاء على نحو متزايد إلى 
الحقول الواعدة في المياه الأكثر عمقاً. في عام 21447 أعلنت بكين ادعائها الرسمي بالحق 
في جزر سبراتلي وباراسل وفي كافة الموارد الكامنة في باطن المناطق المتاخمة لبحر 
الصين الجنوبي؛ وعلى هذا الأساس؛ منحت الصين آنتن امتيازات تنقيب لعدد من الشركات 
الغربية لإنتاج الطاقة في مناطق واقعة قبالة ساحل فيتنام (194)؛ ولحماية مصالحها 
الاستراتيجية الجديدة في هذه المنطقة؛ قامت الصين أيضاً بتوسيع وجودها العسكري 
هناف 

فيما يتعلق باليابان» من المرجح أن يصبح تحدي الحصول على الطاقة الكافية أكثر 
إلحاحاء نظراً لما تعانية البلاد من ندرة ملحوظة في المخزونات المحلية؛ فالنفطء الذي 
يؤمن 1ه بالمئة من إجمالي احتياطيات اليابان من الطاقة؛ يجب الحصول عليه من مصادر 
أجنبية؛ نظراً لأن المخزونات المحلية متناهية الصغر ‏ حوالي ٠0‏ مليون برميل؛ أو يكفي 
لاستهلاك عشرة أيام؛ إن اليابان تمتلك مخزونات أكبر قليلاً من الفحم والغاز الطبيعي؛ 


حفن 


لكنها لا تزال تعتمد على المصادر الأجنبية لأجل 14 بالمئة من استهلاكها السنوي من 
الفحم ولا بالمئة من استهلاكها من الغان وتولد الطاقة النووية والطاقة المائية بعضاً من 
كهرياء اليابان» لكن إمدادات المستوردة من النفط والفحم والغاز تلبي حاليا حوالي أربعة 
أخماس احتياجات البلاد الأساسية من الطاقة .)5١(‏ 


حاولت الحكومة اليابانية التقليل من اعتماد البلاد على الإمدادات المستوردة من 
الطاقة عن طريق الاستثمار المكثف في القدرة النووية:فهي تملك الآن واحداً وخمسين 
مفاعلاً لتوليد الكهرباء ‏ أكثر من أي بلد آخر باستثناء الولايات المتحدة وفرنسا ‏ وهي 
تبني عشرة مفاعلات أخرى؛ مع ذلك؛ فإن مساعي اليابان لأن تصبح مكتفية ذاتياً في إنتاج 
الطاقة النووية من خلؤل المشاهلات الموكودة الغاملة هل البتوكوضوه فى أشتت: حت 
الآن» فشلها الذريع. 

لذلك فإن طوكيو ستبقى معتمدة اعتماداً شديداً على المصادر المستوردة للطاقة في 
المستفيل المتطوؤ (91) إن اعتماذ اليايان المستمر علن :الطاقة المساتوردة لاولالات حيو 
مياسية وأشتحة. 

فالبلد حالياً يحصل على حوالي 75 بالمئة من نفطه من الخليج (71): وهذه النسبة 
المئوية يتوقع أن ترتفع في الأعوام المقبلة عندما تبدأ المصادر الأخرى للنفط بالنضوب» 
ومن المفترض أن ينتقل كل هذا النفط عن طريق ناقلات النفط عبر المحيط الهندي 
ومن خلال مضيق ملقا (يفصل بين ماليزيا وأندونيسيا)ويمر قطرياً عبريحر الصين 
البو رك اتتعزء الاخيومن هذل الهفاز بتكمل ايض من قبل كتيسن السفن التي 
تجلب الفحم من أستراليا والغازالطبيعي المسيل من أندونيسياء لذلك؛ فإن حماية حركة 
الناقلات من خلال هذه المعاير سيشكل أولوية استراتيجية بالنسبة ثليابان(؟). 

وفي خبن أن الصين واليابان ستستهلكان حصة كبيرة جدا من الطاقة المستهلكة في 
آسياء فإنهما ئيستا الدولتين الوحيدتين ذوات الشهية المتزايدة للغاز والنفط؛ فثمة عدة 
بلدان أخرىء بما فيها أندونيسيا وماليزيا والفلبين وكوريا الجنويية وتايوان وتايلاند 
وفيتنام. ستحتاج أيضاً إلى إمدادات زائدة من الطاقة. 


هنا 


بالرغم من أن بعض هذه الدول يمكنها أن تلبي الحاجات الراهنة بمخزونات محلية 
(آاكدَوفيسيا و مافيزنا وفيتكاء تمكنك اتتفظ: وتمطلك اقدوئيسيا أينها الفحتم والعتا3 
الطبيعي)؛ فإنها جميعاً ستحتاج إلى استكمال الإمدادات المحلية بالطاقة المستوردة: 
علاوة على ذلك؛ فإنها جميعاً تعتمد على التجارة عن طريق البحر لأجل واردات الموارد 
الحيوية وصادواتها: والأهم من ذلك آنها جميعا باستفناء كورنا الجدوبية قد اقامنت دعاوق 
بالحق في مناطق تطوير واسعة بعيداً عن الشاطىء في البحر الصين الجنوبي؛ مايجعلها 
منافسات محتملة للصين ومنافسة لبعضها البعض في استغلال موارد الطاقة في قعر 
البحن 

إن الحصول على إمدادات متزايدة من الطاقة سوف يكون تحدياً على وجه الخصوص 
بالنسبة لكوريا الجنوبية وتايوان ‏ فكلتاهماء مثل اليابان؛ تمتلكان مصادر طاقة قليلة جداً 
تخاضةه دما ولةالف سكيد إن قن حد عدن على" الأهواذات المسكورذة:وهدان اتلداة مغاء 
كانا يستهلكان 4:1 مليون برميل من النفط باليوم في عام 14944 تقريباً نفس الكمية 
المستهلكة من قبل ألمانيا ‏ إلى جاتب كميات هائلة من الفحم والفازالطبيمي 
المسيّل(14)؛ من منظور استراتيجيء فإن البلدين يجدان نفسيهما في موقف مشابه لموقف 
اليابان: إنهما معتمدان اعتماداً كبيراً على واردات النفط من الشرق الأوسطء التي تنقل 
موتكليي بانس كل لول جر لحي | لدوم 

تحتل أندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام موقعاً جيوستراتيجياً مختلفاً نوعاً ماء 
فعلها تلك يعكن' الامندادات المتحلية من الطاقة وخصدراقسما من كاتتدها إلى "للان 
أخرى في المنطقة: لكنها جميعاء عدا أندونيسياء معتمدة على الإمدادات المستوردة من 
أجل قسم من استهلاكها من الطاقة على الأقلء بل إن أندونيسيا ستنضم إلى صفوف 
مستوردي النفط في أوائل القرن الحادي والعشرين؛ لذلك؛ فإنهاء مثل كوريا الجنوبية 
وتايوان» تشترك بمصلحة حيوية في أمن خطوط التجارة البحرية؛ إن قلقها على الأمن 
البحري يزداد تضخماً لأن قسماً كبيراً من مخزوناتها النفطية والغازية تقع في حقول في 
عرض البحر- بالدرجة الأولى في بحر الصين الجنوبي والمياه المتاخمة, من غير 
المفاجىّ أن تطوير هذه الحقول قد دفع الأمم المعنية إلى وضع تشديد أكبر بكثير على 


1١/ 


خماية ازا ضنييا كن عرض النخن 

إن ما يجعل هذا الوضع غير مستقرٌ للغاية هو أن كثيراً من النطاقات الاقتصادية 
الحصرية (81825) لهذه الدول تتداخل بعضها مع بعض؛ مسببة نزاعات إقليمية معقدة, 
فحقول النفظ والغازالمريحة لخليج تايلاند» على سبيل المثال؛ تقع في مناطق تدعي 
الحق فيها كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام؛ وحقل الغازالطبيعي الغني في منطقة 
جزيرة ناتونا تدعي الحق فيه الصين وأندونيسيا وماليزيا وفيتنام» وعندما يرتفع الطلب 
على الطاقة؛ فإن القيمة التي تعلقها الأمم التي تدعي الحق في هذه المناطق ستزداد 
عدي في ظل هذه الظروف» من المحتمل أن تصبح النزاعات على امتلاك النطاقات 
الاقتقتادية الحتصرية في مرضن: لبج حاميه وتستمصية بشكل كترايد: وها سشتطيق 
على كل مكل هلاة اتقزاعات عق نا ءمهها كيش اكثر احتمانة ين حداف يراع كاملا فق 
الصراع على التحكم بموارد بحر الصين الجنوبي. 


الادعاءات المتضاربي في بحر الصين الجنوبي 


إن بحر الصين الجنوبي؛ الذي طالما كان هاماً بصفته شريانا كبيراً تحركة السفن 
العالمية: قد اكتسب أهمية إضافية في السنوات الأخيرة بسبب التوقعات بأنه يؤوي 
مخزونات كبيرة من الطاقة؛ إن مقدار اتساع هذه المخزونات لا تزال مسألة حدس: فنظراً 
لإجراء اتقليل جد من التنقيي في المتطقة يفتفنالحبراء إلى المعطيات الكاقية 
لتكوين تخمينات موثوقة للإمدادات غير المستخرجة؛ وقد ذكرت وزارة الجيولوجيا والموارد 
المعدنية الصينية أن بحر الصين الجنوبي يضم كمية كبيرة تقدر ب ١١١‏ يليون برميل من 
النفط ‏ وهو مقدار أكبر من مخزونات أورويا وأميركا اللاتينية مجتمعتين (10)» والرغم من 
أن إثبات هذه التقديرات وغيرها سيتطلب عمل مسح شامل؛ فإن بلداناً كثيرة في المنطقة 
تأثّرت بهذا الاحتمال بدرجة كافية للإدعاء بحقوق إقليمية طموحة؛ وهي مستعدة أيضأ 
للدفاع عن قطاعاتها الإقليمية ضد المدعين المنافسين(15). 

إن النظام القانوني الذي يحكم امتلاك مصار الطاقة البعيدة عن الشاطئْ حديث 


نسبيا ولم يخضع للاختبار؛ ما يسمح بنشوب اختلاف واسع بشأن تطبيقه؛ فوفقا لميثاق 


لين 


الأمم المتحدة حول قائون البحان تستطيع الأمم التي تحد محيطا أو بحرا أن تدعي 
الحق في نطاق اقتصادي حصري يشمل المياه الشاطئية وصولاً إلى مسافة ٠٠١‏ ميل عن 
خط الساحلء؛ وعندما تتداخل مثل هذه المنطقة مع منطقة تدعي الحق فيها دولة 
مجاورة يمكن نكل دولة إدهاء الحق بنطاق اقتصادي حصري يصل إلى خط متساوي 
البح لجا يجا كيذ العيدا تحن نكا ع« مفكول إن كم يكن كمة جر أو بعالم عدف من 
الشاطح أو إذا كانت الدول المعنية متفقة على ملكية هذه المعالم؛ لكن عندما تكثر الجزر 
في المياه المعنية أو عندما تتنازع ملكية هذه الجزر, يكون احتمال الاختلاف والصراع 
عظيماً(0). 


إن بحر الصين الجنويي»؛ بحدوده الساحلية غير المنتظمة إلى حد كبير وسلاسل جزره 
العديدة» هو كابوس فيما يتعلق بتحديد وتحكيم حدود الناطق الاقتصادي الحصري» 
فالصين وفيتنام؛ مثلاًء قد تناوشتا على حدودهما البحرية في خليج تونكين؛ وماليزيا 
والفلبين تدعيان الحق في مساحات قبالة بورنيو الشرقية؛ وتصارعت ماليزنا وفيتنام على 
حدودهما المشتركة في خليج تايلاند: هذه النزاعات معقدة بما فيه الكفاية, لكن ما يلقي 
بظله على كل هذه النزاعات الأخرى هو ادعاء الصين بالحق في أرخبيل سبراتلي بكامله؛ إن 
الصين ؛ بادعائها بهذه الجزر؛ تسعى إلى إقامة نطاق اقتصادي حصري يغطي معظم بحر 
الصين الجنوبي ‏ وهو موقف يضعها في صرع مباشر مع بروناي وأندونيسيا وماليزيا 
والفلبين وتايوان وفيتنام؛ التي تدعي كل منها الحق في قطاعات مهمة من جزر سبراتلي 
ومياهلي المحيطة(18). 

إن الصراع على الطاقة في بحر الصين الجنوبي هوء بدرجة كبيرة: نزاع على جزر 
سبراتلي؛ فهذه المجموعة المؤلفة من أربعمائة أو نحوذلك من الجزيرات؛ والشعاب 
والأرصفة والصخور ‏ والكثير منها لا ترى إلا عند الجَزْر فقط ‏ تنتشر فوق حوالي ثمانين 
ألف ميل مربع من المحيط؛ وهذه الجزر؛ بالرغم من كونها أصغر من أن تعيل سكاناً 
دائمين؛ هي موضع ادعاء جزئي أو كلي بالحق فيها من قبل ست دول: يروناي والصين 
وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام» تدعي الصين وتايوان» اللتان تتحدثان عن وجود روابط 
تاريخية تربطهما بالمنطقة؛ الحق بسلسلة سبراتلي كاملة؛ وتدعي الفلبين وفيتنام الحق 


أخن 


في قطاعات هامة من السلسلة؛ وتدعي الدول الأخرى الحق في جزر منفردة تقع ضمن 
نطاقاتها الاقتصادية الحصرية الساحلية الممتدة لمسافة مئتي ميل (19). 

وافظر الخرييطة). 

تبن التعتين ادطاتها فى كسد سيرزاقلي "الت كلق عليها اننم جز خانها) عد 
الإدارة الصينية المستمرة للأرخبيل منن عهد سلالة تانغ (716 -407) 2 وتعزيزاً لهذا 
المطلب؛ يروي المسؤولون الصينيون روايات مختلفة عن عمليات بحرية وملاحية صينية 
في هذه المنطقة على مدى قرون متتالية: لكن يعتقد معظم الخبراء الغربيين؛ أن هذه 
العمليات كانت متقطعة ومحصورة إلى حد كبير بحملات صيد الأسماك (0*): ومع ذلك 
فإن الهيئة التشريعية العليا للصين؛ اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الوطني؛ أعلنت رسمياً 
السيادة الصينية على كامل أرخبيل سبراتلي في عام 1141 هذا الإجراء؛ المعروف باسم 
القانون المتعلق بالمياه الإقليمية ومناطقها المجاورة أيضاء فوض جيش التحرير الشعبي 
(4آ©) باستخدام القوة إذا تطلب الأمر للدفاع عن الجزر ضد هجوزأو احتمال أجنبي 
(991). 

ودعماً لهذه الادعاءات انخرطت الصين في نشاطات عديدة تهذف إلى إظهار نيتها في 
احتلال هذه المنطق بكاملها والسيطرة عليها أخيراًء وتشمل هذه النشاطات إقامة مواقع 
عسكرية أمامية على الجزر الخالية: والمناورات البحرية الدورية: ومنح امتيازات التنقيب 
والاستخراج لشركات النفط الدولية في المياه الخاضعة للمنافسة: وفي أحيان قليلة القيام 
باستعراض للقوة (8)؛ وفي حين وافقت بكين على مناقشة مستقبل جزر سبراتلي مع 
الدول الأخرى في المنطقة وحتى التفاوض على خطط التطوير المشتركة؛ فإنها لم تتخل 
أبداً عن اقتناعها بأن المنطقة بكاملها تخضع للسيادة الصينية (00). 

إن حق ملكية الصين لجزر سبراتلي موضع تنازع من قبل المدعين الآخرين بالجزر, 
الذين يستشهدون جميعاً بالعوائل التاريخية وبميثاق الأمم المتحدة حول قانون البحار 
لتحسين مواقفهم» كانت الدولة الأكثر إضترارا حتى الآن من بين هذه الدول فيتنام التي» 
مكل انضين: تبني أغاءها بير سبراقلي على الاستعمال والامتلال متك زمين طوييل 
(أساسا من قبل صميادي الأسماك اتذين يعيسون 'مقراة: منؤقخة غلى الجر): كات فيتتام 


من 


أيضاً الدولة الأولى في المنطقة التي تمنح عقود التنقيب عن النفط لشركات الطاقة 
الأجنبية لأجل استخراج الموارد تحت المائية لبحر الصين الجنوبي ‏ وهو إجراء بد به 
في ظل الحكومة الفيتنامية الجنوبية القديمة المدعومة من الولايات المتحدة واستمر 
العمل به من قبل النظام الحالي؛ لحماية هذه الأعمال ولمزيد من الإصرار على ادعاءاتها 
الإقليمية في وجه الضغط الصيني المتزايد؛ نشرت فيتنام قواتها البحرية في جزر سبراتلي 
وأقامت مواقع عسكرية على عشرين أو نحو ذلك من الأرصفة والجزر(؛؟). 

وتدعي تايوان أيضاء تحت قناعها بصفتها جمهورية الصين؛ الحق في كامل منطقة 
جزر سبراتلي؛ وبالرغم من كون تايبي أقل إصراراً بهذا الخصوص من بكين؛ فقد استخدمت 
الحجج التاريخية نفسها لدعم حجتها بآن غالبية بحر الصين الجنوبي تقع ضمن مياهها 
الإقليمية: (بالفعل؛ ثمة دليل على أن تايبي وبكين ‏ رغم خلافاتهما الحادة على قضايا 
أخرى كثيرة ‏ قد تعاونتا في تطوير موقف مشترك من النزاع على سبراتلي)(0"). 

ثمة قطاع كبير من الأرخبيل تدعيه الفلبين لنفسها أيضاً » يقع إلى شرق تشكيل 
سبراتلي الرئيسي؛ تطلق مانيلا على مجموعتها من الأرصفة والجزر اسم كالايان 
10 ر(أي أرض الحرية)» وعلى غرار المدعين الآخرين؛ أقامت مخافر صغيرة على 
عدد من هذه الكتل؛ كما منحت الحكومة أيضا عقود استخراج لشركات نفط أجنبية تسعى 
للوصول إلى حقول عرض البحر الواعدة في المنطقة الواقعة بين جزيرة بالاوان وسلسلة 
جزر سبراتلي الرئيسية(70). 

أخيراء تدعي بروناي وماليزيا الحق بأجزاء من منطقة سبراتلي الجنوبية؛ إن أياً من 
هذه الادعاءات لا تُقارن في اتساعها بتلك الادعاءات المقدمة من قبل الصين وفيتنام 
وتايوان والفلبين؛ لكنهما تتدخلان في مناطق تدعيها هذه الدول الأخرى؛ تدعي سلطنة 
بروناي: وهي دولة صغيرة على الساحل الشمالي لبورنيو؛ الحق في نطاق اقتصادي حصري 
ضيق يمتد مئتي ميل إلى داخل بحر الصين الجنوبي؛ وتدعي ماليزيا الحق في نطاق 


قبالة صباح؛ على الرأس الشمالي الشرقي لبورنيو؛ لدعم موقعها في هذه المناطق» أقامت 
ماليزيا مخافر عسكرية على عدد من الجزر(0"). 


صن 


الصدامات المسلحي في بحر الصين الجنوبي 


بالرغم من أن المدعين بجزر سبراتلي قد اختاروا بشكل عام أن يتجنبوا المواجهة 
العسكرية أحهم مع الآخرء فقد كان ثمة عدد من الصدامات العنيفة لأجل السيطة على جز 
وأرصفة بعينهاء هذه الحوادث؛ في معظمهاء شملت مطاردة صيادي الأسما: من بلده يزعم 
أنه يصطاد في مناطق يسيطر عليها بلد آخر والقبض عليهم:؛ غير أن هذه الأحداث قد 
بلغت» في عدة مناسبات» ما هو أكثر خطورة (78). 

وقع أول حادث كبير في آذار / مارس 21988 عندما سيطرت القوات الصينية على ست 
جزر في قطاع من السلسلة طالما كانت تدعي فيتنام الحق فيه (9) » تبع ذلك اشتباك 
بحري قصير أغرقت فيه ثلاث قطع بحرية فيتنامية وقتل اثنان وسبعون بحاراء لقد شكل 
ذلك أول استخدام للقوة العسكرية من قبل بكين في سلسلة سبراتلي؛ وهو أيضاً أول عمل 
عسكري تعمل فيه القوات البحرية الصينية بطريقة هجومية خارج المياه الساحلية للصين 
(0:)» رانظر الجدول © ") . 


منن 1988: سيطرت الصين على عدد من الجزر الأخرى في سلسلة سبراتلي التي تدعي 
فيتنام الحق فيها وأقامت منشآت عسكرية صغيرة على بضع جزر منهاء إن معظم هذه 
القواعد هي في جوار مجموعة واناباي - ١؟؛‏ وهي امتياز طاقة واعد أجِرتّه الصين لشركة 
كريستون للطاقة من دنفر في عام 1947: هذا الامتيازيقع بالضبط ضمن النطاق 
الاقتصادي الحصري الذي تدعيه فيتنام؛ ومتاخم تمتضات التتقين الأشرى المؤجرة من 
قبل هانوي لمجموعة من شركات النفط الأميركية وواليابانية» لردع أي تدخل خارجي في 
عمليات تنقيب شركة كريستون:؛ أشاعات بكين أنها ستدافع عن المنطقة بأي مستوى من 
القوة تراه ضرورياً (41)؛ ((لقد أكد كبار المسؤولين الصينيين أنهم سيحمونني بكامل قوتهم 
البحرية)) (؟4) كما نقل راندول سي؛ تو مبسون؛ رئيس سركة كريستون؛ في عام 1441. 

من الواضح أن هذا لم يكن مجرد خطابة فارغة: فالصين وضعت بشكل منتظم قطعا 
بحرية في المنطقة وعززت وجودها العسكري على الجزر التي أخذها من فيتنام؛ كما أن 
السفن الحربية الصينية قد هددت أيضاً قطعاً بحرية تعود لفيتنام في عدة مناسبات عندما 
انتقلت إلى مناطق التنقيب التي تدعي بكين الحق بهاء وفي عام 194944 ؛ على سبيل المثال؛ 


ضنا 


منعت السفن الصينية الفيتناميين من إعادة منصة حفر صغيرة كانوا قد أدخلوها إلى 
مجمعة واناباي؛ فيما يبدو ظاهرياً بمثابة اختبار للقرار الصيني (49). 
حادثنّ رصيف الأذى 

حتى 1445: كانت كل الصدامات التي تشمل القوة العسكرية في بحر الصين الجنوبي 
تحرض الصين ضد فيتنام: استنتج معظم المحللين الغربيين من ذلك أن بكين ستحصر 
نشاطاتها العسكرية في المنطقة بالهجمات على الفيتناميين ‏ الذي كانوا لا يزالون في 
ذاك الوقت معزولين عن بقية المجتمع الدولي ‏ في حين تتجنب المواجهة المسلحة مع 
المدعين الآخرين بحقوق في سبراتلي (44))» لكن في أوائل عام 1910: اكتشفت الفلبين أن 
الصين قن أنشات موقعا ميك هقير على رصيف الأذى 1616 111505161 » وهو جزيرة 
صغيرة معزولة تبعد أقل من ١6١‏ ميلاً عن جزيرة بالاوان وتقع بالضبط ضمن النطاق 
الاقتصادي الحصري الذي تدعيه مانيلا: وهذا ما أثار سلسلة من الصدامات البحرية وخلق 
أزمة دبلوماسية غيرت المعادلة الاستراتيجية برمتها في بحر الصين الجنوبي. 


انفجر الحادث المسمى بيجدارة حادث رصيف الأذى في 8 شباط / فبراير 1995 »2 
عندما اتهمت الفلبين الصين ببناء منشأة عسكية دائمة على الجزيرة وطالبت يكين يحسب 
قواتها من المنطقة؛ أنكر المسؤوئون الصينيون الاتهامات» مدعين أن المنشآت الموجودة 
على رصيف الأذى هي مجرد ملاجئ للصيادين؛ غير أنهم رفضواء التخلي عن المفق؛ قعد 
ذلك بوقت قصير؛ أرسلت مجموعة من السفن إلى المنطقة من قبل مانيلا للتقصي 
فطردتها السفن الحربية الصينية (10). 


الجدول © ": الصدامات العسكرية في بحر الصين الجنوبي (1988 - 1999) 


البلدان المتورطان العمل العسكري 
04 | الصين ؛ فيتنام | البحريتان الصينية والفيتنامية اصطدمان في رصيف جونسون في جزر سبراتلي؛ إغراق بضعة 
زوارق فيتنامية وقتل ؟7 بحاراً. 

1 | الصين » فيتنام | فيتنام تتهم الصين بالتنقيب عن النفط في المياه الفيتنامية في خليج تونكين وبانزال جنود 
على رصيف دالوك؛ الصين تصادر حوالي١؟‏ سفينة شحن فيتنامية تنقل البضائع من ذونغ كونغ. 

4 | الصين ؛ فيتنام | تشهد الصين وفيتنام مواجهات بحرية ضمن المياه الاقليمية المعترف بها دولياً لفيتنام فوق 
منصات استكشاف النفط1:184 و10 . الصين تدعي بالمنطقة كجزء من مجموعة واناباي ١؟.‏ 

0 | الصين؛ الفلبين | الصين تحتل رصيف الأذى الذي تدعي الفلبين حقها فيه وتقيم موقعاً عسكرياً صغيراً هناك. 


رضنا 


السفن الفلبينية التي تحاول الوصول الى الجزر تُطرد من قبل السفن الحربية الصينية. 


تلطا تايوان» فيتنام | المدفعية التايوانية في إيتو آبو تطلق النار على سفينة إمداد فيتنامية. 

55 | الصينء ماليزيا | زوارق دورية ماليزية تطلق النار على سفينة صيد صينية قبالة ساراواك؛ ما أدى الى جرح أريعة 
من أفراد الطاقم الصيني. 

1955 | الصينء الفلبين | ثلاث قطع بحرية صينية تشتبك في معركة بالمدافع لمدة ٠40‏ دقيقة مع سفينة مدفعية 
للبحرية الفلبينية قرب جزيرة كامبونس. 

10 | الصينء الفلبين | البحرية الفلبينية تأمر زورقاً سريعاً صينيا وزورقي صيد بمغادرة المياه الضحلة لسكاربورو في 


نيسان / ابريل؛ الصيادون الفلبينيون يزيلون نقاط العلام الصينية ويرفعون علمهم؛ الصين 
ترسل ثلاث سفن حربية لمسح جزيرتي باناتا وكوتا المحتلتين من قبل الفلبين. 


| الصينء الفلبين | البحرية الفلبينية تعتقل صيادي اسماك صينين قبالة سكاربورو الضحلة المياه. 

علدا الفلبين» فيتنام | الجذود الفيتناميون يطلقون النار على قارب صيد فلبيني قرب رصيف تيننت (الحمام). 

64 | الصينء الفلبين | ثلاثة قوارب صيد صينية تتعرض لهجوم من قبل سفينة مدفعية قرب مياه سكاروبورو الضحلة» 
يقصف أحدها ويغرق؛ يتم إنقاذ كل الصيادين؛ لكن بكين تسلم احتجاجا غاضبا الى مانيلا. 

لكل الفلبين» فيتنام | القوات الفيتنامية على رصيف تينت تطلق النار على طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية 


الفلبينية كانت تحلق فوق الجزيرة. 
جحل ماليزياء الفلبين | طائرات من القوى الجوية الماليزية والفلبينية تكاد تصطدم فوق رصيف تحتله ماليزيا في 


المصدر: .562 0122) 501005) 401012156136105 101011021105 تزع آعطظ ,لزع تآعطظ 01 الاعمتتومء12 .5.لاآ 


0 (1312113137 (1012عع15 المعلومات الإضافية مأخوذة من شبكة أخبار على 81)1 الخط. 


إن مانيلء التي تفتقر إلى القوة العسكرية الكافية لإخراج الصينيين من المنطقة 
بمغفردهاء التمست الدعم الدولي»: كخطوة أولى؛ دعت واشنطن إلى تنفين معاهدة الدفاع 
المشترك الأميركية الفلبينية لعام ١15١‏ بدعم الجهود العسكرية لطرد الصينيين من 
رصيف الأذىء بالرغم من أن واشنطن رفضت تقديم الدعم المباشرة لأجل عملية كهذه ‏ 
مصرة على أن جزر سبراتلي تقع خارج الأرض المشمولة بمعاهدة 110١‏ فقد وافقت على 
تزويد الفلبين بالمساعدة العسكرية الإضافية والتدريب» كما أرسلت واشنطن مذكرة قوية 
إلى بكين» تحتج فيها على إدخال القوات العسكرية إلى المنطقة (45). 

سعت مانيلا بعد ذلك إلى تحريك الدعم الدبلوماسي لأجل جهودها الرامية لإعادة 
المطالبة برصيف الأذىن أولاً بالاحتكام إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (/851741) ؛ التي 
ادعى الكثير من أعضائها الحق في أجزاء من جزر سبراتلي» أو كانت لديهم أسباب أخرى 
للخوف من الغزوات الصينية في المنطقة؛ في اجتماع في بروناي في تموز / يوليو أدان 


نكن 


زعماء آسيان 45184171 استخدام القوة العسكرية في بحر الصين الجنوبي ودعوا كافة 
الدول المعنية إلى تسوية خلافاتها عبر الجهود الديلوماسية: استجابة لذلك؛ وعدت الصين 
بالسعي إلى حل تفاوضي لنزاعها مع الفلبين وبتجنب المزيد من استخدام القوة: لكنها 
في الوقت نفسه أعادت تأكيد سيادتها على جزر سبراتلي وتحاشت التطرق إلى أية نية في 
تسليم رصيف الأذى (أوأية جزيرة أخرى تحت سيطرتها) إلى المدعين المنافسين (/4). 
منن 14405 » التقى المسؤولون الصينيون في عدة مناسبات مع نظرائهم الفلبينيي: 
لمناقشة وضع رصيف الأذى والجزر الأخرى التي يدعي البلدان الحق فيهاء وصدر عن هذه 
اللقاءات العديد من بيانات التعبير عن حسن النية والوعود المتكررة بالإحجام عن 
استخدام القوة في حل هذه النزاعات؛ ومع ذلك؛ واصلت الصين احتلال رصيف الأذى - 
معززة هذا الاحتلال في عام 1198 بمنشآت عسكرية إضافية ‏ وأقامت بوذا لها على جزر 
أكثر قرياً حتى إلى الأراضي الفلبينية المعترف بهاء هذه التحركات قد أدت بشكل حتمي 
إلى مزيد من الصدامات في بحر الصين الجنوبي؛ بما فيها حادث واحد قامت فيه سفينة 


مدفعية فلبينية بقصف سفينة صيد صينية وإغراقها(44 ). 


الاستجابات الاستراتيجيتّ للصراع على جزر سبراتلي 

لقد أجبر حادث رصيف الأذى عام 1140 دولاً كثيرة في المنطقة؛ ودولاً أخرى لها 
مصلحة في المنطقة» على إعادة تقويم سياساتها المتعلقة بالصين وبحر الصين الجنوبي» 
فحتى ذلك الوقتء كان معظم المحللين الغرييين يعتقدون أن الصين ستحصر استخدامها 
للقوة بنزاعها المستمر مع فيتنام وستستخدم الديلوماسية لحل خلافاتها مع الدول 
الأخرى في المنطقة:؛ غير أن بكين؛ بد خولها بالقوة إلى منطقة دولة عضو في آسيان 
58417 ؛ إنما أعطت مؤشراً على أنها لن تكون ملزمة بمثل هذه التقييدات» ويالرغم من 
أن الصين كاحت حدرة تسبيا في استخدامها للقوة منذئن» فقد استمرت في إقامة المواقع 
الأمامية العسكرية في جزر سبراتلي وفي نشر سفنها الحربية في المناطق التي تدعي 
الحق فيها دول آسيان(9؛)» هكذاء وفي حين تبقى الكثير من التساؤلات حول أهداف الصين 
النهائية في منطقة سبراتلي» فثمة قليل من الشك بأن بكين تعتبر استخدام القوة 

نايل 


العسكرية بمثابة خيار عملي في سعيها لتحقيق المصالح القومية الحيوية[50). 

إن رغبة الصين الظاهرة في استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهدافها في بحر الصين 
الجنوبي تلقى مزيداً من التصديق عن طريق البناء المستمر للقدرات الهجومية الصينية 
البحرية؛ والبرمائية والجوية: فبين عام 1990 و1997 » زاد الإنفاق العسكري الصيني حوالي 
”٠‏ بالمثة» من 258" بليون دولار أميركي إلى 5" ه بليون دولار (بالأسعار الثابتة للدولار عام 
0151 )؛ وكثير من هذا الإنفاق خصص لقوات الصين البرية» التي تشكل قوام جيش 
التحرير الشعبي؛ لكن نسبة هامة جداً قد تم تخصيصها للبحرية والقوى الجوية لجيش 
التحرير الشعبي؛ ولوحدات أخرى تتحمل المسؤولية عن ((عرض القوة)) في مناطق بعيدة 
عن البر الصيني؛ لقد تم التشديد بشكل خاص على تعزيز قدرة القوات البحرية على 
القيام بعمليات طويلة الأمد في أعالي البحار(؟5). 

إن قيام الصين ببناء قواتها الجوية والبحرية لا يعني بالضرورة أنها ملتزمة بالحل 
العسكري لنزاع سبراتلي؛ في الواقع؛ يعتقد كثير من الخبراء في الشؤون الآسيوية أن 
الصينيين سيوافقون في نهاية المطاف على تسوية تفاوضية لكل الأراضي المتنازع 
عليها(58)؛ لكن في هذه النقطة لا يوجد دليل على أن بكين مستعدة للتنازل عن ادعائها 
الحصري بالحق بكامل الأرخبيل أو للتخلي عن استخدام القوة في حماية ممتلكاتها في 
عرض البحر من الممكنء إذاًء أن نتخيل سيناريو تؤدي فيه سلسلة من الصدامات الصغيرة ‏ 
كتلك التي دونت في الجدول ه ‏ " إلى اشتباك عسكري أكثر ديمومة بين الصين وواحدة (أو 
أكثر) من الدول المدعية اللأخرى؛ علاوة على ذلك؛ فإن مثل هذا النزاع يمكن أن يعرض 
للخطر عبور السفن الدولية من خلال بحر الصين الجنوبي؛ ما يؤدي إلى التدخل المسلح 
من قبل اليابان و / أو الولايات المتحدةل(؛ه). 


نا 


سباق التسلح البحري في بحر الصين الجنوبي 


في حين أن من الصعب إدراك نوايا الصين فيما يتعلق باستخدام القوة في بحر الصين 
الجنوبي؛ ثمة شيء واحد يمكن إعلانه بيقين: إن بكين قد عززت بشكل منهجي قدرات 
بحريتهاء محولة أسطولاً دفاعياً ساحلياً ضخماً ولكنه غير مؤثر إلى قوة مياه عميقة هامة: 
وفي حين أن البخرية الصينية لا تزال تحتفظ بقطع ساحلية صغيرة؛ فإنها أيضأ تتبجج 
بأسيطيل نام مكون من سفن حربية كبيرة جوابة للمحيطات مجهزة بأنظمة صاروخية 
روسية وغربية حديثة؛ إن هذاء بدوره. قد ساعد على حث الدول الأخرى في المنطقة على 
زيادة قدراتها البحرية الخاصة؛ ونتيجة لذلك؛ يجد جنوب شرق آسيا نفسه الآن متوَرطاً في 
سياق تسلح بحري لا يبدو أنه سيتباطاًهه). 

لقد بدأ تحول البحرية الصينية في منتصف الثمانينيات؛ على أثر قرار من قبل اللجنة 
العسكرية المركزية بنقل تشديد التخطيط العسكري الصيني من الحرب الشاملة مع 
الاتحاد السوفييتي إلى الصراع الإقليمي على المحيط الجنوبي والشرقي للصين؛ وتحت 
قيادة الأميرال ليو هوا كينغ؛ القائد العام للقوى البحرية الصينية من عام 1١985‏ إلى 219/17 
المتقوات التجرنة استراتيجية ((الدفاع الفاعل في عرض البحر))» التي عززت قدرتها على 
الاضطلاع بعمليات قتالية مطولة في أعالي البحار(1ه): ويحسب ليوء فإن تنفين ((الدفاع 
الفاعل في عرض البحر))» كان يعني أن ((البحرية الصينية ينبغي أن تمارس سيطرة فعالة 
على البحا ضمن سلسلة الجزر الأولى)) ‏ أيء المياه التي يحدها من الشرق الأرخبيل 
الياباني» وتايوان» والفلبين» وبورنيو (وتشمل بحري الصين الشرقي والجنوبي)( 917). 


لممارسة مثل هذه السيطرة:؛ كان على بكين أن تستبدل قطعها البحرية القديمة التي 
تعود إلى عهد الحرب الكورية بسفن حربية حديثة قادرة على القيام بعمليات في أعالي 
البحار لفترات مديدة من الزمن؛ وسعت الصينء التي تفتقر إلى كثير من التقانات لإنجاز 
ذلك؛ إلى الحصول على الإلكترونيات والصواريخ الغربية لأجل السفن المنتجة في 
أحواضها المحلية: في حين لجأت إلى روسيا لشراء السفن الحربية الجاهزة (58) ؛ ومنن 
6 ادخلت البحرية الصينية فئتين جديدتين من مقاتلات السطح: المدمرة من فتة 


خرن 


لوهو وفرقاطة الصواريخ من فئة جيانغ واي؛ وكلتاهما مزودتان بأجهزة ملاحة غربية 
متطورةء وفي حالة لوهوء بصاروخ سطح ‏ جو من طرازكروتال الفرنسي الصنع (59) ) 
لتوسيع قدرتها القتالية في أعالي البحار اشترت بكين مدمرتين كاملتي التجهيز من فئة 
سوفريميني '[501161261012 من روسيا وهي تدرس الحصول على اثنتين أخريين (0). 

واشترى الصينيون أيضاً أنظمة أخرى مخصصة لأجل الاستخدام في إظهار القوة في 
عرض البحر؛ تشمل هذه الأنظمة بضعة أنواع من القطع الهجومية البرمائية فضلاً عن 
مجموعة من سفن الدعم البحريء ولتزويد هذه القطع بغطاء جوي كفؤ اشترت الصين 
عشرات الطائرات المقاتلة 111311 27 -1ا5 من روسيا وتخطط لبناء مئة أخرى في 
المصانع المحلية: (مما له دلالته؛ أن أول مجموعة من طائرات 27 -510 قد نشرت على 
جزيرة هاينان» على حافة بحر الصين الجنوبي)(11)»: لقد سعت الصين أيضا إلى الحصول 
على تكنولوجيا إعادة التزود بالوقود في الجو من إيران وروسيا وهي تبحث تطوير حاملة 
طائرات حديثة (مع روسيا)(57). 


مما لا شك فيه أن هذه التحركات يحفزها (جزئياً على الأقل) عزم الصين على إعادة 
السيطرة على تايوان ‏ من خلال القوة إذا دعت الضرورة؛ ومن الواضح أن القوات البحرية 
والبرمائية من هذه الأنواع ستكون مطلوبة لأجل أية محاولة صينية لغزو تايوان واحتلالهاء 
وفي الوقت نفسه؛ من الواضح من بيانات الحكومة السمية ومن النشر الفعلي للقوات 
الصينية أن بكين أيضاً تنوي استخدامها في المياه الجنوبية؛ لتقوية الادعاءات الصينية 
بجوو فشرائلي ومَناطق الكتقيب المركبظة يهاء إن:هذا جلي على سبيل المشال» في تمرعق 
طائرات 27 -ا5 على جزيرة هاينان وفي تناوب السفن الحريية الحديث الداخلة إلى 
المنطقة والخارجة منهاء مهما تكن نوايا الصين النهائية» فإن الدول الأخرى في المنطقة 
قد فسرت التعاظم البحري الصيني بمثابة اندفاع نحو الهيمنة العسكرية في بحر الصين 
الجنوبي؛ وقد زادت قواتها وفقاً لذلك (*5). 

قسخطيك ردي قبل لخسية هشو هاما عاكف امم حكوت تكرق سنا تملك هذه تياد 
من السفن الحربية العاملة في البحار العميقة؛ لكن منن أواخر الثمانينيات: انخرطت هذه 
البلدان في جهود باهظة التكلفة لتجهيز بحرياتها بالقطع الحديثة القادرة على العمل في 


لياين 


أغائي البحان هده السفن: بالزغم من كوتهاً مخضصضة لأجل مجموعة مختلفة من 
الأغراض؛ من الواضح أنها مصممة لتزويد مالكيها بالقدرة على حماية الممرات البحرية 
الحيوية ونطاقاتهم الاقتصادية الحصرية الواسعة في بحر الصين الجنوبي (114). 

إن ماليزيا هي الدولة الرائدة في ذلك؛ فماليزياء الأمة المتزايدة الغنى التي يبلغ عدد 
سكانها :؟ مليون نسمة» سعت إلى تطوير أضخم بحرية في جنوب شرقي آسيا وأكثرها 
قدرة؛ في عام 1440؛ اشترت أربيعة طرادات صاروخية مجهزة بالكامل من شركة فنكانتييري 
بإيطاليا؛ وقد تم بناؤها أصلاً لأجل العراق (لكنها لم تسلّم بسبب قرارات حظر الأسلحة 
المتلاحقة)» هذه القطع التي تزن 750 طناً مسلحة بمدافع عيار 7 مم وصواريخ أوتومات 
كاد للسفة عننا تسفيلت مانرينا أمضاً على فزق تين 3000 مثن نتشركة يارو سناد 
السفن في غلاسغو وجهزتهما بطقم كامل من الأنظمة المدفعية والصاروخية الأوروبية 
المتظورة وفى اكثر مشاريعها!ظموحا حتى الآن: تعاهدت على إنتاج ما يصل إلى سبع 
وعشرين سفينة دورية من طراز ميكو :٠٠١‏ في أحواض السفن المحلية: ما يجعل من هذا 
أكبر برنامج إنشاء بحري متعدد السفن قيد الإنجاز الآن في آسيا(ه). 

وتسعى تايلاند وأندونيسيا أيضاء بطرق مختلفة:؛ إلى إنشاء قوات بحرية هامة 
موك تم لحتنا و الكينيقة. تفن متكت كا راتكه أل الس السضضيون مدق جا وزنة اكرات 
الأولى في المنطقة» تشاكري نارويبت»؛ هذه الحاملة التي بنتها شركة إن بازان 83280 10 
من إسبانياء التي يبلغ وزنها 1١6٠١‏ طن وقيمتها 0" مليون دولار أميركي» مخصصة لحمل 
ما يصل إلى اثنتي عشرة طائرة هليكوبتر متوسطة الحجم أو خمس عشرة طائرة إقلاع 
وهبوط عمودي (11)؛ واشترى التايلانديون أيضاً فرقاطتين من طراز نوكس 1200 من 
الولايات المتحدة وثلاثة زوارق دورية زنه 044 طناً من أستراليا(70): في هذه الأثناء؛ بدأت 
أندونيسيا خطط توسعها البحري قضوًا متشواء اميل الشورت انتسرية #اتماكيا'الشرقية 
السابقة: كان من ضمن صفقة التسعة وثلاثين سفينة هذه؛ التي أبرمت بعد إعادة توحيد 
ألمانيا في عام :144١‏ ستة عشر طراداًء وتسع كاسحات ألغام؛ ومجموعة من سفن الدعم, 
والأهم من ذلك كله أن أندونيسيا اشترت ستة فرقاطات إضافية من هولندا وثلاثاً من 
المملكة المتحدة(58). 


خرن 


واستثمرت دول المنطقة الأظكن كه أنضا في القدرات البحرية الجديدة؛ فقد 
حصلت سنغافورة؛ ذات التعداد السكاني البالغ ثلاثة ملايين نسمة فقط؛ على ستة طرادات 
صاروخية من طراز فيكتوري من ألمانياء وهي تبني أسطولاً من اثنتي عشرة سفينة دورية 
في عرض البحر من طراز فيرلس 16211655 ؛ وحصلت الفلبين على زورقي دورية من زوارق 
البحرية الملكية السابقة من القاعدة البحرية البريطانية السابقة في هونغ كونغ؛ وطلبت 
بروناي ثلاثة طرادات مسلحة بالصواريخ من شركة يارو لبناء السفن في اسكتلندا(59). 

وفي حين أنه قد يتطلب الأمر بعض السنوات قبل أن تثمر هذه الجهود؛ فإن مختلف 
برامج بناء القوة البحرية الجارية الآن في الصين وجنوب شرق آسيا ستضيف عدداً كبيرا 
يقدر بمائة سفينة مقاتلة سطحية جديدة إلى قوائم القوى الإقليمية على مدى عشر إلى 
خمسة عشر سنة قادمة ‏ وهو تعاظم لا يضاهيه تعاظم في أي منطقة أخرى من العالم,» 
علاوة على ذلك»؛ فإن تصعيد سباق الأسلحة البحرية يترافق بإضافات هامة إلى القوى 
الجوية للمنطقة: فكل هذه البلدان حصلت على طائرات دورية طويلة المدى؛ بالإضافة إلى 
طائرات مقاتلة مجهزة بأنظمة صاروخية معقدة مضادة للطائرات ومضادة للسفغن» هذه 
المبادرات وغيرها قد عززت بشكل كبير قدرة هذه الدول على القيام يعمليات عسكرية مطولة 
في بحر الصين الجنوبي وفوقد( .)017١‏ 


اليابان والولايات المتحدة 


في حين شعرت بمعظم الآثار الفورية لحادث رصيف الأذى؛ فإن هزات ارتجاعية هامة 
استشعرت أيضاً في اليابان والولايات المتحدة:؛ إن أيا منهما لم تتورط بشكل مباشر في 
نزاع سبراتلي نفسه؛ لكنهما رأتا في هذا الحدث تهديداً محتملاً لمصالح حيوية أخرى, 
وأبرزها التدفق الحر لحركة المرور التجاري والبحري عبر بحر الصين الجنوبي؛ ولحماية 
هذه المصالح؛ وضع البلدان أولوية عليا لقدرتهما على إبرازالقوة والسيطرة على اللأحداث 
في المنطقهة. 

إن مصالح اليابان في بحر الصين الجنوبي مرتبطة ارتباطا مباشراً باعتمادها على 
إمدادات الطاقة المستوردة: حوالي ثلاثة أرياع نفطها تمر من خلال المنطقة في طريقها 
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من الخليج العربي؛ كما يمر الكثير من فحمها وغازها الطبيعي المسيل؛ المستوردين؛ 
بالرهم من أنه يمكن تجنب المرور ببحر الصين الجنوبي لو برزت الحاج إلى ذلك بإعادة 
تسيير ناقلات النفط والسفن الأخرى عبر المحيط الهادئ الغربي ‏ فإن الإبطاء الناتج في 
وصول الشحنات سوف يُلحق الخراب بالاقتصاد الياباني؛ وتفادياً لذلك: سعت طوكيو إلى 
تشجيع الحل السلمي تنزاغ سبراتلي في حين كانت في الوقت نفسه تعززقدرتها على 
حماية الممرات البحرية الحيوية ضد هجوم معاد(١).‏ 

لقد تم الإفصاح عن الرؤية اليابانية الجديدة لأول مرة في ((الخطوط العامة لبرنامج 
الدفاع القومي)) المعتمدة في عام 19495 » وهي أول مراجعة كبرى للسياسة الأمنية اليابانية 
في خلال عشرين عاماء فبدون الإشارة إلى الصين أو بلدان آسيان أرابطة دول جنوب شرقي 
آسيا] بالاسم؛ يلحظ البرنامج أن ((بلداناً كثيرة في المنطقة تقوم بتوسيع أو تحديث 
قدراتها العسكرية))» ما يفرض تهديدات جديدة للمصالح اليابانية: لموازنة هذه 
التهديدات؛ تطالب الوثيقة ب ((تحسينات نوعية)) في القوات اليابانية. وخصوصاً تلك 
الموجهة إلى الدفاع البحري في ((المناطق المحيطة باليابان))(؟7). 


لقد استثمرت اليابان موارد هامة في تعزيز قدرات الحراسة البحرية والجوية: لتقوية 
بحريتها ‏ المعروفة رسميا باسم قوة الدفاع الذاتي البحري ‏ أدخلت اليابان عدة طرز 
جديدة من السفن الحربية؛ تشمل المدمرة الصاروخية من طراز كونغوء المجهزة بنظام 
الدفاع الجوي الأميركي ايغيز 810615 » والفرقاطة الصاروخية الأميشر شمن من طراز 
موراسام؛ وبدأت اليابان أيضاً بناء طراز جديد من السفن الهجومية البرمائية» هو أوسومي» 
(إن أوسومي» ذات سطح الطيران الكبير؛ تبدو لبعض المراقبين كأنها النموذج الأولي 
لحاملة طائرات يابانية مستقبلاً[1) » ولزيادة تعزيز أمنها البحري؛ طلبت اليابان ٠٠١‏ 
طائرة دورية بحرية طرازأوريون 30 -2 من الولايات المتحدة؛ وهي الآن تدرس إمكانية 
الحتصتون علق تُحَهَيرَات إعادة التزود بالوقود موا لأجل هده الطاكرات وغيرها مر الطاكرات 
العسكرية )١4(‏ ؛ هذه المبادرات» مجتمعة؛ سوف تزود اليابان بأكثر القوات البحرية قوة في 
منطقة آسيا ‏ المحيط الهادئ. 

ترى الولايات المتحدة:؛ مثل اليايان» مصلحة حيوية في سلامة ممرات سفن الشحن 
في بحر الصين الجنوبي؛ بالرغم من أن قليلاً من النفط يذهب إلى أميركا الشمالية عن 
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طريق هذا المسارء فإن الولايات المتحدة ملتزمة بمعاهدة لتأمين طرق الإمداد الحيوية 
لليابان» وكما أشرنا من قبل» فإن الولايات المتحدة مرتبطة بمعاهدة للمساعدة في الدفاع 
عن الفلبين؛ حتى لو لم تضمن واشنطن جزر سبراتلي في مفهومها لأراضي الفلبين؛ يمكن 
لصدام مستقبلي بين الصين والفلبين أن يتفاقم إلى درجة تصبح عندها الولايات المتحدة 
متورطة؛ إن السفن الحربية الأميركية أيضاً تقطع بحر الصين الجنوبي عند الإبحار بين 
القواعد الأميركية في اليابان ومنطقة الخليع العربي» اأخيراء يؤكد المسؤوئون الأميركيون 
على المصلحة العامة في تثبيط نزعة المغامرة الصينية في منطقة آسيا ‏ المحيط 
الهادئره/). 

برغم هذه المصائلح المتنوعة؛ كان المسؤولون الأميركيون غير مبالين نسبياً إزاء 
التطورات في بحر الصين الجنوبي حتى تفجرأزمة رصيف الأذى؛ قبل ذلك؛ افترضت 
واشنطن أن النشاط البحري الصيني موجه ضرا إكتن رتاه ليها فان )عكشاف وجدوه 
عسكري صيني على الجزر التي تدعي الفلبين الحق فيها قد جاء بمثابة شيء من الصدمة: 
وعجل في حدوث مراجعة جديدة للسياسة الأميركية في المنطقة(75١):‏ هذه المراجعة أدت, 
في ٠١‏ أيار / مايو 1940: إلى إصدار أول تعليق علني رسمي لأميركا على نزاع سبراتلي؛ فقد 
أدان بيان الولايات المتحدة ((الأعمال أحادية الجانب)) من قبل أي طرف في نزاع 
سبراتلي» معشهرا اك أن واقحطن (تشاركن وكش امتحكد ان اكضوؤة حون الامفا ءات 
المتنافسة))» (بالرغم من أن الصين لم تذكر بالاسمء فإن الإشارة إلى «أعمال أحادية 
الجانب» من قبل أي طرف في نزاع سبراتلي؛ مشيراً إلى أن واشنطن «تعارض بشدة 
استخدام القوة لحل الادعاءات المتنافسة»» (بالرغم من أن الصين لم تذكر بالاسم؛ فإن 
الإشارة إلى «أعمال أحادية الجانب» يفهم منه على نطاق واسع أنه يشير إلى احتلال الصين 
لرصيف الأذى) » صرح البيان كذلك أن «الحفاظ على حرية الملاحة هو مصلحة أساسية 
للولايات المتحدة» ‏ وتلك إشارة واضحة إلى أن واشنطن ستقاوم أية محاولة من قبل 
الصين أوأية قوةأخرى لإعاقة العبورالحر لسفن الشحن من خلال بحر الصين 
الجنوبي(77). 


بلغة الديلوماسية الغامضة على نحو مميزء لم يحدد بيان ٠١‏ أيار/ مايو ما هي 


بحن 


الخطوات التي كانت الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذها في حماية «مصلحتها الأساسية» 
في العبونر الذي لا يعيقه عائق لسفن الشحن الدولية» لكن بعد مرور خمسة أسابيع؛ أبلغ 
مساعد وزير الدفاع جوزف سء ناي 5 مع105؛ علإلا كويقا من الصحافيين اليابانيين أن 
الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوت العسكرية لإيقاء الممرات البحرية مفتوحة: 
وقال إن أي تهديد لحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي سوف يعرض للخط تدفع 
السلاح الأساسية إلى اليابان وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين ويالتالي «ينتهاك مصلحة 
أميركية هامة» وفي هذه الحالة؛ فإن قوات الولايات المتحدة «ستكون مستعدة لمواكبة» 
السفن العابرة للمنطة ود«التأكد من استمرار الملاحة الحرة(7/8). 

بعدما ووجهت بكين بمثل هذا الضغط. صرحت في أيار / مايو 1154 أن لا نية لديها 
للتدخل في حركة السفن الدولية في بحر الصين الجنوبي (74): غير أن ذلك؛ لم يُزل كل 
القلق في واشنطن على سلامة مسارات السفن الحيوية؛ فاستمر المسؤولون الأميركيون في 
التأكيد على أن حرية الملاحة في هذه المياه هي «مصلحة أسياسية» للولايات المتحدة» 
وحدروا من الاستخدام «الأحادي الجانب» للقوة من قبل مدعي الحقوق في سبراتلي »))6١(‏ 
لقد احتفظت الولايات المتحدة أيضاً بقوة بحرية قوية في المنطقة ‏ الأسطول السابع 
الأميركي؛ قاعدته في يوكوسوكاء في اليابان ‏ وأجرت مناورات عسكرية منتظمة في بحر 
الصين الجنوبي؛ (انظر الجدول ٠‏ - 4). 
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الجدول ه. ؛: سفن السطح الرئيسية المقاتلة في الأسطول السابع الأمريكي (كما هي في كانون 


ذوع السفينة 


حاملة طائرات 


مدمرة ذات صواريخ 


موجهه 


مدمرة 


فرقاطة ذات 


صواريخ موجهة 


سفينة قيادة 


اسم السفينة 


يو إس إس كيتي هوك 
113151 117 1155 


يو إس إس فنسنز 
5 1155 


يو إس إس مويايل باي 
53 110116 1155 


يو إس إس تشانساورفيل 
055 
تمه عع م0 


يو إس إس كورتيس ويلبر 
5 155 
الرفاافا 


يو إس إس جون ماكين 
71 صطهل 155 
مل 


يو إس إس إوبرائي 


155 081 


يو إس إس كشينغ 
8 155 
يو إس إس غاري 
07 1155 
يو إس إس فاند غريفت 
1ع 752061 55لا 


يو إس إس بلوريدج 
1105 عنااظ 55لا 


يو إس إس بيلو وود 
7000 811077 55لا 


يو إس إس جوذو 


155 10 


يو إس إس جوذو 
15521 


الثاني / يناير )٠٠٠١‏ 


حجم الطاقم المواصفات الهامة 

3 تحمل 650 طائرة مكونة من طائرات 18 . 1/4 ؛ -5 6 - حر 
4- 1 .3), ثابتة الجناحين وطائرات هليكوبتر60 - 11. 

مم نظام تحكم قتالي 4128001.8: صاروخ توماهوك؛ ص م س / 
ص س ج معيارية. 

مم نظام تحكم قتالي 4128001.8 صاروخ توماهوك؛ ص م س / 
ص س ج معيارية. 

لاق نظام تحكم قتالي 4128001.8: صاروخ توماهوك؛ ص م س / 
ص س ج معيارية. 

م نظام تحكم قتالي 46128031.8 صاروخ توماهوك؛ ص م س / 
ص س ج معيارية. 

كن نظام تحكم قتالي 4128001.8 صاروخ توماهوك؛ ص م س / 
ص س ج معيارية. 

5505 صاروخ توماهوك» ص س ج جاربون. 

انوا صاروخ توماهوك» ص س ج حاربون. 

55 ص م س / ص س ج معيارية. 

ذا ص م س / ص س ج معيارية. ص س ج حاربون. 

اليل سفينة قيادة الأسطول السابع الامريكي؛ تؤمن القيادة 
والتحكم لأجل سفن الأسطول السابع في أعالي البحار. 

.96 نأوي ١7.١‏ جندياً على المتن مع عتادهم القتالي» يمكن 
أن تحمل ما يصل الى 4 طائرات هليكويتر 53 - 011) او١١‏ 
طائرة هليكويتر 64- 011. 

3 يمكن أن تحمل طاقماً إضافياً من 400 جندي + طائرات 

8 تأوي 008 جنديا مجهزا زائد عتادهم القتالي. 
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يو إس إس جونو لحان تأوي 588 جنديا مجهزاً زائد عتادهم القتالي. 
17مع11 عط دودلا 
المصدر: ,(58105 اعه1"16 569762) ,اء116 5676211 .11.5 ؛ وثيقة الكترونية تم الحصول عليها الى الموقع 
11095 . ا717/17/.071.28057 بتاريخ " كانون الثاني / يناير ٠٠٠١‏ (1116 ]1"3 1]1350) 1139773 .1[.5) وثيقة الكترونيةتم 


الحصول عليها على الموقع ©011/23552116/]21111ا. /ا1717/17/.011210.2357 بتاريخه ؛ كانون الثاني / يناير ٠٠٠١‏ 
ص م س - صاروخ مضاد للسفن. 


ص س ج - صاروخ سطح جو. 


إن الجدية التي تنظر بها واشتطن إلى هذه القضية قد تلقنت تشديدا جديداً في عام 
8» ففي مقابلة على متن حاملة الطائرات كيتي هوكء بعيد المناورات في المحيط 
الهادئ الغربي» أشار العميد البحري تيموثي ج » كيتينغ 11100117 » ل 1620128 قائد 
الأسطول السابع: إلى أن «الطرق البحرية هامة جذا كناء إن عثيرا من التفط الياناقى يات 
عبر مضائق ملقاً؛ وينعطف يساراًء وينطلق عبر بحر الصين الجنوبي إلى اليابان » لذلك 
فإن التدفق المتواصل للتجارة عبر تلك المياه هو ذوأهمية حساسة للولايات المتحدة» 
بالرغم من كون الأميرال كيتينغ يتكلم بلغة عامة: فقد أوضح أن ملاحظاته موجهة إلى حد 
كبير إلى الآذان الصينية, من المهم للبحرية الأميركية أن تبحر في أي مكان في المياه 
الدولية؛ وإذا حدث ذلك في منطقة يُظهر فيها بلد بعينه كثيراً من الاهتمام؛ فلن ندع ذلك 
يردعنا عن ممارسة حقنا في الإيحار في المياه الدولية» ولذلك سنعود إلى مينائنا في 
اليابان بالإيجار عبر بحر الصين الجنوبيء إنه مياه دولية» والولايات المتحدة مستمرة في 
عبوره»(١6).‏ 

لتحقيق أهدافها عملت الولايات المتحدة بشكل مطرد على تقوية موقعها في بحر 
الصين الجنوبي» في عام 1998 » تم التوقيع على «اتفاقية القوات الزائرة» مع الفلبين تسمح 
لسفن الولايات المتحدة الحربية بالمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع البحرية 
الفلبينية وبالرسو على القواعد الفلبينية(؟8)؛ (قبل ذلكء؛ كانت السفن الحربية الأميركية 
تتجنب الفلبين بسبب القرار المتخذن عام ١445‏ من قبل مجلس الشيوخ الفلبيني بإنها 
استئجار الولايات المتحدة لقاعدة خليع وبيك البحرية والمنشأت العسكرية الأخرى) ؛ كما 
رتبت الولايات المتحدة أيضاً لاستخدام قاعدة بحرية جديدة في سنغافورة سوف يجري 
تكبيرها لاستيعاب حاملات الطائرات الأميركية(17). 


1. 


لقد سعت واشنطن أيضاً إلى تعاون عسكي أكبر مع اليابان ‏ حليفتها الأساسية في 
المنطقة وقوة بحرية ذات شأن في حد ذاتهاء تلندا بعام 21944 في وقت أزمة صيف الأذى» 
كان المسؤولون الأميركيون واليابانيون يلتقون بشكل منتظم لإيجاد قواعد صلبة لأجل 
العمل العسكري المشترك (14) » هذه الجهود بلغت ذروتهاء في أيلول / سبتمبر عام 1991 2 
بتبني نسخة جديدة من الاسس التوجيهية لأجل التعاون الدفاعي الأميركي ‏ الياباني» وهو 
الاتفاق الأساسيالني يحكم العلاقات العسكرية بين البلدين(85): هذا النص أعاد تأكيد 
عدد من بنود النص الأصلي؛ نسخة 219178 لكنه وضع تشديداً خاصة على ما اصطلح على 
تسميته «التعاون في الأوضاع في المناطق المحيطة باليابان التي سيكون لها تأثير هام 
على سلام وأمن اليابان» ويدون الخوض في التفاصيل حول طبيعة هذه «الأوضاع»». فإن 
الأسس التوجيهية تطالب بدعم ياباني واسع للقوات الأميركية المنخرطة في عمليات 
عسكرية إقليمية: بما فيها «نشاطات مثل جمع المعلومات والمراقبة وازالة الألغام, في 


مناطق حول اليابان(15). 


إن المسؤولين الأميركيين واليابانيين قد خرجوا عن صمتهم ليؤكدوا أن الأسس 
التوجيهية الجديدة: والمظاهر الأخرى للتعاون العسكري الأميركي ‏ الياباني المحسن, 
ليست موجهة تحديداً إلى الصين أو إلى أي نزاع بعينه؛ كالنزاع على جزر سبراتلي(/8) : 
لكن من المستحيل أن نقرأ هذه الوثائق بدون أن نستنتج أن كلاً من واشنطن وطوكيو قد 
وضعتا في ذهنهما الصين وبحر الحصين الجنوبيء من المؤكد أن الصينء » وكافة الدول 
الأخرى في المنطقة» سوف تفترض أن الأسس التوجيهية تهدف إلى وضع الأساس لعمل 
عسكري مشترك في حال حدوث أي صدام مستقبلي في منطقة آسيا ‏ المحيط 
الهادئ(28). 
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الصراع على الموارد في آسيا 


إن بحر الصين الجنوبي ليس المنطقة الوحيدة في شرق وجنوب شرق آسيا التي يمكن 
أن ينفجر فيها صراع مسلح على امتلاك أو تدفع إمدادات النفط والغاز الحيوية؛ على 
سبيل المثال؛ قد يزداد التوتر بين الصين واليابان على امتلاك جزر دياويو (سنكاكو في 
اليابانية)؛ وهي مجموعة من الأرصفة والجزيرات غير المأهولة في بحر الصين الشرقي 
ضوقها العصد اناك شوك وتحهون: متدكية السستوة فلس ماف الكستوات لغيه 
الماضية(64): (مثل جزر سبراتلي؛ هذه الجزر ذات أهمية فقط بقدر ما تثبّت ملكية مسطح 
كبير من المياه التي يعتقد أنها تقبع على مكامن ثمينة من النفط والغاز)؛ يمكن أن 
ينفجر الصراع أيضاً بين أندونيسيا وجيرانها على منطقة جزيرة ناتونا المتنازع عليهاء 
التي تتربع على حوض شاسع من الغازالطبيعي( .)1١‏ 

معذلككء يبقى أن بحر الصين الجنوبي المنطقة الأكثر احتمالاً لأن تشهد حرياً 
واسعة النطاقء لأن كافة العوامل المتعلقة بالصراع على الموارد مركزة هناء فثمة دليل على 
وجود مخزونات غير مستخرجة من النفظ والغاز الطبيعي؛ إلى جانب فسيفساء معقدة من 
الادعاءات المتداخلة؛ كل هذه الدول المتورطة في هذه النزاعات تسعى إلى تحقيق الحد 
الأقصى لاستثمارها لنطاقات الموارد البحرية؛ وكلها أظهرت إرادة في استخدام القوة في 
حماية هذه المصالح في عرض البحر؛ علاوة على ذلك؛ فإنها جميعاً قد عززت قدرات 
قواتها الجوية والبحرية؛ والأهم من ذلك؛ أن ثلاثة من القوى العسكرية البارزة في العالم - 
الولايات المتحدة والصين واليابان ‏ تمتلك مصالح حيوية في المنطقة وهي مستعدة 
للدفاع عن هذه المصالح بالوسائل العسكرية إذا دعت الضرورة؛ لذلك؛ كما هو الحال مع 
الخليج العربي وبحر قزوين» يحتوي بحر الصين الجنوبي على كافة المقومات لأجل 
مواجهة عسكرية كبرى. 

إتأأحعة مواشينة عيدةه مق المسكيتق إن شا فساوكنة خرن تفرحنا الا ذهادات 
المتنافسة بالحق في إحدى جزر سبراتلي؛ في أحد السيناريوهات؛ قد تغرق السفن البحرية 


1١ /ا‎ 


الصينية قطعة بحرية فلبينية تسعى للوصول إلى رصيف الأذى أو إحدى الجزر التي تدعي 
الفلبين حقاً فيها وتحتلها الصينء انتقاماً لذلك؛ ستقوم الفلبين بقصف مواقع صينية 
على الجزرء ما يستدعي ضربات جوية وصاروخية صينية ضد المنشآت العسكرية في 
الفلبين» إن الولايات المتحدة سوف تستجيب لهذه الأزمة بإرسال مجموعة قتالية على 
حاملة طائرات إلى المنطقة؛ بغية تخويف الصين والمحافظة على «حرية البحار» وإذا 
رفضت الصين التراجع تحت هذه الظروف وحاولت أن تحاصر الأسطول الأميركي؛ فقد 
ينفجر صراع صيني ‏ أميركي؛ يستتبع قيام كل طرف بضربات ضد القوات البحرية للطرف 
الآخر؛ من هناك؛ يمكن للمرء أن يتخيل مجموعة واسعة من الخطوات التصعيدية المؤدية 
إلى صراع إقليمي أكبر بكثير. 


إن هذا نيس بأي شكل من الأشكال السيناريو الوحيد الذي سيترتب عليه خطر 
التصعيد الكبير في بحر الصين الجنوبي؛ فالا حتكاك الزائد بين الصين واليابان؛ على 
سبيل المثال؛ يمكن أن يؤدي إلى تدمير ناقلات النفط اليابانية من قبل السفن الحربية 
الصينية في المنطقة؛ هذه النقلة يمكن أن تحث على استخدام السفن الحربية اليابانية, 
وفي آخر المطافه الأميركية لصد (أو إغراق) أية قطع بحرية صينية متورطة في العملية: 
إن الاقتتال بين القوى المحلية في مضيق ملقا ‏ طريق عبور النفط الرئيسي بين المحيط 
الهندي وبحر الصين الجنوبي ‏ يمكن أيضاً أن يحث على تدخل الولايات المتحدة و/ أو 
اليابان في كل هذه الحالات؛ وفي حالات كثيرة غيرهاء فإن التقارب البارز للمصالح الطاقية 


والاقتصادية والاستراتيجية الحيوية هو الذي يساهم في الخطر المرتفع للصراع المسلح. 
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الصراع على الماء في حوض النيل 


قد يبدو الماء مصدراً غير محتمل للنزاع؛ لكن الصراع على الماء؛ كان في الحقيقة 
سمة للسلوك البشري في كل مراحل التاريخ(1)؛ ففي العهد القديم؛ على سبيل المثال؛ 
يسجل أن بني إسرائيل لم يستطيعوا دخول «أرض الميعاد» ‏ الوديان الخصبة لحوض نهر 
الأردن - حتى طردوا سكانها الأصليين؛ «اصعد إلى أرض تفيض لبنأ وعسلاً»؛ قال الرب 
لموج اندي :عسكر في اصحراء سيتاء ووانا اسل اماك ملذكاء وأظره الكتفاكيين 
والأموريين والحثيين والفرزيين واليبوسيين» (سفر الخروج 78 ٠:‏ -6) ؛ فيما بعد؛ عندما 
قاد يشوع؛ خليفة موسىء اسباط إسرائيل الاثني عشر عبر نهر الأردن» أمره الله بأن يذبح 
سكان أريحا والبلدات الأخرى في المنطقة» وهناك حدثت المعركة الضارية تلو الأخرى إلى 
أن سيطر الإسرائيليون على المنطقة بكاملها. 

كانت الحرب لقرون من الزمن» مرتبطة بحماية وتدمير شبكات الماء الحيوية, 
فالحضارات الأولى كانت تعتمد لأجل يقائها على نظام معقد من السدود والأقنية» وكانت 
مثل هذه المنشآت في أغلب الأحيان هدفاً للهجمات أثناء نشوب المعارك: على سبيل 
المثال» عندما هاجم سنحارب ملك آشور مدينة بابل (في عام 584 ق؛ م) كعقاب على موت 
ابنه, قام بتدمير منشآت ري المدينة وحول مياه الفيضان إلى مركز المدينة: صرح قائلاً: 
«عبر منتصف المدينة» حفرت الأقنية» غمرت المكان بالماء» ودمرت هيكل أساساتهاء » ؛ وفي 
الأيام القادمة. سيصبح مكان تلك المدينة ومعابدها وآلهتها منسياًء فقد محوتها تماماً 
بالسيول وخعلة مكل لسر( ): 

تعد خرف العضير السديك نضيبة:من هروث المياة ايضناء إق إحدى اللحظات المتحددة 
للإمبراطورية البريطاتينة غلئ سبيل المثال: وقعت في عام 41446 غندما ذبح الجترالن 
تشارلز غوردون وجنوده من قبل الأتباع السودانيين لمحمد أحمد (المهدي) في الخرطوم, 
الندكة الاستراتيسية عند التماء: الفرهوق الركيشيين تنك الثيل معنا ذلك تتاذكة مهن 
عاماء في 1848 كادت بريطانيا وفرنسا أن تدخلا في حرب على موقع استراتيجي آخر على 
النيل: الفاشودة» في جنوبي السودان(). 


حال 


لقد انفجر الصراع على الماء أيضاً اثناء حقبة الحرب الباردة: بالرغم من أنه غالباً ما 
كانت تحجبه أحداث أخرى؛ فحرب 1177 العربية ‏ الإسرائيلية؛ مثلاً قد فجرها إلى حد 
كبير الاقتتال على السيطرة على روافد نهر الأردن» كادت العراق وسوريا أن تدخلا في حرب 
عام 19175: عندما بدأت سوريا بملء بحيرة الأسد وخفضت تدفق نهر الفرات نحو مصبه في 
العراق» برزنهر الفرات مرة أخرى بوصفه ذا أهمية في أزمة كبيرة في عام 2111٠‏ عندما 
قامت تركيا بقطع جريان النهر لكي تملأ إحدى خزاناتهاء ووقعت أزمات مشابهة في أجزاء 
أخرى من آسيا والشرق الأوسط(؛). 

الآن؛ في فجر القرن الحادي والعشرين؛ فإن الصراع على إمدادات الماء الحيوية هو 
خطر قائم على الدوام؛ في منطقة شاسعة تمتد من شمال أفريقيا إلى الشرق الأدنى 
وجنوب آسياء يتجاوز الطلب على الماء بشكل كبير العرض القائم؛ ولأن كثيراً من المصادر 
الرئيسية للماء في هذه المنطقة يشترك بها بلدان أوأكثر ولأن الدول المعنية نادراً ما 
وافقت على الإجراءات الخاصة باقتسام الإمداد المتاح» ستصبح الخلافات على الوصول 
إلى الموارد المتنازع عليها ساخنة ومثيرة للصراع على نحو متزايد» وسيكون هذا الخطر 
شديداً بشكل خاص في المناطق التي يتصل فيها هطول المطر وتعتمد بضعة بلدان على 
مصدر كبير واحد للماء ‏ نهر النيل؛ نهر الأردن» نهر الفرات» وهلم جرا ‏ لتلبية حاجاتها 
الأساسية؛ وما لم يتم إيجاد السبل لتخفيض الاستهلاك الفردي في هذه الدول من الموارد 
المتاحة: فإن أية زيادة في استخدام الماء من قبل بلد واحد في المنظومة سيؤدي إلى 
تقليل الماء المتاح للبلدان اللأخرى ‏ وهو وضع يمكن أن يؤدي إلى اندلاع الحرب(0). 

إن عدداً من العوامل الأخرى مرجحة لأن تزيد تكرر النزاعات على الماء في العقود 
المقبلة وحدتهاء عندما يزداد عدد السكان؛ تحتاج المجتمعات إلى مزيد من الماء لأجل 
الاستعمال البشري اليومي ولأجل إنتاج الغذاء (من خلال زيادة الري عادة)» وتعقيداً 
للأمورء يتركز الا زدياد السكاني العالمي ‏ بشدة في تلك المناطق من العالم ‏ شمال 
إفريقياء الشرق الأوسطء وجنوب آسيا ‏ التي يثبت فيها إمداد الماء أنه غير كاف لسد 
الحاجات البشرية الكثيرة» إن التمدن السريع في هذه المناطق والاستعمال المتزايد للماء 
في العمليات الصناعية يساهمان أيضاً في ازدياد الطلب؛ وهذا يعني أن الرهانات في 
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الصدامات المستقبلية على توزيع الموارد المشتركة سترتفع وسيصبح ثمن الخسارة في 
مثل هذا التنافس أشد حدة. 

إن تغير المناخ العالمي سيزيد من تعقيد معادلة عرض الماءء لما كانت غازات الدفيئة 
تتراكم في الغلاف الجويء فإن متوسط درجة حرارة العالم سيرتفع؛ وأنماط هطول المطر 
ستتبدل في أجزاء كثيرة من العالم؛ يمكن أن يؤدي ذلك إلى مستويات أعلى من المطر في 
بعض المناطق ومستويات أدنى في مناطق أخرء لا يستطيع العلماء حتى الآن أن يحددوا 
بالقسطل كيف ستعاكن ناطق يمشردها تكن محتك إن كفيو م المتاطق الدالكلية اند افده 
مثل شمال شرق إفريقيا (التي يمر عبرها نهر النيل) وجنوب غرب آسيا (التي يجري عبرها 
نهرا دجلة والفرات) ستقل إمداداتها من الماء("). 


إن عجز الماء المستقبلي في هذه المناطق لا داعي؛ بالطبع؛ لأن يؤدي إلى الحرب» 
ففي المناطق التي تتمتع فيها الدول بعلاقات جيدة بعضها مع البعض ولها تاريخ من حل 
الخلافات عب المفاوضات السلمية: يمكن التعامل مع النزاعات على المصادر المشتركة 
للماء بدون اللجوء إلى العنفه لكنء يرزت بعض النزاعات الأكثر حدة على هذه الإمدادات 
في مناطق تتصف العلاقات بين الحكومات فيها بالتوتر وحيث أدى التنافس على الماء 
والموارد الحيوية الأخرى إلى الاقتتال في الماضيء؛ في هذه المناطق»؛ من المرجح أن 
يشعل العجز المستقبلي توترات محلية ويزيد خطر الحرب ‏ خصوصاً إذا اعتقد طرف في 
النزاع أن الطرف الآخر ينال أكثر من حصته المستحقّة من الماء(/). 

من الناحية النموذجية؛ في المناطق التي يكون فيها الماء قليلاء تعتبر الدول التقاتل 
على المصادر الحيوية للإمداد بمثابة عمل شرعي للأمن القوميء وكما أشرنا سابقاء 
تتحاشى الحكومات بشكل طبيعي استخدام القوة في حل النزاعات الدولية ما لم تكن تؤمن 
بأن المصائح الأمنية الحيوية في خطر؛ حيثما يكون الماء وفيراء كما في المناطق 
المعتدلة من أوروبا وأميركا الشمالية: يكون الصراع غير مرجح؛ لكن في المناطق التي نادراً 
ما يكون الماء فيها كافياء يُعتبر توفره؛ مسألة بقاء قومي؛ دإن الماء بالنسبة لإسرائيل ليس 
ترفاً» أكد موشي شاريت: رئيس الوزراء الأسبقء إنه «ليس مجرد إضافة مرغوبة ومساعدة 


إلى مواردنا الطبيعية» الماء هو الحياة ذاتهاء(5)) في ظل هذه الشروطء فإن أي تهديد 
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للتدقق المشتفر لاهداداث الماع 'سيعكيرسبيا مبررا لحرت إذا اكبكت الوشاكل الأخرئ قينا 


غير مجدية(1؟). 


إن حيازة الماء وحمايته طالما كان ينظر إليهما على أنهما مهمة أساسية للحكومة في 
المناطق التي تكون الإمدادات فيها محدودة: بالفعل؛ إن نشوء الدول الحقيقية الأولى في 
مصرء وبلاد ما بين النهين والصين ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتطوير أنظمة الأقنية والري على 
يد الفراعنة والملوك والأباطرة الأوائل( ٠١‏ )» وفي العصور الحديثة؛ كان تطوير السدود 
ومحطات المياه وظيفة أساسية من وظائف السلطات الاستعمارية» وعندما رحلت هذه 
السلطات» تولت هذه الوظائف الأنظمة القومية التي جاءت بعدهاء فبالنسبة للرئيس جمال 
عبد الناصر رئيس مصرء على سبيل المثال» كان بناء سد اسوان العالي على النيل هو 
المهمة الأكثر أهمية التي تواجه البلد (١١)؛‏ لقد تولى قادة حديثون آخرون من الشرق 
الأوسط واسيا أيضا مشاريع الماء الكبرى وسعوا بطرق اخرى نتعزيز الإمداد المائي 
لبلدانهم؛ وعندما هددت الدول الأخرى بعمل من شأنه أن يقلل هذا الإمامد؛ سارع هؤلاء 
القادة إلى التحذير من رد عسكري. 


إن المنطقة التي يتوجب فيها على الدول أن تتنافس لأجل الوصول إلى إمدادات الماء 
الحيوية والتي يؤمن القادة فيها بأنه يجب عليهم ألا يتخلفوا عن غيرهم في هذه المنافسة 
هي من المرجح أن تكون منطقة مضطرية عدا سطروفا إذا كان عدد السكان آخذاً في 
الارتفاع وإمداد الفرد من هذا المورد الحيوي آخناً بالهبوط؛ «عندما يصبح |الماء] نادراً 
بشكل متزايد» يصبح موضع اشتهاء الغير؛ ويمكن أن يطلق العنان للصراعات» على حد 
تعبير كلاوس توبفر 1060161 113115 الأمين العام لليونسكو في عام 2/1119 كما أشار إلى أن 
«أكثر الصراعات مرارة في المستقبل القريب سوف تُخاض على الماء» أكثر مما تُخاض على 
الأرض أو النفط(؟1)؛ وقد عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين عن رؤية مشابهة 
عندما قالك «إذا توصلنا إلى حل كل مشكلة أخرى في الشرق الأوسط ولم نحل بشكل 
مرض مشكلة الماء؛ فإن المنطقة ستنفجر(17). 


لتقدير شدة هذا الخطن تقديرا كاملا من الضروري أن نتفحص القوى المحركة 
لاستعمال الماء العالمي العرض والطلبء واستعمالاته الأساسية وتوزيع اللإمدادات 
المتاحك. 
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مورد متنازع عليه 


من منظور الموارد» يحمل الماء أوجه شبه كثيرة بالنفط؛ فهو ضروري لمجموعة 
واسبعة فين التيشاطات البشردة وشو رون ممتقاء زو شه وه سين هافو قلس نك عفدنا 
يُستنزف المخزون المتاح؛ لا يمكن اكتساب كميات إضافية إلا عبر جهود بطولية ومكلفة؛ إن 
عدد السكان الزائد والبحبوحة الآخذة بالارتفاع يضخمان الطلب العالمي على مادتي الماء 
والنفط» ويقربان نقطة الندرة على نطاق العالم مع مرور كل يوم؛ والأهم من ذلككء أن 
المصادر الهامة للماء ‏ على غرار مصادر النفط ‏ إنما توجد في مناطق تتداخل فيها 
الحدود القومية ويمكن بالتالي أن تصبح بؤرة للنزاعات الإقليمية أو نزاعات الملكية بين 
الدول المتجاورة. 

إن الماء ضروري بشكل مطلق لصحة ويقاء الإنسان ‏ لأجل الشربء والاستحمام 
والحفاظ على الصحة العامة؛ وإنتاج العذاءع, فقا للبنك الدوليء فإن المقدار الأدنى 
للماء الذي يحتاج إليه المرء لكي يبقى حياً ومعافى يبلغ ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ ليتر باليوم أو" 
إلى 77 متراً مكعباً بالسنة (14) ؛ لكن هذا لا يمثل سوى جزء من الحاجة الإجماليةك 
فالزراعة والصناعة وإنتاج الطاقة كلها تتطلب كمايات إضافية من الماء لأجل مجموعة من 
العمليات الحرجة هده الاستتيا لات مها تفع الحد الأدنى للاحتياج البشري للماء إلى 
متر مكعب تقريباً 556000 غالون) لكل فرد بالسنة[(5١).‏ 


إن أكبر حاجة إلى الماء حتى الآن ‏ بغض النظر عن الماء اللازم لأجل البقاء البشري 
الأساسي ‏ هي لأجل ري محاصيل الغذاء الضروري» فالري لا يتيح المجال فقط لإنتاج 
الغذاء في المناطق التي تتلقى قليلاً من ماء المطر(كما في حالة شمال إفريقيا وجنوب 
غرب آسياء وجنوب غرب أميركا) بل يسمح أيضاً بمضاعفة عدد المحاصيل في المناخات 
المعتدلة وياستخدام المحاصيل المرتفعة الغلال؛ لقد أدت الزراعة المروية إلى زيادة هائلة 
في إنتاج الغذاء على مدة الخمسين عاماً المنصرمة؛ متيحة بذلك حدوث ازدياد مطرد في 
تعداد السكانء إن حوالي 7٠١‏ بالمئة من كل الماء العذب الذي يستخرجه البشر من الأنهار 
والبحيرات والآبار الجوفية للعالم إنما يستعمل اليوم لأغراض زراعية( 17 ). 
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من الواضح أن أية زيادة أخرى في عدد سكان العالم ستحدث فورة مقايلة في الطلب 
على الماء؛ بوجود معظم أرض الكوكب الصالحة للزراعة والتي يغذيها المطر قيد الفلاحة 
قبل الآن؛ فإن أي توسع في إنتاج الحبوب والخضر سيتطلب تحويل الأرض القاحلة حالياً 
إلى الاستعمال الإنتاجي من طريق الريء؛ إلى جانب الاستعمال الأكثر كفاءة وكثافة 
للحقول الموجودة, وفي حين قد يبدو ممكناً تقليل مقادير الماء اللازم لرفع غلة أي 
محصول مفترض عبر استعمال البذور الهجينة وأنظمة توزيع الماء الأكثر كفاءة» فإن 
مهمة إطعام سكان العالم الذين يبلغ عددهم ثمانية بلايين نسمة ‏ الرقم المتوقع في العام 
سوف تجعل من الضروري تحويل مخزونات إضافية من الماء العذب إلى أراضي 
محاصيل مروية(7١).‏ 


هل يمكن للعالم أن يؤمن كل هذا الماء العذب؟ بالرغم من أن الكوكب يطفح بالماء 
المالح الذي يغطي حوالي 7٠١‏ بالمئة من سطح الأرض - فإن المخزون العالمي من الماء 
العذب محدود نسبياء إن آل من " بالمئة من إجمالي مخزون الماء في العالم هو ماء عذبه 
وثلثا هذا المقدار, محبوس في الانها الجليدية والقلنسوتين الجليديتين القطبيتين؛ كما 
أن كثيراً من المقدار الباقي محجوزفي الترية والطبقات الصخرية العميقة تحت الأرض,؛ 
ونتيجة لذلك؛ فإن أقل من ١‏ بالمئة من مخزون العالم من الماء العذب أو حوالي 0: 01 
بالمئة من كل الماء الموجود على الأرض ‏ هو متاح للبشر(16 ). 


هذا الجزء الصغير جدا من إجماني مخزون الأرض من الماء يصبح متاحا من خلال 
هطول الأمطار على اليابسة: في كل عام؛ يهطل حوالي 110: 000 كيلو متر مكعب (كم؟) 
من الماء العذب على الأرض الجافة على شكل مطر وثلج:؛ يعاد حوالي ثلثي هذه الكمية؛ أو 
ما يعادل 70000 كم" إلى الجو من خلال التبخر والنتح (الإطلاق الطبيعي للرطوبة من 
قبل النباتات): هذا يترك حوالي 40000 كم" من الماء كل عام بمثابة ماء مطري مرتجع 
01هناة ؛ ‏ جريان الماء العذب عائداً إلى المحيطات من خلال الأنهار والسواقي والطبقات 
الصخرية تحت الأرض 4)١19(‏ إن حوالي نصف هذا الماء المرتجع يضيع كل عام من خلال 
الفيضانات الموسمية (سيضيع أكثر من ذلك لولا السدود المقامة لاحتجازماء 


الفيضانات)»؛ وثمة خمس آخر تحمله الأنهار فى سيبريا والأماكن النائية اللأخرى؛ وهكذا 
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فإن الماء العذب المتبقي ‏ حوالي 12500 كم" بالسنة ‏ هو الكمية المتاحة بشكل فعلي 
للبشر والقايلة للتجدد؛ لأجل الشرب والري والاستعمالات الأساسية الأخرى( .)٠١‏ 

يوجد مصدر إضافي آخر للماء العذب فيما يدعى المكامن المكامن المائة الأحفورية, 
وهي خزانات ضخمة تحت الأرض تشكلت على مدى فترات طويلة من الزمن؛ بعض هذه 
المصادر؛ مثل مكمن أوغالالا الشاسع في جنوب غرب أميركاء تقع قريبة من السطح بما 
يكفي لأن تكون متاحة للبشرء في الواقع؛ إن مكامن من هذا النوع هي مصدر هام تلماء 
العذب لأجل المزارعين وسكان المدن في مناطق كثيرة؛ بما فيها إسرائيل والضفة الغربية, 
وشمال غرب الهند, والصين الشمالية: والمملكة العربية السعودية» مع ذلك» عندما يتم 
الاستخراج الكامل لمياه هذه الخزانات» فإنها لن تمتلئ مرة أخرى لآلاف السنوات أو أكثر 
ولذلك فهيء مثل الوقود الأحفوري؛ يجب اعتبارها موارد غير قابلة للتجدد(١١).‏ 

إن كمية ال12: 500 كم" المتاحة من الماء العذب القابل للتجدد كل عام هي أكثر من 
كافية لتلبية الحاجات الأساسية للسكان البشر الموجودين في العالم؛ بل إن العلماء 
يقدرون أن حوالي نصف إجمالي المخزون العالمي القابل للتجدد فقط يتم استعماله في 
الوقت الراهنء لكن مع كل زيادة في عدد السكان؛ مع ذلك؛ تقل كمية الماء المتاح لكل 
شخصء عندما تصبح المجتمعات أكثر بحبوحة وتطوراء فإنها تنحو؛ علاوة على ذلك؛ إلى 
استعمال كمية أكبر من الماءء بسبب التوفر الأوسع لتمديدات المياه داخل المنازل؛ 
واستخدام الجلاليات والتجهيزات الأخرى؛ واستهلاك اللحم (الذي يتطلب إنتاجا زائدا 
للحبوب)» وهلم جراء لذلك» في حين تضاعف عدد سكان العالم بين 196١٠‏ و1990 ازداد 
استعمال الماء العالمي بنسبة "٠١‏ بالمئة: إذا استمر هذا المعدل من الزيادة, فسوف 
نستعمل في القريب العاجل ٠٠١‏ بالمتة من المخون المتاح للعالم, إن الازدياد الكبير في 
تحلية ماء البح ر أو في استخلاص الماء من مجاري المدن يمكن أن يزيد بشكل هام من 
ذاك المخزونء: لكن العمليات القائمة هي أكثر كلفة من أن تجعل ذلك عملياً في المستقبل 
القريب(؟7؟). 

لوتم توزيع مخزون العالم من الماء العذب بالتساوي؛ لبدأت حالات النقص في 
التأخير على الجميع في الوقت خفسه تقريباً - ريما بعد عقدين أو ثلاثة من الآن» لكن الماء 


١هه‎ 


لا يوزع بالتساوي: ثمة مناطق تنعم بمخزونات وفيرة نسبياًء في حين أن مناطق أخرى 
مجبرة على الاكتفاء بأقل منها بكثير, إن نهر الأمازون» على سبيل المثالث؛ يمثل 15 بالمئة 
تقريباً من إجمالي المرتجع المطري السنوي للأرض؛ بالمقابل فإن المناطق القاحلة 
وشبه القاحلة من العالم ‏ التي تشكل معا حوالي ٠٠‏ بالمئة من كتلة اليابسة وتضم ريما 
خمس إجمالي عدد سكانها ‏ لا تتلقى سوى ؟ بالمئة من المرتجع المائي العالمي(7): 
وبسبب هذه التفاوتات في توزيع الماء: تعاني بعض مناطق العالم؛ بالفعل من ندرة خطيرة. 

إن ظهور ندرة حادة في الماء يتضح جلياً في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسياء فوفقاً 
للبنك الدولي؛ كان متوسط المرتجع السنوي في هذه المناطق في عام 1990 يساوي ١١5١‏ 
مترأً مكعبًاً للشخص الواحد, أو ما يكفي تماماً لتلبية الحاجات البشرية الأساسية؛ علاوة 
على ذلك؛ ضمن هذه المناطق؛ وجد البنك أحد عشر بلدا الجزائر ومصر وإسرائيل 
والأردن وليبيا والمغرب والسعودية وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن ‏ ذات 
إمدادات سنوية للشخص الواحد تبلغ ٠٠٠١‏ متر مكعب أو أقل» وهو الحد الأدنى للكمية 
التي تعتبر ضرورية لأجل الحياة البشرية الصحية» لقد تمكنت هذه البلدان من استكمال 
إمداداتها الضئيلة؛ التي تغذيها الأمطار؛ بماء البحر المحلى و/ أوالماء المسحوب من 
المكامن المائية الأحفورية؛ مع ذلك فهي تواجه؛ في معظمهاء صعوبة كبيرة في تلبية 
الحاجات الأساسية للأعداد المتزايدة من سكانها(4؟). (انظر الجدول 5 .)١-‏ 

إن ما يجعل هذا الوضع محفوفاً بالمخاطر من وجهة نظر أمنية هو أن كثيراً من 
المصادر الأساسية للماء في هذه المناطق يتقاسمه بلدان أو أكثر؛ وهذه المصادر هي عادة 
منظومات نهرية كبيرة مثل نهر النيل ونهر الفرات تنبع في بلد ثم تمر عبر عدة بلدان 
أخرى قبل أن تصب في البحر؛ إن نهر النيل؛ على سبيل المثال؛ يتقاسمه ما لا يقل عن 
تسعة بلدان» في حين أن منظومة دجلة ‏ الفرات تتقاسمها أريعة بلدان» ونهر الأردن ثلاثة 
(من ضمنها الضفغة الغربية الخاضعة للسلطة الفلسطينية)؛ تحت الشروط المثائليةء سوف 
تستنبط الدول الداخلة في هذه المنظومات النهرية صيغة للتوزيع العادل للجريان المائي 
السنوي» بغض النظ عن موقعها على مجرى النهر من المنايع إلى المصب النهائي» ولسوء 
الحظ أن هذا نادراً ما حصلء؛ بل اتجهت الدول الأقوى في المنظومة إلى الاستيلاء على 


١ك‎ 


حصة غير متناسبة من الإمداد الإجمالي؛ مسببة الضيق والاستياء لدى الدول المعنية 
الأخرى. 
تشير دراسة حديثة من قبل علماء في جامعة ولاية أوريغون إلى ضخامة هذه المشكلة» 
باستخدام أنظمة المعطيات الطبوغرافية المعقدة لرسم خريطة الأحواض النهرية الكبرى 
في العالم؛ اتقضوا ان51 خوكنا عهاذا ومتد عب اكمين اواأككن من العدود الدولية هده 
الأحواض تغطي حوالي ه؛ بالمئة من مساحة اليابسة على الأرض»ء باستثناء منطقة 
القطب الجنوبيء إن ما لا يقل عن ١45‏ دولة تعتمد على منظومات نهرية مشتركة للحصول 
على قسم: على الأقل؛ من :إمدادها "من الماء العدب: ويعتمد. عد كين متها اغتمادا شننه 
كلي على هذه المنظومات(550)؛ وكثير من المكامن المائية تحت الأرضية الهامة, مثل 
«المكمن المائي الجبلي» الحيوي تحت إسرائيل والضفة الغربية» يتم التشارك بها بهذه 
الطريقة أيضا(5؟). 
الجدول 5 :١‏ الماء السنوي المتوفر للشخص الواحد في دول مختارة من شمال افريقياء 
الشرق الأوسطء وجنوب غرب آسيا. 
كمية الماء المتاحة لكل شخص (بالأمتار المكعبة لكل شخص بالسنة) 
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المصدر: 101 2 ,1993 511101261 ,121137اع56 2600031ط1ع 121 ,لزاع تاخصهن0) لصة تتعنة11) عاعاعات. 8 معاءعط 
التغير بين 144٠‏ و150١7‏ يعزى حصراً الى الزيادات المتوقعة في عدد السكان. 

إن توزيع الماء في الأنهار المشتركة هو مصدر مزمن للتوتر حتى في ظل أفضل 
الطبروف, عنما يغنون جرياةالماء فزكرا تسيا واتدول"المعتية تتمتم يعلاقاتك جيدة 
بعضها مع بعضء؛ لكن عندما يهبط جريان الماء» وتتدهور البيئة السياسية» تصل هذه 
التوكرات اننا إل ففظة القطسة 

إذا حاول عضو في المنظومة أن يزيد حصته من الإمداد الآخن بالتضاؤل؛: فمن 
المحتمل أن يرد الأعضاء الآخرون بقوة» وبالشكل نفسه:؛ إن أي سعي من قبل بلدان المنبع 
نسذ التهرةو التحكم ناي شكل [خنيجرياتة مِن المحتم ل آن يحدث قلغا وهداء بين دول 
المصب(/؟). 

إن الصراع على الماء يمكن أن ينشأ أيضا ضمن البلدان» في عشرينيات القرن 
العشرين؛ على سبيل المثال» قام المزارعون في وادي أوينز 00177625 في كا ليفورنيا الشرقية 
بشكل منتظم بتخريب القناة المائية التي بنتها سلطات الولاية لنقل إمدادات الماء إلى 
لوس أنجلوس البعيدة(78): وفي وقت أحدث عهداء نشب صراع جنوبي الهند؛ عندما تقاتل 
المزارعون في ولايتي كارناتاكا وتاميل نادو على حقوق الري بنهر كاوفري(79): ثمة شكل 
آخر من الصراع يمكن أن ينفجر عندما تحاول الدول النامية خصخصة مخزونها المائي 
لكي تجذب الاستثمارات الأجنبية» في نيسان / أبريل ٠٠١‏ » توفي خمسة أشخاص وجرح 
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المئات في بوليفيا أثناء احتجاجات عنيفة ضد خصخصة مصلحة المياه وفرض الضرائب 
على ماء الشرب في كوتشابامباء ثالث أكبر مدينة في البلاد (70): ويحتمل حدوث المزيد 
من الهبات في أمم نامية أخرى عندما تبادر الحكومات إلى خصخصة شبكاتها المائية ذات 
الملكية العامة (والمدعومة من الحكومة)(١7).‏ 


بالرغم من أن الصراعات الداخلية من هذا النوع يمكن أن تصبح أوسع انتشارا في 
السنوات المقبلة» فإن الصراع بين الدول على مصادر المياه المشتركة هو مصدر القلق 
الأكبر؛ لقد كانت المنظومات المشتركة الكبرى للشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا ‏ النيل 
والأردن ودجلة ‏ الفرات»؛ والهندوس - مواقع للصراع على امتداد التاريخ البشري؛ بل إن 
كثيراً من اقدم الحروب المدونة إنما وقعت على ضفافها(71)» بالرغم من أن جهوداً بذلت 
فؤخراء نتف وض على كركونات افتاه المياة الحادل بين الدول المعتهنة على هذه الأدمان 
فإن الخلاف على توزيع جريانها يظل مستمراًء وما لم يتم إحراز مزيد من التقدم في 
الترتيبات التعاونية التفاوضية؛ فإن الندرة المتزايدة متضافرة مع ارتفاع عدد السكان سوف 

وكما في حالة النفطء فإن أفضل طريقة لتقييم القوى المحركة للصراع المائي 
المستقبلي هي أن نتفحص تقاطع العوامل السياسية والاقتصادية والعسكرية في الميادين 
الكبرى للقتال المحتمل. 

حوض نهر النيل 

مك اؤندة كر عند ١‏ امدك مناه ككر لحكل معان قينا تسرف البو تمصن والسود ان 
بأسباب الحياة» وفي كل خريفه تتدفق مياه الفيضانات الهادرة من المرتفعات الإثيوبية إلى 
النيل وروافده؛ غامرة الأراضي المنخفضة الخصيبة لوادي النهرء منن قرون كثيرة» تعلم 
المزارعون في الوديان السفلى أن يحبسوا مياه الفيضان المرتدة في أحواض ضحلة؛ ما 
يتيح بالتالي الحصول على موسم زراعة طويل وفلاحة أكثر إنتاجية؛ وسمحت الوفرة 
الناتجة بحدوث ارتفاع حاد في عدد السكانء؛ وفي حينه؛ بنشوء المدن والدول 


واللإمبراطوريات»: إن حضارة مصر العظيمة تدين ببقائها وغناها لخصائص نهر النيل 


احنل 


الموفرة لأسباب الحياة؛ وتذلك ئيس من المفاجِن أن حكامهم اتخذوا كل احتياط لتأمين 
جرداكة المسكتر تفن ختلال ادا التصارة للعلهوين الشكية وايتمكناء القوة المسكرية 
عندما يبدوذلك كرووقا: 


لقد استخدمت القوة العسكرية بشكل متكرر في شمال شرق إفريقيا لتأمين هيمنة 
مصر على أعالي نهر النيل وروافده الأساسية؛ ولأن كل ماء النيل تزوده مناطق واقعة خارج 
الأرضن المضرية ولأن مصر له ذمكلك متدرا اها اخ و كلماء عفد سغى حكام مضي يشعل 
ثابت إلى التحكم بمعياه منابع النهر لكي يضمنوا عدم قيام قوة أجنبية بالعبث بجريانه 
الطبيعي؛ بالرغم من أن المصريين القدماء لم يكونوا قادرين على تحديد موقع المنبع 
الأساسي للنهر؛ فقد تتبعوا مساره إلى السودان الحالي وشنوا حملات دورية لغزو المنطقة» 
وقد كرر البريطانيون هذا السلوك عندما أقاموا محمية في مصر في منتصف القرن 


التاسع عشرء؛ وواصل قادة مصر المعاصرون هذا الإجراء منذئد( 9؟). 


هذه اللاسكراتيجية مكدت مصين - ال الا ساهم يشئء في اتجريان الشنوي كلثيل دمن 
الاستيلاء على قسم كبير من مياهه لأجل استعمالها الحصريء ولأن سكان ضفاف أعلى 
النهر كانوا يفتقرون إلى رأس المال أو القدرة على بناء سدود ومحطات مياه واسعة؛ فقد 
اتتفاوت فصن نشكل :هافل من موفعها المفحان تصدر عركك تميتلاك واكم القوة المسعردة 
الكافية لردع جيرانها عن التقدم في هذا الاتجاهد, لكن الحاجة إلى الماء تزداد في كل أنحاء 
المنطقة, ولذلك لا بد أن يقوى إغراء السحب من النيلء؛ لذا يتوقف احتمال الصراع 
المستقبلي على مشيئة قوى المجرى الأعلى في إثارة الغضب المصري بالاستيلاء على 
المزيد من جريان النيل» وعلى تصميم القاهرة على منع حدوث ذلك. 

تفريم تبات خذه المعادلاك تعييما ثانا من "المقيند ان كرشم (حخوظة سعوافية نهو 
القيل وق فذرون: اشتكواامة ا فاك تساكيرا ومسكنا مين فيل المعتهات اليشرية. 


النهر واستعمالاته 


إن نهر النيل هو أطول نهر في العالم: يمتد حوالي 7100 كيلو متراً (410 ميلاً) من 
منابعه الأولية في إفريقيا الاستوائية إلى مصبه في البحر المتوسطء عندما يسير نحو 
الشمال» يجمع النيل الماء وينشره في تسعة بلدان ‏ بوروندي والكونغو ومصر وإثيوبيا 
وكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا وأوغنداء وبذلك يضم حوض النيل 3: 350: 000 كيلو متر 
مربع؛ أي حوالي عشر إجمالي مساحة أرض إفريقياء ضمن هذه المساحة الشاسعة يوجد 
تنوع غير عادي من المناخات» بما في ذلك الغابات الاستوائية المطيرة والسفاناه الواسعة 
والمستنقعات الواسعة والصحراءء؛ إن كل واحدة من هذه المناطق؛ تساهم؛ بطريقتها 
الخاصة ي الهيدرولوجيا الفريدة للنيل(4*): (انظر الخريطة). 

إن أطول ذراع للنهر؛ النيل الأبيض» ينبع في منطقة البحيرات الكبرى من إفريقيا 
الوسطىء؛ من مرتفعات بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا الغنية بالمياه يأتي سيل من الأنها 
والجداول التي تصب في بحيرة فيكتورياء أضخم البحيرات الاستوائية التي تفرغ في النيل؛ 
تححري اتقيل الأنيكن اتصعير شتمالا خارجا مسن اتحاكة الشمادية لتتحيرة فيكتورياء إلى 
بحيرة كيوغا في أوغندا ثم غرياً إلى بحيرة ألبرت (التي تعرف أيضاً باسم بحيرة مويوتو) 
في الكونغوء لدى خروجه من بحيرة ألبرت: يهبط النهر إلى سافاناه السودان الجنوبي 
ويضب فى السمتتقعات اتشاسحة المعروفة باسم السود 5000 أخيراء بعد :ترك السود 
(حيث يجمع المادة العضوية التي تمنحه لونه الحليبي المميز)» يتابع النيل الأبيض 
شمالاً إلى الخرطوم وإلى نقطة التقاته مع النيل الأزرق. 

بالرغم من أن النيل الأزرق القاتم اللون أقصر طولاً من النيل الأبيض؛ فإنه يحمل 
حجماً أكبر من الماءء إن النهر؛ الذي ينبع من بحيرة تاناء في أعالي جبال إثيوبيا الغربية: 
مسقن عينا من الروافد قبل أن يندفع بسرعة إلى السودان الشرقي؛ بعد أن يقطع 
ثلاثماتة ميل إلى الخرطوم؛ يتحد النيل الأزرق مع النيل الأبيض ليشكلا النيل» ثمة رافد 
كبيرآخر؛ نهر أتبارا 410313 (الذيء؛ مثل النيل الأزرق» ينبع من مرتفعات إثيوبيا) ينضم إلى 
النهر على بعد حوالي مئتي ميل شمال الخرطوم؛ إن أتبارا والنيل الأزرق يساهمان؛ معاء 


15١ 


بحوالي ؟7 بالمئة من التدفق الإجمالي للنيل؛ بعد اتصاله مع أتباراء ينطلق النيل شمالاً 
إلى الحدود المصرية ويحيرة ناصر (الخزان العملاق الذي أوجده السد العالي يأسوان) 
قبل أن يكمل عبوره باتجاه الشمال إلى البحر المتوسطزه"). 


عندما يدخل مصرء يشكل النيل وادياً ضيقاً طويلاً طوله حوالي ه40 ميلاً بعرض من > 
إلى ٠١‏ أميال» يعيش ضمنها معظم سكان مصر وينتج فيها جل غذائه؛ في كل صيفء يصب 
ماء الفيضان من النيل الأزرق ونهر أتبارا في الواديء مؤمناً الماء والمواد المغذية اللذين 
أداماً الزراعة الكثيفة في هذه المنطقة لما يزيد عن سبعةآلاف عام؛ هذا هو وادي النيل 
الشهير في مصر: موطن الفراعنة القدماء وآثار الجيزة والأقصر العظيمة؛ إنه أيضاً موقع 
القاهرة الحديثة اليوم؛ التي يقدر عدد سكانها (في عام 1444) بعشرة ملايين نسمة: بعد 
اجنيازه للقاهرة» يتفرع النيل إلى عدد من الفروع التي تبتعد بعضها عن بعض متجهة نحو 
البحر المتوسطء مشكلة المنطقة المثلثية لدلتا النيل. 

من وجهة النظر المصرية:؛ فإن السيطرة على النيل وكل منابعه ضرورية لبقاء وازدهار 
البلد» لذلك كانت مصر تعارض التغاضي عن إنشاء أية سدود أو منشآت أخرى على النيل 
الأعلى قد تتعارض مع الجريان الطبيعي للنهر؛ مع ذلك؛ عندما وضعت الهيدرولوجيا 
المعقدة لنهر النيل بشكل مفصل في بداية القرن العشرينء بدأ مهندسو الماء بالكلام عن 
الحاجة إلى النظر إلى المنطقة بكاملها بوصفها منظومة هيدرولوجية متكاملة؛ في عام 
,«اقترح السير مردوك ماكدونال ‏ الذي كان آنذاك كبير المهندسين البريطانيين في 
مصر ‏ سلسلة من السدود على النيل الأعلى من شأنها أن تسمح بتخزين الماء في أوقات 
الوفرة وتحريره في أوقات الجفاف» هذا المخطط المعروف باسم «مشروع تخزين القرن» 
5012 5601386 '[0600111) » سيؤمن لمصر الماء الكافي حتى في تلك الفترات الشديدة 
الحاجة عندما ينخفض هطول المطر في إفريقيا الاستوائية» غير أنه كان من شأنه أن 
يمنح سكان ضفاف النيل الأعلى سيطرة أكبر على جريان النهر؛ ويسبب ذلك أثار معارضة 
ملحوظة في مصر(؟؟). 

إن التخطيط الشامل على نطاق حوض النيل من النوع الذي اقترحه السير ماكدونالد 
كان من الممكن تصوره اثناء أوائل القرن العشرين لأن بريطانيا العظمى والقوى الأوروبية 


ددا 


الأخرى كانت تهيمن على المنطقة بكاملهاء مع ذلك؛ عندما تم تقسيم المنطقة إلى دول 
منفصلة: مستقلة: أصبح التخطيط المتكامل صعباً بشكل زائد: فقد أصبحت مصر 
مستقلة تماماً في عام 19171 وتحركت فوراً للدفاع عن «حقوقها التاريخية» في معظم مياه 
النيل» وقبل توقيع اتفاقية مع بريطانيا العظمى على استخدام مياه النيل» حصل القادة 
المصريون على وعد من لندن بالا يتم بناء أية منشآت على النيل الأعلى أو روافده (طالما 
بقيت تحت الحكم البريطاني) بدون موافقة مسبقة من القاهرة؛ إن اتفاقية مياه النيل 
الناتجة عام ١979‏ وهي الأولى من نوعها في المنطقة ‏ قد أفادت بذلك في إعاقة تطوير 
نظام للإدارة على نظام الحوض(/77). 

أصبحت آفاق التنمية المتكاملة للنيل أقل إشراقاً في السنوات التالية للحرب العالمية 
الكاحية عكدما اشكهلت الستوداق اولا ومن كم مستهمرات إفريفيا الوسط اتوافعة تمت 
السيطرة البريطانية» بالغم من أن قادة هذه الأمم الجديدة قد سارعوا إلى الإعلان عن 
فوائد التنمية الإقليمية فقد كانوا معارضين للموافقة على أية مشاريع من شأنها أن تقلل 
من سنيظرتهم علق الموازة اقماكية الؤاقعة من حدودهة: وفما كذلك :صرحت كل هذه 
الدول بأن اتفاقية مياه النيل لعام ١9794‏ لاغية وياطلة فيما يتعلق بالأرض الخاضعة 
لسيادتهاء في الوقت نفسه فإن إثيوييا ‏ التي لم توقع اتفاقية 1919 وتبرأت من كل اتفاقيات 
اقتسام المياه المعمولة باسمها من قبل إيطاليا الدولة التي استعمرتها سابقاً ‏ بدأت تدرس 
استخدام مياه النيل الأزرق في مشاريع الري الكبيرة الخاصة بها (78). 

كان من الطبيعي أن تُحدث هذه التطورات قلقاً كبيراً في القاهرة؛ فالمصريون؛ الذين 
يواجهون للمرة الأولى منافسة خطيرة على حرية الوصول إلى الجريان المهم للنيل؛ بدأوا 
بالكلام علناً عن الماء بوصفه مسألة أمن قومي(9"): فاستعجلت الحكومة ببناء السد 
العالي بأسوان الذي اعطاها كرون موكدا يبلغ حوالي 1٠١‏ مليون متر مكعب من الماء 
عند إكماله في هاه 1591 بوشن المصيون أ نضا إلى التأثير على التنمية المائية في 
السودان» وخاصة إنشاء سدود ومشاريع ري جديدة: بالرغم من اعتماد مصر بالدرجة الأولى 
على الدبلوماسية والضغط الاقتصادي لتحقيق أهدافهاء فقد هددت أيضاً باستخدام القوة, 


وفي مناسبة واحدة أرسلت جنودها فعلا إلى منطقة متنازع عليها على الحدود المصرية ‏ 


ايذدا 


السودانية( .)4١‏ 
بعد تحمل سنوات من التنمر المصريء وقع السودانيون اتفاقية مياه النيل الجديدة مع 

القاهرة في عام 1459, لتحل محل اتفاقية ١479‏ مع بريطانيا العظمى؛ بموجب هذا 
الاتفاق» «الاتفاقية لأجل الاستخدام الكامل لمياه النيل» أعطيت مصر حصة سنوية تبلغ ه, 
٠5‏ بليون قدم مكعب من الماء من النهر أو حوالي ثلثي جريانه السنوي الوسطي المقدر ب 
15 بليون قدم مكعب؛ وحددت حصة السودان ب ه 18 بليون قدم مكعب بالسنة؛ في حين أن 
الغمية المتيفية من الخزياة البائقه © يليون نكو معفبت بالسكة افتركن أتهنا تضيع عي 
التبخر والنزٌ والارتشاح من بحيرة ناصرء بتوقيع هذا الاتفاق أمّن البلدان كل للآخر حرية 
الوصول غير المعاق إلى كميات كبيرة من ماء النيل وخفضاً إلى الحد الأدنى من خطر 
الصراع على الماء بينهما (على الأقل في الوقت الحالي).؛ لكن الاتفاقية كان فيها عيب 
واحد كبير: فهي لم تمنح شيئاً من مياه النيل للدول الواقع عند أعلى النهر الابعد؛ والتي 
يتوقع أن تسعى بضع دول منها إلى الحصول على الموارد المائية الأساسية لاستعمالها 


.):١(صصاخلا‎ 


كانت مصرء تخشى أن تباشر إثيوبيا والدول الأخرى الواقع على ضفتي المجرى الأعلى 
خططها الخاصة بها لأجل الاستخدام الزائد للنيل وأن تسعى السودان ذات يوم للحصول 
على أكثر من حصتها البالغة 0 18 بليون قدم مكعب؛ لذا واصلت التحذير من عمل ينذر 
بعواب وخيمة إذا ما تحقق أي شيء من هذاء فبعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل»؛ على 
سبيل المثال» صرح الرئيس أنور السادات بقوله «إن المسألة الوحيدة التي يمكن أن تجر 
مصر إلى الحرب مرة أخرى هي الماءء(؟4): وهدد السادات أيضاً بقصف المنشآت المائية 
في إثيوبيا إذا قامت حكومتها بتنفيذ خطة لتحويل بعض مياه النيل الأزرق إلى مشاريع 
الري المحلية(*؛)» صدرت تعليقات مهددة بالمثل في الثمانينيات من وزير الدولة المصري 
للشؤون الخارجية آنداك بطرس بطرس غالي (الأمين العام للأمم المتحدة فيما بعد): 
«الحرب القادمة في منطقتنا ستكون بسبب مياه النيل» وليس السياسية(4: ). 

برغم هذه المواقفء فإن حرية القاهرة في التصرف في حقل الماء كانت مقيدة إلى 
حد ما يفعل مقتضيات حقبة الحرب الباردة» فمع أن القوتين العظميين كانتا مستعدتين 


و 


تماماً نخوض حروب «بالوكالة» عندما استنتجتا أن مصالحهما الجيوستراتيجية في خطر: 
فإنهما بشكل عام قد ردعتا الدول التي تدور في فلكهما عن الدخول في صراعات إقليمية 
على ما كان ينظر إليه في واشنطن وموسكو بأنه اعتبارات ثانوية» لكن مع انتهاء الحرب 
الباردة» تبدد التأثير المقيّد للقوى العظمىء؛ ولذلك تملك القوى المحلية مثل مصر 
والسودان وإثيوبيا متسعاً أكبر لتسعى فيه إلى تحقيق ما تعتبره مصالحها القومية الحيوية 
- كما تشرحه بشكل مأساوي الحرب المدمرة بين إثيوبيا وإريتريا في 3٠٠١ ١998‏ . 

لحسن الحظ بالنسبة لمصر أن دول ضفتي المجرى الأعلى لم تكن في موقع يؤهلها 
للمباشرة بخطط طموحة لتحويل مياه نهر النيل أثناء التسعينيات 1144-199٠‏ »2 فقد 
كانت إثيوبيا مشلولة بفعل الصراع المستمر مع القوى الانفصالية في إريترياء والغارات من 
قبل الصومال؛ وفيما بعد بفعل الحرب مع إرتيريا المستقلة؛ وكان السودان ممزقاً بفعل 
الانقسام الداخلي والصراع الانفصالي في الجنوب اللا مسلم؛ وكانت الدول الاستوائية 
محطة بفعل النزاع الإثني والسياسي؛ هذه المخاط استهلكت اهتمام (وموارد) الحكومات 
المعنية» وهو ما حال دون أي استثمار جديد في السدود ومشاريع الري» إن مصرء التيكانت» 
كما يبدىو تستشعر فائدة في هذه الحالة من الظروف» سعت إلى إدامة موقعها الممتازعلى 
النيل بتقديم المساعدة للقوى المعادية للحكومات في البلدان المجاورة» وهذا ما ترتب 
عليه تقديم الدعم للمنشقين الصوماليين في إقليم أوغادين بإثيوييا ولجيش التحرير 
الشعبي السوداني المتمرد في جنوب السودان(5: ). 


آفاق الصراع الماثي في القرن الحادي والعشرين 
عندما اقترب القرن العشرون من نهايته؛ كانت الدول الواقعة على ضفتي المجرى 
الأعلى لا تزال» في معظمهاء متورطة في مستنقع الصراع الداخلي أو النزاعات 
الحدودية(١):‏ لكن من المعقول أن نفترض أن هذه الصورة ستتغير في السنوات القادمة 


 '‏ إن كثيراً من هذه الصراعات هي أيضاً لها مقومات مواردية هامة. فالحرب الأهلية في السودان, 
مثلاء إنما تحركهاء جزئياًء مساعي الحكومة للاحتفاظ بالسيطرة على النيل الأبيض (الذي يمر عبر 
مناطق السودان الجنوبي الخاضعة لهيمنة المتمردين) وحقول النفط المستثمرة حديثاً في المنطقة 
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عندما يخمد العنفه وبالفعل؛ فقد كانت محادثات السلام جارية في عدة مناطق للصراعء 
وتم وقف إطلاق النار في إثيوبيا وإريترياء ومن المحتمل؛ إذاء أن بعض الدول؛ على الأقل 
ستباشر بخطط طال تأجيلها لإقامة مشاريع كهرمائية ومشاريع ري على النيل الأعلى؛ إن 
إثيوبياء مثلاً قد أعلنت عن خطط طموحة لتحويل الماء من النيل الأزرق إلى التنمية 
الزراعية الجديدة(45)» في حين أن أوغندا تدرس مشاريع كهرمائية جديدة(47). 

لقد غير الشوداق نهنا عن حيس قن يتحت رمن من الماء من النيل» مع أن البلد لا 
يزال مقسماً بفعل تمرد الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب؛ غير أن حكومة 
الرئيس عمر حسن أحمد البشير تمكنت بمساعدة من إيران والعراق» من تعزيز قدراتها 
العسكرية واكتساب أسلحة جديدة من الصين والاتحاد السوفييتي سانماء إن الأرقداذات فن 
الجيش الشعبي لتحرير السودان والانقسامات ضمن صفوف جماعات المعارضة قد ساعدت 
أيضاً نظام البشير على تقوية موقعة(46)؛ وتجري الآن محادثات السلام مع بضع جماعات 
معارضة:؛ ومن الواضح أن الحكومة المركزية تعتقد أنها في موقع يؤهلها للمباشرة 
بمشاريع مائية واسعة؛ بما في ذلك سد جديد مقترح على النيل في دنقلة؛ شمال 
الخرطوم(ة: ). 


إن كل هذه الأمور تقلق المصريين كثيرا. ومما يزيد الأمور تعقيدا تزايد الاحتياجات 
المائية السنوية لمصر بشكل مستمر وتضخم تعدادها السكاني وتمدان البلاد بشكل متزايد» 
في عام 1417 , عندما استقلت مصرء كان عدد سكانها يبلغ ه ٠١:‏ مليون نسمة تقريباً؛ وفي 
عام 140 ارتفع إلى "١‏ مليوناء وفي عام 1148 إلى 55 مليوناً؛ إذا استمر عدد سكان مصر 
بالتضخم بالمعدلات المرتقبة. فسوف يبلغ 10 مليون نسمة في عام 7١10‏ و ١١5‏ مليوناً في 
منتصف القرن الحادي والعشرين( 00 ) إن تزويد كل هؤلاء البشر الإضافيين بالماء الكافي 
لأجل حاجاتهم اليومية سيكون مهمة رهيبة في حد ذاته؛ وإطعامهم سيكون تحدياً أكبر, 
ونظراً لأن كل حقول مصر الموجودة خاضعة أصلاً للزراعة؛ فإن الطريقة الوحيدة لإنتاج 
مزيد من الغذاء هي تحويل الامتدادات الكبرى للصحراء القاحلة إلى أرض محاصيل 


مروية. 


الوسطى من البلاد. 
ككل 


لتوسيع إنتاج الغذاء مع تخفيف الضغط السكاني أيضا في الوقت نفسه في وادي 
النيل المكتظ؛ تنفق القاهرة بلايين الدولارات لتطوير الأراضي الزراعية البكر في الصحراء 
الغربية, في قلب مشروع «الوادي الجديد» توجد محطة ضخ بتكلفة ؛ بلايين دولار على 
بحيرة ناصر ستقوم بصب :٠‏ ه بليون متر مكعب بالعام من ماء النيل في قنوات تخدم 
التجمعات السكانية؛ إذا سار كل شيء كما هو مخططء سيؤمن المشروع الماء لأجل 500 
0 فدان من الأرض ويسمح بإعادة توطين ما يصل إلى سبعة ملايين مصري في واحات 
من صنع الإنسان(51)؛ وتسعى مصر أيضاً إلى إعادة توطين فائض السكان في «الأراضي 
الجديدة» التي يتم استحداثها على هوامش دلتا النيل. 

تؤكد الحكومة المصرية أن هذه المشاريع يمكن أن تنجح بدون زيادة إجمالي استهلاك 
البلد من مياه نهر النيل؛ يمكن تحقيق ذلك؛ كما يزْعم؛ من خلال معالجة وإعادة استعمال 
الماء المديني والصناعي في ري المحاصيلء غير أن معظم الخبراءء يعتقدون أن أية 
توقيرات:يتم تحفيقها من خلال اتحفاظ على الماء وإغادة استعماته سوف تضيع حتما من 
خلال زيادة عدد السكان واتكمدن المستمر؛ فمع عدد سكان مصر المتوقع أن يزداد بحوالي 
٠‏ مليون نسمة ما بين عام 30١5509 1١198‏ »؛ ستكون مصر مرغمة على تجميد حصتها من 
ماء النيل عند معدل 55,: 5 بليون متر مكعب بالعام المسموح به بموجب اتفاقية ١19109‏ مع 
السودان؛ أمام هذا الوضع؛ يرجح أن تكون القاهرة أكثر عدائية لآية مشاريع في المجرى 
الأعلى يمكن أن يكون لها اثر في التقليل من حرية مصر في الوصول إلى الماء(؟0). 

إن ما يجع لهند الوضع متمفجرا) بشعل مهتمل لتلعاية :هوآان اتدول الأشرى فى 
المنطقة تواجه أيضاً مستويات عالية جداً من النمو السكاني؛ ولذلك ستكون بحاجة لزيادة 
سحبها الخاص من النيل»؛ بالفعلء؛ إن النمو السكاني في هذه المنطقة يتقدم بأحد أعلى 
المعدلات الموجودة في أي مكان آخر من العالم ‏ 223 بالمئة كل عام في إثيوبيا 2, 6 
بالمئة في أوغنداء و22 2 بالمئة في كينيا والسودان (بالمقارنة مع متسوط المعدل العالمي 
البالغ 0 8 بالمئة)؛ وإذا استمر هذا الاتجاه؛ فإن إجمالي عدد سكان إثيوبيا سيرتفع من 7+ 
مليون نسمة في عام 1498 إلى ما يقدر ب 7١!‏ مليوناً في عام 5050: بزيادة صافية قدرها 


5 مليون نسمة (ما يعادل ضعفي إجمالي عدد سكان مصر في عام )2٠٠١‏ » وستشهد 


لاك 


السودان تضخم عدد سكانها من 19 إلى 5" مليون نسمة وأوغندا من 7١‏ إلى 5" مليون 
نسمة إذا ما 5-6 هذه البلدان لوحدهاء فهذا يعني أن إجمالي عدد سكان حوض نهر 
النيل (بما فيه مصر) سيكسب ٠٠١‏ مليون نسمة تقريباً فيما بين عامي ٠٠٠١‏ و 50 ١؟(8ه).‏ 
(انظر الجدول .)1١‏ 

الجدول 5 1: النمو السكاني المرتقب لبلدان مختارة في حوض نهر النيل. 


عدد السكان مقدرا بالملايين. 


النسبة المئوية 

البلد ل لل ا" 0" للزيادة 9و١‏ 
ا" 
مصر ل ا 901 م١‏ 27 
إثيوبيا 1 ا سل يكحف رذق 
كينيا و 1 00 كد 1 
السودان 941 1 1.54 644 لل 
أوغندا 4 يتلق 1 ١‏ 1" 
الإجمالي ع حك حتفف هيه 00 


المصدر: 2244 ,(1998) 99 - 1998 و5عع1نا0وع] 1170110 ,عا ناكما ومع تناموع ]1 1170210 


هذه الأرقام الاستثنائية توحي بان المنافسة على ماء نهر النيل لا يمكن سوى أن تشتد 
مع بداية القرن الجديد» ومن الصعب أن نتخيل كيف ستكون إثيوييا والسودان وأوغندا قادرة 
على إطعام 7١5‏ مليون نسمة إضافية بدون ري المزيد من الأرض والمصدر الكبير الوحيد 
للماء في هذه المنطقة هو النيل وروافده؛ من الواضح أن قادة هذه الدول سوف يسعون إلى 
المباشرة بخطط مؤجلة منذ زمن طويل لبناء سدود جديدة وتحويل ماء النيل الإضافي 
إلى مشاريع الري الداخلية» حتى السودان» الذي أذعن وياد التصبر حول القشانا الكبيرى 
المتعلقة بالماء أعلن عن خطط لزيادة سحبه السنوي من النيل(:5). 


إن الثثافين نيز هذه الدوق تأخل الوصول إلى مياه اكثين من الميحكسل أنضنا أن كاف 
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بتغير المناخ العالمي؛ بالرهم من أنه من غير الممكن التنبؤ بشكل موثوق بالتأثير الصافي 
لدرجات الحرارة الأكثر ارتفاعاً على النطاق العالمي وأنماط هطول المطر المتغيرة على 
منطقة النيل» فمن المحتمل أن تغيرات هامة ستحدث؛ في بعض السيناريوهات» سيكسب 
النيل ماء إضافياً في امتداداته العلياء من المستويات المرتفعة لهطول المطر في مرتفعات 
أفريقيا الوسطى وإثيوبياء لكنه سيخسر كثيراً من هذا أو كله بسبب المعدلات العليا للتبخر 
(الناتجة عن درجات حرارة الأرض الزائدة) في المناطق الأكثر انخفاضاً, والأكثر جفافاًء 
هنا سيكون فالا حسنا بالنسبة تدوق شف التيل الأغلى تكنه سيكون كدير شوم بالنسبة 
لمصر ‏ وهو تطور من شأنه دون شك أن يشدد من معارضة مصر لأية مشاريع مائية جديدة 


في هذه البلدان(00). 


تمكنت مصرء حتى الآن» من الحفاظ على موقعها الممتازعلى النيل من خلال 
التهديد والتخويف» فكلما أعلنت إحدى جاراتها عن خطط لمشروع مائي جديد كبير؛ كانت 
القاهرة تسارع إلى تحذيرها من التبعات الرهيبة المترتبة إذا باشرت بتنفين هذه الخططء» 
وهكذاء عندما أوحت القيادة السودانية في عام 1910 بأنها قد تسعى إلى تعديل اتفاقية مياه 
النيل لعام 21454 لم يضيع الرئيس محمد حسني مبارك أي وقت في إعطاء الرد المصري 
السريع: «إن أية خطوة يتم اتخاذها لهذه الغاية ستقحمنا في مواجهة للدفاع عن حقوقنا 
وحياتناء إن ردنا سيتجاوزأي شيء يمكن أن يتخيلوهء(51)» إن وعيد مبارك قد نجح في هذه 
المناسبة الخاصة ‏ إذ تجنب السودانيون على الفورأي نية في التحرك في هذا الاتجاه ‏ 
وهذه التهديدات بدون شك سوف تنجح مرة أخرى في المستقبلء ولكن قد يأتي اليوم الذي 
تدعوه فيه واحدة أوأخرى من هذه الدول» في لحظة يأس» إلى تنفين وعيده أو تهديده. 


بالنظر إلى المخاطر الملازمة لأي استخدام للقوة العسكرية: فإن الاحتمال الأرجح أن 

يسعى المصريون إلى حل دون حربء بالفعل؛» فقد نقل عن مصر موافقتها في آب / 

أغسطس ٠٠١‏ على دراسة تبني ميثاق جديد ينظم توزيع مياه نهر النيل من شأنه أن يكفل 

كميات إضافية للدول الواقعة على ضفتي المجرى الأعلى؛ لكن من غير المحتمل أن تقبل 

القاهرة بتخفيض كبير لحصتها الخاصة؛ وأي تحرك من قبل أية دولة من دول المجرى 

الأطلى بلايكيلفة على كنيات اند نتضنتها حدون الموافقة المسيرية معن أن سكير زا 
كل 


وعندماء تختار القاهرة أن تستخدم القوة للدفاع عن حقها في مياه النيل؛ فإن الفعل 
المصري المرجح سيكون حملة جوية ضد السدود والمنشآت الأخرى التي تعتبر بمثابة 
تهديد لجريان النهر الذي لا يعيقه عائق» هذا ما هددت به مصر في عام 219178 عندما 
أعلنت إثيوبيا عن خطط لأخن الماء من النيل الأزرق لأجل مشروع ري محليي(/57)؛ ومن 
المفترض أن يكون هذا هو التكتيك المصري المفضل في أية مواجهة مستقبلية من هذا 
النوع» بمساعدة من الولايات المتحدة بنت مصر قوة جوية مرهوبة الجانب» منظمة حول 
المتات من أحدث الطائرات المقاتلة الأميركية والفرنسية» بالرغم من أن القوة المصرية 
ليست نظيرة للأسطول الجوي القوي لإسرائيل فإنها متفوقة إلى حد بعيد على قوى كل 
الدول اللأخرى المجاورة(58). 


إن الوضع الوحيد الذي قد تستخدم فيه مص قواتها البرية في الصراع على النيل 
سيكون رداً على عمل يتصف بأقصى التحدي من قبل السودان؛ جارتها إلى الجنوب؛ في 
العصور القديمة: وفي أثناء العهد الاستعماري؛ كانت القوات المصرية تغزو السودان عندما 
كانت المصالح الحيوية تعتبر في خطرء لذلك فثمة سابقة موجودة لمثل هذا التصرفه 
علاوة على ذلك؛ في عام 1994 أرسلت مصر قواتها إلى منطقة حلايب؛ وهي منطقة حدودية 
متنازع عليها تفع على البحر الأحمر وتحتلها السودان(05)» لو أن الخرطوم كانت بصدد أن 
تلغي اتفاقية 1109 وتتجاوز سحوباتها السنوية البالغة 218 5 بليون قدم مكعب التي يسمح 
بها هذا الاتفاء لكان من شبه المؤكد أن مصر سوف تمضي في تهديدها إلى الرد بقوة 
كاسحة: بوجود 23 855 ديبابة بتصرفها (بما فيها 555 ديابة من أحدث ما توصلت إليه 
أميركاء أيرامز 141 -14))/ إلى جانب آلاف من ناقلات الجنود المدرعة: فإن مصر بدون شك 
ستعتمد على قدراتها المدرعة المتفوقة لسحق الجيش السوداني الأدنى منها بكثير( .)٠0‏ 

كية تكاردوهاة الخو متمكة اتح كنلا كن أن تقاكل متهيو واتسوةان جد هها 
الأخرى؛ يمكن أن تشاركا في قوات لمعارضة أية تحركات مهددة من قبل إثيوبيا أو أية دولة 
على ضفتي المجرى الأعلى اللنيل]؛ وبالتبادل؛ يمكن أن تقيم إثيوبيا والسودان ائتلافاً 
معادياً لمصر من نوع ماء وثمة احتمال مرجح بأن تواصل الدول الواقعة على ضفتي النيل 
دعم القوات المتمردة على أراضي منافساتهاء وبذلك تقوض قدرة هذه الدول على إقامة 
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مشاريع مائية كبرى؛ ويمكن بسهولة تخيل مختلف التراتيب التبادئية لهذه السيناريوهات. 

في النهاية: إن الطريقة الوحيدة لتفادي نتيجة من هذا النوع هي أن تُوجدَ بلدان 
المنطقة خطة تنمية على نطاق إقليمي ‏ مثل «مشروع تخزين القرن» الذي طوره السير 
مردوك ماكدونالد في عام 117١‏ تهدف إلى تأمين الحد الأقصى لإمدادات الماء لكافة 
الأطراف المعنية: هذه الخطة سوف يترتب عليها إنشاء سدود وخزانات إضافية على 
الامتدادات العليا للنيل» حيث سيكون التبخر في حده الأدنى. 

وعندما يكتمل إنجازهذه المشاريع؛ سيجعل من الممكن تخفيض منسوب الماء في 
بحيرة ناصرء ما يوفر بلايين الأمتار المكعبة من الماء التي تضيع كل عام بالتبخر؛ إن 
إكمال قناة جونغلي في جنوب السودان ‏ وهو مشروع بدأ في عام 1908 ثم تم التخلي عنه 
في عام 19484 بسبب القتال في المنطقة ‏ سيوفر أيضاً بلايين الأمتار المكعبة الضائعة كل 
غام من خلال التبحر هذه الأعمال:إذا تمك متاعتها بطرئفه منسقة سوق كريد المباه 
المتاحة لأجل الري وتؤمن احتياطيات إضافية لأجل أوقات الجفاف(١5).‏ 

لكن لكي يحدث أي شيء من هذاء سيتعين على الدول في المنطقة أن تخضع خططها 
الخاصة بالنيل إلى مخطط إقليمي يضع المصلحة الجماعية فوق مصلحة الدول 
الأعضاء المنفردة» وهذا بدون شك سوف يثبت كونه تكريا لدول الضفاف العليا ‏ التي 
يتعين على معظمها حتى الآن أن تستفيد بشكل كبير من النيل ‏ لكنه سوف يحدث قلقا 
كبيراً في القاهرة: التي تأبى التفريط بأية درجة من السيطرة على جريان النهر؛ ومن غير 
المفاجئ أن المصريين لم يوافقوا أبدأً على أي مخطط لاقتسام المياه لا يخضع 
لسيطرتهم المباشرة: ومن الصعب أن نتخيل انهم سيفعلون ذلك في المستقبل؛ فالأفق 
المنظور إذاًء هو لصالح المزيد من اتخاذ المواقع العسكرية على النيل مع وجود الخطر 
المتفاقهم للاقتتال الفعلي. 
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عات 
الصراع المائي في أحواض نهر الأردن. ودجديّ_الفرات 


ونهرالهندوس 

في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسياء ثمة ثلاثة أنهار بارزة حددت جَرْرَ ومد الحضارة 
التشرية: الأرون ودهلة + الشرات والهمد وين “تقد تعبت كل حلام اللأكيان الشلاكة دورا حاستما 
في النشوء الأصلي للزراعة المروية؛ ولاحقاً في ظهور المستوطنات المدينية والأنظمة 
الاجتماعية الطبقية, هذه الأنهار. مثل النيلء؛ كانت مصدراً للنزاع بين الممالك 
وال يترا ورياك المتكافسة ذا سكن فدح الفصون)اتمتدوفة م اتحرت الوتطية وامتياء 
بالعصر الحديثء ومرة أخرى مثل النيل» هذه المنظومات الثلاثة من المحتمل أن تشهد 
خلافاً مستمراً ونزاعاً في القرن الحادي والعشرين. 

إن المنظومات النهرية الثلاث تؤمن المصدر الهام الوحيد للماء في منطقة عرفت 
الوط اتتشري مكة بدايّة الكاريع المدون: كان يعنيش 500 تليون تسية تعرييا في 
المنطقة في عام 1998 ؛ ويتوقع أن بتضاعف هذا الرقم يحلول عام 2050 )١(‏ » وهؤلاء 
السكان؛ مثل أسلافهم» سوف يعتمدون على الأنهار لأجل ماء الشرب والصرف الصحي» 
وكذلك لأجل معظم غذائهم: ولأن هطول المطر الطبيعي ضثيل للغاية في هذه المنطقة 
القاحلة إلى حد كبير؛ وكثير من المكامن المائية المحلية تواجه استنزافاً كلياًء فإن الزراعة 
المروية هي الوسيلة المعوّل عليها الوحيدة لإنتاج الغذاء الكافي لدعم الحياة؛ وبوجود كل 
اتف شعت التحطن كين مك اناسع 31 الشيطرة عنى الأخيار طائف عافت تمشوهدفا 


يستحق القتال لأجله؛ (انظر الجدول 1 .)١-‏ 


6ن 


الجدول 5 *: النمو السكاني المرتقب لبلدان مختارة في حوض نهر النيل. 


عدد السكان مقدرا بالملايين. 


حوض النسبة المئوية للزيادة 
البلد 5-07 لل لل | لكك 
النهر للك ىق 
اسرائيل 4 رذنلا اك / 4 دك 
الاردن الاردن بي م ملل ا كن 
لبنان 5 “و 3 01 ني 
المجموع ”> دل يد لق ١١‏ 
العراق 01 يلف ع1 كيك /ا ١6‏ 
دجلة سورية و“ ندل ذف 8 يل 
والضرات تركيا 3 ا مهم | ولاه 0 
المجموع | 5غهة١‏ لل | لامره1 | هرما عم 
الهند حكن | يلد تكسن ا لحمنضدل كلاه 
الهندوس | ياكستان نكن 1 ١‏ ايه | كنس لل 
المجموع | الاو | لاما | اباؤدءا | لحلا بحن 


المصدر: 2244 ,(1998) 99 - 1998 و5عع11ا0وع]1 1170110 ,عا ناكم[ دعع تناموع ]1 1170210 


* لا يشمل عدد سكان الضفة الغربية وغزة. 


منن العصور القديمة» كانت هذه المنطقة مأهولة بقبائل وشعوب مختلفة كثيرة ‏ كلها 
تدعي الحق الشرعي بسحب الموارد المائية للمنطقة» وعندما تكتسب جماعات معنية 
القوة ويزداد عددهاء فقد زادت حاجتها إلى الماء» مرغمة الجماعات الأخرى على القتال 
لأجل استمرار بقائهاء تدون الكثير من النصوص القديمة لبلاد من بين النهرين مثل هذه 
النزاعات في منطقة الفرات» والكثير من سفر الخروج في العهد القديم مكرس لوصف 


يذذا 


المعارك بين الإسرائيليين والقبائل الأخرى لأجل السيطرة على وادي نهر الأردن» كما نشأت 
صراعات من هذا النوع في العصور الأحدث غهك: عندما اخترقت القوى الامبراطورية 
المنطقة وسعت إلى فرض هيمنتها عليها. 

ويد خولنا القرن الحادي والعشرين:؛ تبقى المنظومات النهرية الثلاث مقسمة بين 
كيانات سياسية متنافسة: فحوض نهر الأردن يجري عبر إسرائيل والأردن ولبنان وسورية» 
والأراضي الفلسطينية وتمر منظومة دجلة ‏ الفرات عبر إيران والعراق وسورية وتركيا 
والمناطق التي يحتلها السكان الأكراد؛ ونهر الهندوس نهر مشترك بين افغانستان والصين 
والهند وياكستان» وكشمير (التي يسعى بعض سكانها إلى الاستقلال)؛ هذه البلدان 
والمناطق مقسمة بشدة وفق خطوط سياسية ودينية وإثنية وايديولوجية» لذلك فإن 
النزاعات على الماء من المحتمل أن تشتد يفعل المظالم والعداوات التاريخية. 

بالنسبة لكثير من هذه البلدان: فإن النزاعات على الماء قد اتخذت سمة عاطفية أو 
رمزية على نحو عميق؛ بوصفها مسائل بقاء وهوية قوميين (أو بقاء وهوية الأنظمة 
الحاكمة). إن الصهاينة الذين أقاموا دولة إسرائيل لم يكونوا مهتمين فقط بإيجاد ملاذ 
لليهود الأوروبيين؛ بل سعوا أيضاً إلى إعادة تطين اليهود على الأرضء لكي يطرحوا هويتهم 
الأوروبية» المدينية ويعيدوا تأسيس روابطهم مع أرض إسرائيل القديمة؛ ولا يمكن تحقيق 
هذاء كما كانوا يعتقدونء إلا بكسب حرية الوصول إلى نهر الأردن والمصادر الأخرى للماء 
لأجل أغراض الري؛ نظراً لأن الأرض في الكثير من إسرائيل أكثر جفافاً من أن تصلح 
للزراعة الكثيفة(؟)؛ وعلى نحو ممائل؛ تستند شرعية قادة العراق وسورية الحديثتين على 
نجاحهما في تطوير مناطق زراعية جديدة في حوض دجلة ‏ الفرات» لذلك؛ فإن أي تهديد 
لبقاء هذه المساعي من المحتمل أن يقابل بمقاومة عنيدة. 

وكما في حوض نهر النيل؛ فإن النزاعات على إمدادات الماء المشتركة في أحواض 
الأردن ودجلة ‏ الفرات والهندوس من المحتل أن تثير مستويات عالية من التوتر إلى جانب 
تفجرات دورية للصراع العنيف» لكن هناك؛ بعض الاختلافات الأحساسة بين منطقة النيل 
والمنظومات الأخرى؛ ففي منطقة النيل؛ لم يبذل أي جهد حقيقي منن العهد الاستعماري 


لإقامة نظام على نطاق الحوض لإدارة الماء» ويالرغم من ان مصر والسودان وقعتا اتفاقية 
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ثنائتية لاقتسام الماء في عام 1959: لا توجد خطط لأجل توزيع الماء بين كافة الدول 
الواقعة على ضفتي النهرء غير أنه في المنظومات الثلاث الأخرى؛ حاولت الدول التي 
تعبرها الأنهر أن تتفاوض على تحديد الحصص من الماء» فشل بعض هذه المحاولات أنه 
معلق مؤقتاء لكن يوجد على الأقل تاريخ من حل النزاعات المائية عبر الوسائل غير 
العسكرية(؛)»: يبقى السؤال: هل ستحرز المفاوضات خطوات أخرى في الأعوام المقبلة: أم 
أنها ستقع ضحية للضغوط السكانية المتفاقمة والعوائق الأخرى أمام السلام؟ 

الجدول 7 ": القدرات العسكرية لدول نهرية مختارة في أحواض أنهار الاردن ودجلة . 

الفرات» والهند وس . 
عدد السكان مقدرا بالملايين. 


حوض الدولة اجمالي القوات الدبابات المدفعية الطائرات 
النهر المسلحة الثقيلة المقاتلكة 
اسرائيل 1 2 1 101 
الاردن الاردن دي ٠٠م‏ الما اكه 5 
كبتاث عا 0 ا ١‏ 
ايران م0 6م الماك :8 
دجلة العراق » 0 الام امم ام ام 
والقرات ١|‏ وريه م 10 فلل 514 
تركيا ام 1 ففق 3 
الهئد ١1‏ فين امام :ااا 
الهندوس 
ياكستان ينك لرفرون رن ١‏ احان 


المصدر: 1999 عع82130 8/111]317 عط ]1 .561015 علعع5:21 101 عالأ كم[ 210021 عام[ 


.0 - 
* الأرقام المتعلقة بالعراق تقريبية» تعكس الشكوك التي أحدثتها حرب 114١‏ في الكويت. 


م: مقدر. 


هما 


إن الاختلاف الأكبر بين النيل والمنظومات الثلاث الأخرى يشمل توزيع القدرة 
العسكرية؛ ففي منطقة النيل» مصر هي الدولة الوحيدة ذات القوة العيكرية الهامة» ولذلك 
كانت قادرة على ردع التحديات لموقعها المهيمن من قبل الدول الأخرى في المنطقة: أما 
في الأحواض الثلاثة الأخرى؛ فنجد أن كثيراً من اللاعبين الأساسيين يمتلكون قدرة 
عسكرية قوية تسمح لهم بالتهديد أو باستخدام القوة العسكرية عندما تفشل المفاوضات 
وتنفجر النزاعات على إمدادات المياه المشتركة؛ بالفعل» كما يظهر الدول 7 ؟ » تمتلك 
أمم هذه المناطق الثلاث بعضاً من أضخم القوات المسلحة وأفضلها تجهيزاً في العالم 
النامي»؛ أما الأطراف الأخرى لي هذه النزاعات: كالفلسطينيين والأكراد». فقد يفتقرون إلى 
الجيوس النظامية لكنهم يستطيعون استحضار أشكال أخرى من الضغظ مثل»؛ حرب 
العصابات والشغب والعصيان المدني. 


تواجه أمم أحواض الأردن ودجلة ‏ الفرات والهندوس سباقاً حرجاً على الزمن: هل 
ستكون قادرة على تبني ترتيبات عملية وعادلة لاقتسام المياه تغطي مخزون الماء المشترك 
قبل ان تؤدي قوتا النمو السكاني والنزعة القومية إلى الحرب؟ لا أحد يستطيع التنبؤ 
بالجواب الآن» ففي حين أنه من الممكن رؤية مؤشرات الأمل في كل واحدة من هذه 
المقاطق) خية انها أسبات عثيرة للفلق: 


الصراع المائي في حوض نهر الأردن 

إن المنطقة التي تشغلها إسرائيل والأردن: إلى جانب الضفة الغربية (التي يقع الكثير 
منها تحت حكم السلطة الفلسطينية)؛ هي بالأساس قاحلة أو شبه قاحلة؛ فالماء شحيح 
في هذه المنطقة: وفقاً للبنك الدولي؛ كان مخزون الماء القابل للتجدد في إسرائيل في 
عام 1990 يساوي 4517؛ كرا كما للشخص الواحدء وهو يقع تماماً تحت الحد الأدنى 
الصحي ٠٠٠١‏ متر مكعبه وكان مخزون الأردن أقل ‏ بالكاد 714 متراً مكعبا(؛)؛ حاول 
البلدان استكمال مخزوناتهما الهزيلة بالاعتماد على المياه الجوفية وإعادة تكرير مياه 
الصرف الصحي»؛ لكن أياً من هذين الإجرائين لم يخفف من الندرة» لذلك»؛ فقد سعى 
البلدان إلى رفع استفادتهما من نهر الأردن إلى الحد الأقصىء باعتباره المصدر الهام 
الوحيد للمياه السطحية في المنطقة. 


كلا 


إن نهر الأردن ليس نهراً كبيراً أو غزيراً وفقا للمعايير العالمية, فمعدل جرياته الوسطى 
الإجمالي ؛ حوالي 2:1 200 مليون متر مكعب بالسنة: لا يمثل سوى ١‏ بالمئة من معدل 
جريان نهر الكونغوء أو ؟ بالمئة من جريان النيل (0): ويعاني نهر الأردن أيضاً من الملوحة 
الشديدة: فتعيوضا طرفه الجنوبي» حيث يصب في البحر الميتء: مع ذلك فإن نهر الأردن 
وروافده (بما في ذلك نهر اليرموك) تؤمن نسبة كبيرة من الماء الذي تستهلكه إسرائيل 
والأردن؛ وهي ضرورية لمشاريع الري المدروسة التي يقوم بها هذان البلدان» وليس مفاجئاء 
إذأء أن السيطرة على نهج الأردن ومتعابعه كانت قضية مثيرة للنزاع ومتفجّرة غالبا منن 
إقامة إسرائيل في 1948 (5). 

ينبع نهر الأردن في لبنان» على سفوح جبل حرمونء؛ إن جبل حرمون الذي يعلو حوالي 
2 مث ز9: 185 قدما).فوق مسنتوى البخر يجمع كتير من الكططن السافظ يعن تق 
الماء المتبخر من البحر المتوسط ويعيد توزيعه من خلال عدد من الجداول والمكامن 
المائية الجوفية, تتحد ثلاثة من هذه المنابع لتشكل نهر الأردن وهي: نهر الحاصباني» 
الذي نيبع على الجانب الغربي من الجبل في لبنان؛ ونهر الدان؛ الذي ينشأ من نبع الدان 
في الزاوية الشمالية القصوى من إسرائيل؛ ونهر بانياس؛ الذي نيبغ على السفح الجنوبي 
الشرقي من جبل حرمون في سورياء ومن التقاء هذه الجداول الثلاثة» على يعد حوالي 
ثلاثة أميال داخل الأراضي الإسرائيلية» يجري نهر الأردن إلى الجنوب حوالي خمسة 
وعشرين ميلاً إلى بحيرة طبرية مصدر إسرائيل الرئيسي من الماء العذب("7)؛ (انظر 
الخريطة). 

على بعد حوالي ستة أميال على الجنوب من بحيرة طبرية؛» يلتقي نهر الأردن برافده 
الأساسيء اليرموكء إن اليرموكء؛ الذي ينبع من جنوبي سورياء يقطع حوالي خمسة 
وعشرين ميلاً على امتداد الحدود السورية ‏ الأردنية قبل أن يدخل إسرائيل ويندمج مع نهر 
الأردن» في هذه النقطة؛ يبلغ نهر الأردن المستوى الذروي لجريانه؛ ومن هنا فما يلي» يفقد 
الماء بالتبخر ويصبح مالحاً بشكل متزايد؛ يسير متعرجاً بشكل مفرط عندما يمتد 
جنوباًء لينتهي في البحر الميت. 


منن زمن يعود إلى عهد الانتداب» عندما كانت أراضي فلسطين وشرح الأردن تحت 


يذذن 


السيطرة البرطانية. سعى المسؤولون الحكوميون إلى استغلال منظومة نهر الأردن لأجل 
المشاريع الزراعية والصناعية؛ في عام 1989:؛ أطلق مايكل يونيدس 1021065 1ع1/1102 
(الذي كان آنذاك مدير التنمية في إذارة شرق الأردن المسيرة من قبل البريطانيين) اقتراحا 
لأجل إنشاء قنوات ري على الجانبين الشرقي والغربي من نهر الأردن لنقل الماء العذب من 
بحيرة طبرية واليرموك الجنوبي؛ وثمة مخطط آخررء أعد في عام 1144 من قبل والتر كلاي 
لودرميلك 10170101112 013 772161 » يدمج مشروع الري الذي تصوره يونيدس مع قناة 
لنقل ماء نهر الأردن إلى السهل الساحلي ذي الكثافة السكانية الشديدة وإلى صحراء 
النقب في الجنوبء هذان المخططان لم ينفذاء لكنهما وضعا الأساس لكثير من 
الاقتراحات التي ظهرت في حقبة ما بعد الحرب(2). 

بعد إنشاء المملكة الأردنية الهاشمية (في عام 1145) ودولة إسرائيل (في عام 1958) » 
بدأ المهندسون المائيون في البلدين الجديدين بتطوير مخططات مستقلة لأجل استغلال 
مياه نهر الأردن؛ قامت إسرائيل - بموجب مخطط عموم إسرائيل لعام 190١‏ بتجفيف 
مستنقع الحولة شمال بحيرة طبرية وباشرت التخطيط لتحويل مياه نهر الأردن إلى 
المناطق المأهولة على الساحلء في الوقت نفسه تقريباًء وضع الأردن خططأ لتحويل 
المياه من نهر اليرموك إلى شبكة من قنوات الري على المصطبة الشرقية (أو الغور 
الشرقي) لوادي الأردن تم توقيع تفاقية تسمح بهذا التحويل مع سوريا في عام +150/ ويدأ 
إنشاء قناة الغور الشرقي بعد ذلك بوقت قصيرء وبالرغم من أن هذه الجهود المبكرة لم 
تعرض للخطر استهلاك الماء المباشر لإسرائيل أو الأردن» إلا أنها ولدت مخاوف من 
التنافس المستقبلي على ما كان في الحقيقة: مورداً محدوداً جدا(). 

أولت إدارة الرئيس دوايت د؛ ايزنهاور اهتماماً مباشراً بالمشكلة اعترافاً منها بأن 
الصراع بين إسرائيل وجيرانها على مخزونات الماء المشتركة يمكن أن يقوض جهود 
الولايات المتحدة لمحارية الانتشار الممكن للنفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط» 
فبالنسبة لوزير الخارجية جون فوستر دالاس 1051617 1082 1001165 وكبارالمسؤولين 
الآخرين؛ كان تشجيع التطوير التعاوني للموارد المائية للمنطقة يعتبر بمثاية سبيل واعد 
إلى التوفيق السياسي؛ وتسهيلاً لمثل هذا التعاون؛ عيّن إيزنهاور ممثلاً خاصاً إلى دول 


يكذ 


الضفتين؛ هو إيريك جونستون 101125605 18110 من وكالة التعاون التقني الأميركي؛ وأعطاه 
مهمة التفاوض على اتفاقية إقليمية لتقاسم المياه في حوض نهر الأردن. 

كرس السفر جونستون عامين لهذا الجهد الدبلوماسي؛ فسافر إلى الشرق الأوسط في 
أريعة مناسبات منفصلة ما بين 19017 و1905 ؛ نجح من خلال مفاوضات مضنية في تضييق 
الخلافات بين المهندسين الإسرائيليين والمهندسين العرب» وفي نهاية المطاف حصل على 
الموافقة منهم على الجوانب العملية لترتيب لتقاسم المياه» ويموجب هذه الخطة؛ يحصل 
الأردن على حرية الوصول إلى بعض الماء في بحيرة طبرية ويتحكم في معظم اليرموك؛ 
في حين أن إسرائيل تتحكم في نهر الأردن الأعلى وتحصل على الحق في تحويل الماء من 
بحيرة طبرية إلى المناطق الساحلية والنقب؛ ولكن عندما بدا أن الاتفاق الرسمي ممكن» 
قام القادة السياسيون من الطرفين بإفشال المخططء فالعرب كانوا غير راغبين في التوقيع 
على أي شيء يمكن أن يفسر بمثابة اعتراف بدولة إسرائيل؛ والإسرائيليون كانوا يخشون 
التوقيع على التخلي عن أية حقوق في بحيرة طبرية ونهر الأردن الأعلى( .)٠١‏ 

عندما انهارت جهود جونستون» لجأت كل من إسرائيل والأردن إلى تطوير مشاريعهما 
المائية المستقلة: الخاصة: فقامت إسرائيل بتسريع إنشاء ناقل الماء القومي ‏ وهو عبارة 
عن شبكة من الأنفاق والأقنية المخصصة لنقل الماء من نهر الأردن إلى المناطق 
الساحلية والنقب ‏ في حين كثف الأردن العمل على قناة الغور الشرقي والمشاريع المرتبطة 
به(١١)/‏ استمرت هذه الجهود مدة من الزمن بدون حادث كبيرء مع ذلك؛ عندما اقتريت 
إسرائيل أكثر من إكمال شبكة أقنية ناقل الماء القومي؛ أصبح الجو متوتراً بشكل متزايد, 
فقد بدأ القادة العرب؛ الذين يعتبرون ناقل الماء القومي بمثابة سرقة لا تحتمل لمياه نهر 
الأردن المشتركة؛ بدراسة الإجراءات لأجل إيقاف المشروع؛ أخيراء في عام 21460 اتفقوا على 
تحرك جريء واستفزازي: سد نهر الحاصباني في لبنان ونهر بانياس في سورية» وتحويل 
مياههما (عن طريق اليرموك) إلى قناة الغور الشرقي في الأردن ‏ متحاشين بذلك نهر 
الأردن الأعلى وبحيرة طبرية» موقع المأخن الرئيسي لشبكة الأقنية الإسرائيلية(؟1). 

من الواضح أن المخطط العربي بتحويل منابع نهر الأردن قد مثّل تهديدا كبيراً 
لإسرائيل؛ فبدون ال 7٠١‏ مليون متر مكعب من الماء التي كان يؤمنها كل عام نهرا 


لحن 


الحاصباني ويانياس؛: ستعتبر شبكة ناقل الماء القومي عديمة الفائدة: وتهمل الخطط 
المرافقة لإرواء النقب؛ بعد أن علمت وزيرة الخارجية الإسرائيلية غولدا مائير بقرار 
الجامعة العربية في عام 19470, حذرت من أن أي تحرك لتحويل منابع نهر الأردن سوف 
يمثل «هجوماً صريحاً على إحدى وسائل معيشة إسرائيل؛ وبالتالي سيعتبر بمثابة «تهديد 
للسلام(18).: بعد ذلك بأريع سنوات؛ عندما بدأت سورية بتنفين مشروع التحويل؛ حذر 
رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي إشكول العرب من أن «إسرائيل سوف تعمل على ضمان 


استمرار جريان المياه»ز؛١).‏ 


في أواخر عام 1414: مع قرب الانتهاء من ناقل الماء القومي 71970/ وبدء تنفين 
مشروع التحويل العربي؛ بدأت الأحداث تأخن منحى أكثر عنفاً؛ فقد وقع أول حادث خطير 
في المتنصف تشرين الثاني / نوفمبر عندما اصطدمت القوات الإسرائيلية والسورية قرب 
تنبع دان» وتم الإبلاغ عن حوادث أخرى في النبع في صيف 1410؛ كانت تترافق غالبا 
بمعارك بين الطائرات الإسرائيلية والسورية؛ وقع حادث أكثر خطورة في تموز/ يوليو 21975 
غتدما قضفت اتطائرات الأسراكيلية متشآت اتفحويل على قتاة باتياين - اليرموك وحاونت 
الطائرات السورية أن تصدها ؛ في مواجهة أخرى؛ مع ذلك؛ في آب / أغسطس 21955 تقاتلت 
الطائرات الإسلائيلية والسورية فوق بحيرة طبرية» وعندما كثرت هذه اللأحداثء؛ ارتفعت 
التوترات في كل أنحاء المنطقة وجهّز مختلف بالزعماء قواتهم استعداداً للحرب .)1١5(‏ 


لم تكن الشؤون المتعلقة بالمء هي القضايا الوحيدة التي كانت تفرق إسرائيل 
والبلدان العريية» فالعرب كانوا شديدي الانتقاد لمعاملة الإسرائيليين للفلسطينيين» في 
حين كانت إسرائيل ساخطة بشدة على الدعم الأردني والسوري للنشاطات الفدائية التي 
تقوم بها حركة فتح الفلسطينية, مع ذلك فإن قضية الماء كان ينظر إليها من قبل 
الجانبين بوصفها مسألة أمن قومي؛ ولذلك فإن أياً من المعسكرين لم يكن مستعداً 
للتنازل في النزاع على نهر الأردن» واستمر الجانبان في تعزيز قواتهما على طول الحدود 
المختلفة:؛ وازدادت حدة الاشتباكات على طول نهر الأردن الأعلى(15). 

في السابع من نيسان / أبريل ١9517‏ » قصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع إنشائية في 
عمق الأراضي السورية» مما تسبب في معركة جوية كبيرة أخرى؛ وقد تبع ذلك اتهامات 
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واتهامات مضادة من الطرفين:؛ إلى جانب المزيد من حشد القوات» في ١8‏ أيار/ مايىو 
قامت مصر بطرد قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة '1111[] من سيناء» حيث كانت تقوم 
بمهمة الفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية» وأغلقت خليج العقبة أمام السفن 
الإسرائيلية. هذه الخطوات أثارت سلسلة من التحركات والتحركات المضادة من قبل 
إسرائيل وسورياء مؤدية إلى اندلاع الحرب على نطاق كامل في الخامس من حزيران / يونيو 
/اكةا . 

ونتيجة لانتصاراتها الصاعقة في الصرع التالي ‏ الذي يعرف منذئن بحرب الأيام 
الستة ‏ عززت إسرائيل كبير موقعها الاستراتيجي في مواجهة الدول العريية في منطقة 
الأردن الأعلى» فباحتلالها لمرتفعات الجولان السورية كسبت إسرائيل السيطرة المباشرة 
على نهر بانياسء؛ مزيلة بذلك أي تهديد لمنابع نهر الأردن» كذلك؛ فإنها باستيلائها على 
الضفة الغريية قد كسبت حرية الوصول إلى نهر الأردن الأدنى وإلى طبقات المياه الجوفية 
الثمينة الواقعة في التلال شمال القدسء؛ وجد الأردنيون؛ من الناحية الأخرى؛ أنفسهم في 
موقع أضعف بكثير: فهم لم يخسروا الضعفة الغربية فحسبء بل [استضافوا] أيضاً 300 
0 لاج فلسطيني إضافي يحتاجون إلى التزود بالغذاء والماء) .)١7(‏ 

بالرغ من أن حرب 1957 قد قللت بشكل خطير من قدرت العرب على إعاقة مخططات 
إسرائيل على نهر الأردن؛ فإن هذا لم يمنع حدوث المزيد من الصراع على الماء»؛ فمن عام 
17 إلى عام 1954 قامت منظمة التحرير الفلسطينية بسلسلة من الهجمات المسلحة 
على المستوطنات الإسرائيلية من الهجمات المسلحة على المستوطنات الإسرائيلية في 
وادي الأردن» وكانت في حالات كثيرة تستهدف منشآت المياه الإسرائيلية» ردت إسرائيل 
وقومون بتحويل أكثر من حصتهم المستحقة من مياه اليرموك» لكن بعد وساط عالية 
المستوى من قل الأمام المتحدة » وأفقت إسرائيل على تعليق هجماتها على قناة الغور 
الشرقي ووافق الأردن على طرد منظمة التحرير الفلسطينية من أراضيه(16 ). 

لم تكن قضايا الماء ذات أهمية في «حرب تشرين» /أكتوير “191 بين إسائيل والدول 
العرييةن وبقيت في الخلفية طوال معظم السبعينات » لكن في الثمانينيات أثارت قضية 


الماء أزمة من جديد عندما أحيت سويا والأردن مخططات لبناء سد فى مقارين على نهر 


حي 


اليرموك؛ إن السد المقترح؛ الذي طالما أن هدف المهندسين المائيين الأردنيين من شأنه 
أن يخزن الماء من فيضانات الشتاء ويجعله متاحاً للمزارعين في وادي الأردن عبر قناة 
الغور الشرقي (الآن تسمى قناة الملك عبدالله)» هددت إسرائيل بمنع بناء السد بأي وسيلة 
ضرورية ‏ بما في ذلك العمل العسكري ت زاعمة أن المشروع سوف يستهلك الماء الذي 
تحتاج إليه المستوطنات اليهودية في مرتفعات الجولان والمناطق المتاحمة: هذه المرة 
أثبتتت التهديدات فعاليتها في منع الأرض وداعية من المضي قدماً في المخطط(؟١).‏ 

يعد هذه الواقعة» انتقل الخلاف على قضايا الماء من العلاقة الإسرائيلية ‏ الأردنية 
إلى علاقات إسرائيل مع فلسطينيي الضفة الغربية» فقد منعت إسرائيل عرب الضفة 
الغريية» مستخدمة سلطتها باعتبارها القوة المحتلة» من زيادة سحبهم من المياه الجوفية 
الوفيرة التي تقبع تحت المنطقة؛ وفي الوقت نفسه؛ لجأ الإسرائيليون إلى هذه المخزنات 
الثلبية قسم هام من احتياجاتهم المائية ولتزويد المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية» 
إن إسرائيل باحتفاظها بمعظم مخزون المياه الجوفية للضفة الغريية لصالحها ولصالح 
المستوطنين اليهود قد خلقت وضعاً ظائماً بشكل صارخ في المنطقة؛ حيث يتلقي 
المستوطنون اليهود من الماء خمسة إلى ثمانية أضعاف ما يتلقاه الفلسطينيون لكل فرد: 
هذاء بدوره قد أذكى النقمة الفلسطينية تجاه القوة المحتلة وساعد في إشعال الانتفاضة 
الفلسطينية؛ التي بدأت عام 19417 ودامت عدة سنوات( .)٠١‏ 


مع بداية التسعينيات» لم يتغير الكثير منن 14517 فيما يتعلق بالتوزيع الفعلي للماء 
في الضفة الغربية ووادي نهر الأردن» مع ذلك؛ فقد بدأ مختلف الأطراف في هذه النزاعات 
التفكير في حل غير عسكري لمشكلة الماء كجزء من عملية السلام العربيت ‏ الإسرائيلية 
التي بدأت في عام 144١‏ تحت رعاية الولايات المتحدة؛ في عام 1444: وقعت إسرائيل 
والأردن معاهدة سلام تغطي مجالاً واسعا من القضايا الحيوية؛ بما فيها الماء؛ ويموجب 
البتدالسادين هن المشاهدة: وف ملحق مزاهق) .واهقت إرائيل هلالد مسن سحبها 
السنوي من اليرموك والسماح بجريان المزيد من الماء إلى قناة الملك عبدالله من نهر 
الأردن مباشرة: كما وافق البلدان أيضاً على التعاون في مشاريع تحلية المياه في وادي نهر 


الأردن وعلى دراسة الجهود المشتركة الأخرى للحفاظ على الماء ‏ بالرغم من أنه» حتى 
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أوائل عام 7٠٠٠١‏ لم يحدث مثل هذا التعاون(١؟).‏ 

كانت قضايا الماء ذات أهمية أيضاً في المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية (الآن السلطة الفلسطينية) على الوضع المستقبلي للضفة الغربية وقطاع 
غزة. وبموجب «الاتفاقية المؤقتة» الموقعة من قبل الجانبين في أيلول / سبتمبر 1190 » 
أقرت إسرائيل بأن الفلسطينيين يتمتعون ببعض «الحقوق» في مخزون المياه الجوفية 
نكيف المرئية كنا نتحى) قيالطة العلسظكوة المشكلة حدينا ورا عرينا في توزيع 
الحصص من مخزونات الماء في المناطق التي ستوضع تحت سيطرتهاء غير أن الاتفاقية 
المؤقتة أتاحت لإسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على كافة مخزونات مياه الضفة الغربية» في 
حين تجي المفاوضات لتحديد «الوضع النهائي» للمنطقة ‏ وهي المفاوضات التي لم تقع 
بعد؛ حتى وقت كتابة هذه السطور, ونتيجة للجفاف الذي كان ضرب كثيراً من هذه 
المنطقة في عامي 7٠٠٠١ ١1944‏ استعرت النقمة الفلسطينية على السياسات المائية 
الإسرائيلية[؟7)؛ رفضت إسرائيل أيضاً التنازل عن أي حقوق للفلسطينيين بمياه نهر الأردن 
نفسه بالرغم منأن الضغة الغربية (وهذه إشارة إلى الأردن) تتاخم النهر لمسافة كبيرة من 
طوله(؟؟). 

أخيراء إن قضايا الماء هي بند هام على جدول أعمال محادثات السلام الإسرائيلية ‏ 
السورية التي بدأت في أوائل عام :٠٠٠١‏ وكشرط مسبق لأية معاهدة سلام بين البلدين» 
تطالب سوريا باتنسحاب إسرائيلي كامل من مرتفعات الجولان وكذلكء الأرض الواقعة على 
الضفة الشرقية لبحيرة طبرية؛ غير أن ذلك من شأنه أن يعرض حرية الوصول الإسرائيلي 
إلى ماء نبع بانباس إلى الخطرء وتلذلك يمكن أن نتوقع من إسرائيل أن تصر على شكل ما 
من أشكال السيطرة على هذا الرافد الحيوي لنهر الأردن» ويرجح أن تصر إسرائيل أيضا 
على السيطرة التامة على بحيرة طبرية(4؟) » بالرغم من أن بعض المباحثات التمهيدية 
بين الجانبين قد عقت في شبر دزتاون 5526026105]01702 » في وست فرجينياء في كانون 
الثاني / يناير 23٠٠١‏ لم يتم الإبلاغ عن حدوث أي تقدم وتم تعليق المحادثات إن وفاة 
الرئيس السوري حافظ الأسد في حزيران / يونيو من ذاك العام بالإضافة إلى الشك 
السياسي المستمر لدى إسرائيل قد حالاء حتى وقت كتابة هذه السطور: دون استئناف 
الحادثات. 


ارذنا 


تمثل هذه المفاوضات أفضل أمل بتسوية شاملة للقضايا التي تفرق إسرائيل وجيرانها 
العرب؛ بما في ذلك مسألة الماء؛ فلو توصلات كافة الأطراف المعنية إلى اتفاق على 
القضايا الأساسية وبدأت تتعاون في التعامل مع المشاكل المشتركة» فقد يثبت أن ثمة 
إمكانية لتجنب كارثة مائية في المنطقة ولتلبية الحاجات الأساسية لسكان المنطقة - 
اليهود والعرب على حد سواءء لكن الوقت يجري: غذ يتوقع أن يزداد إجمالي عدد سكان 
منطقة وادي الأردن بأكثر من ضعفين بين 1١9950‏ و27070أي من 524 إلى ”25١‏ مليون 
نسمة: وأن يستمر في الاتفاع في السنوات التي تلي هذه الفترة:» وإذا لم تتوصل دون هذه 
المنطقة إلى استراتيجية مائية مشتركة في المستقبل القريبء فإن النمو السكاني 
والضغوط الأخى ستضع عبثا لا يُحتمل على الموارد المائي الموجود وتؤدي إلى عدم 
استقرار مزمن في كل أنحاء المنطقة. 


دجلي والفرات 

إن منظومة دجلة ‏ الفرات أكبر بكثير من وادي نهر الأردن» إذ تشمل مساحة تبلغ 
حوالي عشرين ضعف مساحته؛ مع ذلك»؛ فإن منظومة دجلة ‏ الفرات» مثل نهر الأردن» 
تتقاسمها عدة دول وجماعات إثنية لا تثق إحداها بالأخرى ونادراً ما تتفق على القضايا 
المتعلقة بالماء: وعلاوة على ذلكء؛ في الحالتين»؛ فإن الجهود المبدولة لتطوير خطة إدارة 
على نطاق الحوض قد وصلت حتى الآن إلى الإخفاق التام؛ وبالرغم من أن بعض اتفاقيات 
الماء قد تم التوصل إليها بين أزواج منفردة من البلدان؛ لا توجد بعد مخططات لأجل 
التوزيع الكلي لمياه المنظومة ‏ ما يسمح باستمرار الخلاف على استغلال الموارد 
الشحيحة؛ وعلاوة على ذلك؛ في كلي المنطقتين؛ فإن عدد السكان الآخن في الارتفاع هو 
عامل خطير يرخي بثقله الشديد على معادلة استخدام الماء. 

ينبع النهران الرئيسيان في هذه المنظومة: دجلة والفرات» في المنطقة الجبلية نفسها 
في جنوب شرق تركيا ويندمجان في النهاية ليشكلا مجرى مائياً واحداًء شطر العرب (الذي 
يصب في النهاية في الخليد العربي)»؛ لكن بين هاتين النقطتين؛ يتباعد النهران أحدهما 
عن الآخر؛ فيسير نهر الفرات في اتجاه جنوب غربي إلى شمال سوريا الوسطى؛ ويجري 
دجلة في اتجاه جنوب شرقي إلى شمال العراق؛ ويالرغم من أن كل نهر على حدة يكتسب 
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ماء إضافياً من الروافد التي تنضم إليهما على امتداد مسارهما إلى الخليج؛ فإنهما 
يكتسبان معظم دفقهما من الينابيع والجداول في تركيا: فالفرات يحصل على حوالي 18 
بالمئة من حجمه الإجمالي في تركياء في حين يحصل دجلة على حوالي ٠0‏ بالمثة(150١))‏ 
(انظر الخريطة). 

عند خروجهما من تركياء يبعد دجلة والفرات أحدهما عن الآخر مسافة ٠5١‏ ميلاً؛ 
يدخل نهر الفرات؛ أقصاهما غرباء شمال سوريا ثم يجري في اتجاه جنوبي حوالي سبعين 
ميلاً قبل أن ينعطف شرقا باتجاه الحدود العراقية؛ وفي طريقه؛ يلتقط رافدين كبيرين: 
البليخ والخابور؛ اللذين ينبعان أيضاً في جنوب شرق تركياء أما دجلة إلى الشرق؛ فينساب 
على طول الحدود السورية لمسافة حوالي خمسين ميلا قبل أن يندفع إلى شمال العراق؛ 
عندما يسير دجلة جنوباء تنضم إليه بضعة روافد أساسيةن تشمل الزاب الكبير والزاب 
الصغير والأوزيم والديالاء أول هذه الروافد» الزاب الكبيرء ينبع في تركياء أما الثلاثة الأخرى 
فتنبع من جبال زغروس في غربي إيران. 


بعد انحدار دجلة والفرات من مرتفعات تركيا والعراق» يدخل السهل الطميي الكبير 
لبلاد ما بين النهرين» يحصر نهر الفرات هذا المنخفض الشاسع (الذي يبلغ طوله حوالي 
٠‏ ميل وعرضه ١٠١‏ ميل) من الجنوب والغرب؛ أما دجلة فيحده من الشمال والشرق» وفي 
هذه المساحة مارس الإنسان الزراعة المروية لأول مراء قبل حوالي 7: 560 عام؛ وهنا نشأت 
أقدم المدن والممالك البشرية» وقعت المنطقة في الخراب في أواخر العصر البابلي» 
عندما أدى الري الزائد إلى تزايد الأملاج في التربة » لكن الري الواسع الانتشار أعيد 
إدخاله في القرنين التاسع عش والعشرينء اليوم؛ يتركز معظم سكان العراق وأراضيه 
المنتجة للغلال في هذه المنطقة؛ بالتوازي مع الكثير من صناعته(؟؟). 

في الطرف الجنوبي الشرقي من شهل ما بين النهريئن يمر النهران عبر سبخات 
ضخمة يقطنها عرب الأهوار: وعلى مر القرون:» أنشأ هؤلاء الناس الأشداء حضاة متميزة 
تقم على صيد الأسماك وتربية الحيوانات» ومنن حرب الخليجج 1١910٠‏ 1141 » حاول العراق 
تجفيف السبخات ‏ ظاهرياً لتطوير أراض جديدة لأجل الزراعة ولكن أيضاء كما يِشُك» 
لإخماد المنطقة التي طالما كانت دَؤْوِي المعارضين الشيعيين للقيادة في بغداد(77): بعد 
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عبورهما لهذه المنطقة؛ يلتقي دجلة والفرات أخيراً في القرنة ليشكلا شط العرب؛ يتدفق 
المجرى المشترك بعدئن باتجاه الجنوب لمسافة مئة ميل أو أكثر قبل أن يصب في 
الخليج. 

إن جلة والقرات ها «خرؤنساك مشكل ملق الف تمنادات :والتحائجاك اند لخلية تبنورها 
والعراق؛ وفقاً لبعض التقديرات» تحصل سوريا على حوالي 40 بالمئة من إجمالي إمدادها 
المائي القابل للتجدد من الفرات: في حين أن العراق يحصل على ٠٠١‏ بالمئة تقريباً من 
إمداده من النهرين مجتمعين؛ إن تركيا هي أقل اعتماداً بكثير على منظومة دجلة ‏ الفرات 
لأجل احتياجاتها المائية الأساسية؛ فضي الوقت الحالي؛ تستمد حوالي "١‏ بالمئة من 
إمدادها من هذين النهرين» مع ذلك؛ فلدى الأتراك خطط مدروسة لري أراض زراعية 
جديدة في الأناضول الجنوبي الشرقيء؛ ولذلك ينوون زيادة استغلالهم لدجلة والفرات(18). 

في السنوات الأخيرة» قامت كل هذه البلدان الثلاثة ببناء سدود على دجلة و/أو الفرات 
لأجل التحكم بالفيضان وتوليد الطاقة الكهريائية والأغراض الزراعية» لقد كانت تركيا 
الأعقبر قشاطا دهيد] اصوصن عن قامت ستاء كلاكة سد وذ كبيرة على :الصرات (الكبان 
وكاراكايا وأتاتورك) وتكلون قلط لزنام مشيمنة يدود على شهلة ووككسؤونا سند كيرا فو 
الطبقة على الفرات وتقوم ببناء سد آخر في موقع تشرين؛ أما العراق فقد بنى باطنعة 
سدود كبيرة على النهرين» هذه المشاريع منحت كل بلد على حدة درجة ما من السيطرة 
على الجريان الموسمي للنهريى وسمحت بزيادة كبيرة في الزراعة المروية غير أنها منحت 
بلدان المجرى الأعلى أيضا قدرة على حرمان بلدان المجرى الأسفل من الماء؛ وقد أجى 
هذا إلى تصعيد التوتر في كل أنحاء المنطقة. 

كما في حالة منظومة نهر الأردن» فإن الدول الواقعة على ضفاف دجلة ‏ الفرات لا 
تقسمها المنافسة على الماء فحسبء فقد اصطدمت سوريا وتركيا على إقليم هاتاي 
المتنازع عليه [لواء اسكندرون] (الذي تم تسليمه إلى تركيا من قبل فرنسا في عام ١984‏ 
لكنه أصلاً جزء من سوريا) وبسبب مساعدة سوريا لحزب العمال الكردستاني الانفصالي في 
تركيا؛ واختلفت سوريا والعراق على توجه قيادة حزب البعث (الذي يدعي البلدان الولاء 5 


وعلى قضايا سياسية أخرى؛ وكانت تركيا والعراق خصمين أثناء صراع حرب الخليج ١190‏ - 


كا 


١‏ »2 لكنء كما في وادي الأرض» فصي ةر قن ساد رونا للأمن القومي)» خَنصيوضا في 
دولتي المجرى الأسفل ‏ ولذلك تلقي بظلها على القضايا الأخرى عندما يبرزتهديد 
تناقص المورد(79). 


وقعت أول أزمة خطيرة من هذا النوع في عام 5ه1917, عندما كان العمل على السد 
السوري في الطبقة على نهر الفرات يقترب من نهايته؛ فسد الطبقة؛ الذي تم بناؤه جزئياً 
ساعد الشوقيك لاعفا اعرد سفيحة كاه بد القوزة) كان صما تمشرين +1 مون 
متر مكعب من الماء وري حوالي 640: 000 هكتار (2»259 000 فدان) من الأرض الزراعية» 
عندما بدأ الخزان خلف السد بالامتلاء؛ ادعى العراق أن تدفق الفرات إلى العراق قد هبط 
إلى نسبة ضئيلة من جريانه الطبيعي وأن ثروة عام من المحاصيل تواجه الدمان أنكر 
السوريون أن هناك هبوطاً خطيراً في جريان النهر؛ لكن العلاقات بين البلدين أخذت تزداد 
توتراً:"), لقد فشل اجتماع طارئ لوزراء خارجية الجامعة العربية في ١‏ " أيار/ مايو 
5 في جدة في إيجاد حل للنزاع؛ ولم تحدث الوساطة اللاحقة من قبل وزير النفط 
السعودي الشيخ أحمد زكي اليماني سوى انفراج مؤقت» في 8 تمورز / يوليوه سحبت سوريا 
ملحقيها العسكريين من بغداد وأمرت العراقيين بسحب ملحقيهم العسكريين من دمشق؛ 
ثم أغلق كل جانب على حدة مجاله الجوي أمام الطائرات العائدة للجانب الآخرء وأعلنا 
عن خطط لتعزيز قواتهما على الحددود(١").‏ 

في الأول من شهرآب / أغسطسء كانت الأزمة تقترب من نقطة اللاعودة» فقد قام 
العراق بنقل الكثير من جنوده من الشمال الشرقي (حيث كانوا يقاتلون العصابات الكردية) 
إلى الحدود مع سورياء في حين أعادت سوريا نشر بعض قواتها المسلحة من مرتفعات 
الجولان إلى منطقة سد الطيقة والحدود مع العراق؛ كما اتهم كل طرف الطرف الآخر 
ناقتا لهات حوذة ممعرىة ممظورة: وتتصعيد. اليجوناخ التستدرودمة اكنا ورم الخهراء 
في ؟١‏ آب / أغسطسء وصل ولي العهد السعودي الأمير فهد إلى دمشق لأجل محاولة 
التوسط في اللحظة الأخيرة» وبعد أن انتزع من السوريين وعدا بإطلاق كمية إضافية من 
الماء إلى نهر الفرات» أقنع الأمير فهد بغداد بتخفيض عدد قواتها وحل المسألة عبر 
المفاوضات السلمية(*"). 
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في أعقاب أزمة سد الطبقة؛ التقى ممثلو البلدين في عدة مناسبات لمناقشة الحل 
الدائم لنزاع الفرات» مع ذلك؛ لم يتم تبني أي اتفاق كهذا في ذاك الوقت» واستمرت دمشق 
ويغداد في التشاحن على تحديد الحصص من مياه الفرات» ولم تتفق سوريا والعراق على 
صيغة لتقاسم ماء الفرات إلا في نيسان / أبريل 119٠0‏ عندما انفجرت أزمة أكثر خطورة 
على سد أتاتورك في تركياء بموجب هذه الاتفاقية» تعهدت سوريا يتسليم ما لا يقل عن 1ه 
بالمئة من كل مياه الفرات التي تتلقاها من تركيا إلى العراقيين(؛"). 

لقد كان الدافع إلى التقارب المفاجىئ بين سوريا والعراق قرار تركيا بقطع جريان نهر 
الفرات بالكامل لمدة شهر واحد من 1 كانون الثاني / يناير إلى ؟١‏ شباط / فبراير 199١‏ 2 
لكي تملاً الخزان وراء سد أتاتورك» ولأن ذلك حدث في الشتاء (قبل بدء فصل الزرع 
النظامي) ولأن تركيا صبت إمدادات مائية أعلى من المعدل الطبيعي في النهر في الأشهر 
التي تلت ذلكء فإن الإغلاق كان له تأثير قليل من الناحية العملية» مع ذلك» فإن تركيا 
بإثباتها لقدرتها على التحكم بجريان النهر؛ قد أثارت امتعاضاً ملحوظاً في كل من سوريا 
والعراق» كان رد الفعل هذا قويا بشكل خاص لأن القطع كان ينظر إليه في البلدين؛ على أنه 
بمثابة دلالة تنذر بقدوم الأسوأء فيما تباشر تركيا خطة مدروسة لتسخير دجلة والفرات 
واستخدام مياههما لأجل مشاريع الري الداخلية(ه؟). 

تُعرف هذه الخطة في تركية باسم / مشروع جنوب شرقي الأناضول الذي انطلق أصلاً 
في الستينيات» وهو مشروع عملاق بكلفة ١‏ بليون دولار لحث التنمية في جنوب شرق تركيا 
الفقيرء وتوليد الكهرياء» وزيادة إمداد الأمة من الغذاء. وعندما يكتمل هذا المشروع فإنه 
سيضم اثنين وعشرين سد عالياً على دجلة والفرات (وروافدهما)؛ وتسعة عشر محطة 
للطاعة الكهرمائية» ومشاريع ري عديدة تنتشر فوق مليوني هكتار من الأرض»ء إن المشهد 
الكامل لجنوب تركيا سوف يتم تحويله بفعل هذا المجهود: فالوديان الصحراوية سوف 
تملا بالخزانات؛ والأقنية سوف تخترق الريفه والحقول غير المنتجة سابقاً ستزدهر 
بالمحاصيل الثمينة:» وتأمل أنقرة في خلق ثلاثة ملايين فرصة عمل جديدة من خلال 
المشروع ‏ كثير منها مخصص للقرويين الأكراد الذين يقطنون في هذه المنطقة والذين 
أظهروا في الماضي تعاطفاً مع الطموحات الانفصالية لحزب العمال الكردستاني[7). 
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عندما أصبح الهدف البعيد لمجهود مشروع جنوب شرقي الأناضول واضحاً بشكل 
متزايد؛ عبر قادة كل من سوريا والعراق عن قلقهم حول الأمن المستقبلي للإمدادات 
المائية لبلديهماء ورداً على ذلك؛ أكّد المسؤولون الأتراك على أنهم لن يقوموا بأي عمل 
يعرض للخطر الاحتياجات المائية الأساسية لأي من البلدين؛ وإثباتاً لحسن نيتهاء وقعت 
تركيا بروتوكولاً مع سوريا في عام 11/7 قدمت بموجبه وعداً بالحفاظ على جريان النهر 
إلى سوريا بمعدل وسطي قدره 500 متر مكعب بالثانية؛ أو 15 7 بليون متر مكعب بالسنة, 
بالمقابل» تعهدت دمشق بتشديد الأمن على الحدود السورية ‏ التركية وبقطع دعمها 
السري لحزب العمال الكردستاني. 


غير ان سوريا لم تلب المطالب التركية بفرض إجراءات صارمة على حزب العمال 
الكردستاني» وفي تشرين الأول / أكتوبر 1184 » حدر الرئيس تورغوت أوزال السوريين من أنه 
سيقطع جريان الفرات إذا لم ينهوا دعمهم للجماعة المتمردة؛ وتراجع أوزال فيما بعد عن 
التهديد؛ لكن جو التهديد والوعيد بقي مخيما(/"). 

بلغت التوترات ذروتها في كانون الثاني / يناير 119٠‏ عندما قامت تركيا بقطع جريان 
نهر الفرات بينما كانت تملأ الخزان خلف سد أتاتورك؛ مرة أخرى؛ كما في عام ه2191 أصدر 
الطرفان بيانات التهديد؛ وملأً حديث الحرب الجو؛ اختارت سوريا والعراق أيضاً هذه 
المناسبة لأجل تسوية خلافاتهما وإقامة جبهة مشتركة ضد تركيا في مسألة المياه» وكما 
حدث أعادت تركيا جريان نهر الفرات إلى سوريا قبل أن تتمكن هذه المبادرات من أن تؤدي 
إلى حرب فعلية؛ مع ذلك كانت النتيجة النهائية هي تعميق العداء السوري نحو تركيا(18؟). 

كوا لاختلال التوازن في القدرة العسكرية بين البلدين - يبلغ الجيش التركي حوالي 
ضعفي حجم الجيش السوري وهو (من خلال ارتباطاته بالناتو) أفضل تجهيزاً بكثير - لم 
تكن سوريا في موقع يؤهلها للتفكير في هجوم على تركياء بالفعل؛ فقد تباهى الاتراك علنا 
بتفوقهم؛ معلنين أنهم على استعداد تام لمقاومة هجوم على سد أتاتورك أو منشآت مشروع 
جنوب شرقي الأناصول الأخرى من قبل سوريا أو العراق: «لا أؤمن بالقلق حول التهديدات 
بالحرب الناجمة عن مشاريع التنمية في تركيا» هذا ما صرح به في ذاك الوقت رئيس 
الوزراء آنذاك سليمان ديميريلء «إذا كان ثمة تهديد فسوف نتصدى له؛ إن تركيا تملك الردع» 
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آو] سنملك مزيدا من الردع في الفترة القادمة(9*)؛ لكن سوريا كانت تملك ورقة واحدة 
لتلعبها في هذه الحربء ولم تتردد في فعل ذلكء؛ فبمساعدة حزب العمال الكردستاني 
وتقديم الملاذ الآمن لقواته؛ كانت دمشق قادرة على إثارة عدم الاستقرار المزمن في جنوب 
شرقي الأناضول» حيث تتركز مشاريع جنوب شرقي الأناضول وحيث يقطن معظم الأكراد 
الأتراك( .)4١‏ 

بلغ القتال بين الأتراك وحزب العمال الكردستاني نقطة تصعيد في منتصف 
التسعينيات» عندما تم نشر الجيش التركي في المنطقة وترحيل مئات الآلاف من الأكراد 
عن منازلهم عن طريق استراتيجية الأرض المحروقة التي اتبعتها الحكومة: قتل 30: 000 
شخص على الأقل في هذا الصراع؛ وجرح الآلاف غيرهم أو عذبوا أو سجنوا أو اقتلعواء كما 
معهدت الكحرت اننكا اتتماكات ختطيرة وواسسة القظاق تحهوق الأفساق من قبل اتحيكن 
التركي؛ إلى جانب الأعمال الإرهابية العديدة من قبل حزب العمال الكردستاني(41)؛ وفي 
حين أن الصراع لم يردع تركيا أبداً عن متابعة مشاريع المياه المتعلقة بمشروع جنوب 
شرقي الأناضول؛ فإنه قد ثنى الشركات التركية والأجنبية عن نقل نشاطها إلى المنطقة 
وبطأ إيقاع إنشاء السدود(؟؛). 

في عام 1998 ؛ قررت تركيا استنصال تمرد حزب العمال الكردستاني بملاحقة قواعد 
دعمه في سورياء فقد حذرت أنقرة من عمل عسكري ما لم يتم إغلاق معسكرات تدريب حزب 
العمال الكردستاني وطرد زعيمه؛ عبدالله أوجلان؛ من البلاد» زاعمة أن الدعم السوري 
تلكهداتات عمقل وحردا عدن معلفة فده كرك )وما كس | تتهن ندها: وضعت اكضرة قوانيا 
على أهبة الاستعداد ونشرت آلاف الجنود على طول الحدود السورية(44). 

لعدة أسابيعء؛ بدا كما لوأن صراعاً كاملاً لا مفر منه كانت الصحف التركية مليئة 
بالتكهنات المتعلقة بالهجوم الوشيك للقوات المسلحة؛ فكانت هذه التكهنات»؛ من الناحية 
النموذجية, تتحدث عن غارة جوية ضد المنشآت العسكرية السورية: يليها غزو بري(40): 
خوفا من حرب إقليمية خطيرة؛ طار زعماء بضعة بلدان في المنطقة؛ بمن فيهم الرئيس 
المصري محمد حسني مبارك إلى أنقرة ودمشق في مسعى لنزع فتيل الأزمة(15)» في نهاية 


المطاف؛: حقق الضغط التركى أهدافه الأساسية: فقد وافقت سورياء التى تخشى الهزيمة 
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في أي صدام مفاجئّ مع تركياء على إنهاء دعمها لحزب العمال الكردستاني» بموجب 
اتفاقية وقعت في 7١‏ تشرين الأول / أكتوبر 211948 تعهدت دمشق بإقفال قواعد تدريب حزب 
العمال الكردستاني» والتوقف عن إمداده بالمساعدة المالية» وطرد أوجلان (17) » (فر 
أوجلان لاحقاً إلى إيطاليا ومن ثم إلى أفريقياء حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل عملاء 
أتراك وجلب إلى أنقرة لأجل المحاكمة). 

إن اتفاقية تشرين الأول / أكتوبر لعام 1١49/8‏ قد بردت التوترات على الحدود السورية - 
التركية وقلصت مؤقتاً التهديد بإراقة الدماء؛ لكنها انصبّت على جانب واحد فقط من 
الخصومة بين دمشق وأنقرة: قضية الدعم السوري لحز العمال الكردستانيء أما قضية 
الفرات فقد تركت دون أن تمسء وبالفعل» بلغ القلق في سوريا من التهديد الذي تفرضه 
المشاريع المائية التكية ذروته مرة أخرى في صيف 1114 » عندما ضرب الجفاف الشديد 
المنطقة ويدأت تركيا بناء سدها الرابع الكبير على الفرات» في بيريسيك كلأء8116 » لم 
تنفجرأزمة عسكرية في هذه المناسبة؛ لكن التوترات ارتفعت في كل أنحاء المنطقة[1: ). 

مع بداية القرن الجديد» صارت السياسات المائية في حوض دجلة ‏ الفرات أكثر إثارة 
للنزاع من ذي قبلء؛ فالعامل الأكثر إقلاقاًء كما من قبل؛ كل بناء سدود جديدة ومشاريع الري 
في جنوب شرق تركياء وبوجود أوجلان في السجن وتقهقر حزب العمال الكردستاني» 
أصبحت أنقرة مستعدة للانطلاق مباشرة بمشاريع كانت قد تأجلت لعدة سئوات» وبموجب 
الخطط الحالية:؛ تنوي تركيا توسيع المساحة الخاضعة للري على طول الفرات عشرة 
أضعاف ما انت عليه خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ‏ وهي خطوة من 
شأنها أن تنقص بشكل خطير جيان الماء إلى سوريا (بمقدار النصف»ء في بعض التقديرات) 
وتلوث ما تبقى بمستويات زائدة من مبيدات الآفات والأسمدة(14). 

وفوق ذلك؛ أعلنت أنقرة عن خطط في عام 1١119‏ لمد مشروع جنوب شرقي الأناضول 
إلى منابع نهر دجلة: ستبني تركيا سداً في إيليسو؛ في منطقة مأهولة بالسكان الأكراد تبعد 
حوالي أريعين ميلا إن اقشمال :فخ" اتمدود السورنة«وعتنما يكتميل هنذا" السد والسدود 
الأخرى على دجلة. تخطط تركيا لري حوائي 600: 000 هكتار (240/ 000 فدان) من 
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حوالي ثلث إجمالي جريانه السنوي إلى سوريا والعراق( 50) » ولأن دجلة هو البديل العملي 
الوحيد للفرات كمصدر للماء لأجل هدين البلدين؛ فإن أي نقصان في جريانه سيكون 
تهديداً خطيراً لإمدادهما الغذائي ولرفاههما العام(١ه).‏ 

وكما في حوض نهر النيل؛ فإن الطلب الصافي على الماء آخذ في الارتفاع في كل 
أنتحاء منطقة دجلة ‏ الفرات» وتخطط كل دول الضفاف الثلاث لزيادة إنتاج غذائها المحلي 
من خلال مشاريع الري الجديدة»؛ وكلها تسعى إلى استخدام المزيد من الماء لأجل 
الأغراض المدينية والصناعية» وما هو أكثر مدعاة للقلق أن كل الدول الثلاث تمر بمعدلات 
عالية من النمو السكاني: بحسب معهد الموارد العالمي» يتوقع أن يرتفع عدد سكان تركيا 
من 54 مليون نسمة في عام 1548 إلى 18 مليوناً في عام ٠١50‏ : وعدد سكان العراق من 7١‏ 
مليوناً إلى 5ه مليوناًء وعدد سكان سوريا من ١١‏ مليوناً إلى ه مليون نسمة؛ ويقال إن 
المنطقة يُتوقع أن تكسب 88 مليون نسمة على مدى الخمسين عاماً التالية ‏ أكثر من ثلاثة 
أضعاف عدد سكان هذه البلدان مجتمعة في عام ١95٠‏ (؟05). 

لذلك؛ فإن المسرح مهيا لسلسلة من الأزمات المتكررة على إمدادات الماء في حوض 
دجلة ‏ الفرات» وكلما اكتمل سد جديد أو نقص جريان الماء في أحد النهرين» سوف تنفجر 
النقمة في بلدان المجرى الأدنى؛ وفي حين أن كل الأزمات السابقة من هذا النوع قد انتهت 
بدون انفجار العنفه فلا يوجد ما يضمن أن ذلك سوف يستمر على هذا الحال في 
المستقبل؛ من الواضح أن الطريقة الأكيدة الوحيدة لتجنب حرب إقليمية هو أن تتفق 
الدول الثلاث المعنية على خطة عادلة على النطاق الحوضي لأجل توزيع مياه الفرات 
ودجلة(*0 )» غير انه لم يتم حتى الآن تطوير خطة كهذه؛ ولا يوجد أي مؤشر على أن هذه 
البلدان مستعدة لتبني مخطط كهذا(:5). 
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نهرالهندوس 

كما في منطقتي النيل ودجلة ‏ الفرات» كان حوض نهر الهندوس موقعاً لصراع متكرر 
بين دولتي الصضفتين الكبيرتين: الهتد:والباكستان: كانت هذه المواجهات, فى معظههاء 
بسين قَضايا شياشية وإقليمية ‏ أترزها وضع كشمين-أككر مما كانت يسبب الماء: فبعد 
صدام أولي في عام 1448 ؛ نجح البلدان عموماً في حل خلافاتهما على نهر الهندوس عبر 
الوسائل السلمية» مع ذلك: فقد ازدادت التوترات بين الهند والباكستان في السنوات الأخيرة, 
وكمة خطر حقيفي جدا في أن'تقبت مسناكة اكماء أنها شرارة مواجهات لاحفة: 

يتبع نهر الهندوس مساراً متعرجاً عندما يسير من المنبع الأصلي إلى العصب 
النهائي؛ مار من خلال نطاقات عدة دول في مسيرته؛ ينبع مجراه الأولي من المنحدر 
الشماني نسئسلة جبال كايلاس'في التبت الغربي: كم يجري في اتجاه شمال غربي عبر 
الضين إلى لاداخ في كشمير التي تسيطر عليها الهند» في هذه النقظة: يتعظف النه جاتيا 
وير إلى الياعيلتن: وَقَيَسًا لا مزال فى سمال الباكسعان» يتضم اليه خهر كاين الذاق عنما 
يوحي اسمه؛ ينبع في أفغانستان؛ وبعيداً إلى الجنوب؛ تتحد خمسة أنهار كبيرة: الجيلوم 
والشيتاب والرافي.والبيائن؛ والسوتلجء لتشكل نهر البتجاب: الذي ينضم إلى الهتدوس في 
اكهراة طن يعو وال أرنع فكت ممق شال تصيد فى ندر المربير 84) بد زاتير 
الخريظة): 

على مدى آلاف السنوات» كان سهل الهندوس مشغولاً بالمستوطنات البشرية: وكما في 
مصر وبلاد ما بين النهرين؛ فإن إدخال الزراعة المروية منن حوالي خمسة آلاف سنة أدى 
إلى ظهور الامبراطوريات والحضارات العظيمة: نقد تدفقت أمواج الغزاق الواحدة تلو 
الأخرى؛ من المناطق الأقل ثروة ‏ الآريون؛ والبحتريون والبارثيانيون والهون والفرس, 
وغيرهم» إلى هذه المنطقة وفرضوا ثقافتهم على أولتك الذين تم إخضاعهم من قبل 
المحتلين السايفين» وكان البريظانيون آآخر اتواهدين حييث احترقوا المتطمة فى الشرن 
الثامن عشر وكسبوا السيطرة على حوض الهندوس في منتصف القرن التاسع عشر. 

من كتمن لموحاتهه الأمبراطورية الغفيرة في الهند شرع البريطاتيون فى كتير 
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الهندوس وروافده لأجل المشاريع المائية الضخمة. ويعملهم هذاء تمكنوا من استغلال 
موقعهم المهيمن في المنطقة لدمج روافد النهر العديدة في نظام إدارة متكامل على نطاق 
حوضي . الأول من نوعه في العالم. فشقت الأقنية الضخمة من أحد فروع النهر إلى الفرع 
آخر؛ وهو ما يتيج المجال للتصريف الآمن لمياه الفيضانات وري المساحات المتداخلة. 
لقد بنيت أولى هذه القنوات في عام 1809 » وفي عام 191١5‏ كانت منطقة البنجاب بكاملها 
مخترقة بشبكة واسعة من الأقنية. وعند التقسيم: كان وادي الهندوس يمتلك حوالي ٠5‏ 
مليون فدان من الأرض الزراعية المروية . أكثر بثلاثة ملايين فدان من الأرض الزراعية التي 
كانت موجودة في الولايات المتحدة في ذاك الوقت(05). 

إن تقسيم الهند إلى دولتين ذات سيادة في ١5‏ آب / أغسطس 1147 ؛ قد أحدث الخراب 
في حوض نهر الهندوس. فلم تشطر المنطقة ذاتها إلى أمتين منفصلتين متخاصمتين 
فحسبه بل إن نظام الأقنية البريطاني التصميم . وهو أساس اقتصاد المنطقة . قد جرى 
تحطيمه وتحويله إلى شبكتين منفصلتين أيضاً. فقد منح السير سيريل رادكليف 01111 15[ 
53011116 » الذي أسندت إليه المهمة البغيضة لتجزئ حوض النهرء معظم الأقنية والأرض 
المروية إلى الباكستان. إلا أن الحدود الجديدة تركت منابع كل روافد البنجاب الخمسة في 
الهند» إلى جانب الامتدادات العليا لنهر الهندوس نفسه. من هناء أصبحت الهند واقع على 
ضفتي ((المجرى الأعلى)) بالنسبة للباكستان» مع كل التعقيدات التي ينطوي عليها 
ذلك(لاه). 

إن دلالة هذا التقسيم سرعان ما أصبحت ظاهرة. في "١‏ آذار / مارس»: ١148‏ عندما 
انتهى مفعول ((الاتفاقية المتوقفة)) 8816610606 5030050111 التي تنظم الإدارة المؤقتة 
لنظامالأقنية» قامت السلطات في شرق البنجاب (الهند) بقطع جريان الماء إلى بضع 
قنوات رئيسية في غرب البنجاب (الباكستان). وأدى فقدان الماء إلى تدمير المحاصيل في 
أكثر من مليون فدان من الأرض الزراعية المروية في الباكستانء محدثاً مجاعة واسعة 
النطاق. اعتبر كثي منالباكستانيين هذا العمل بمثابة محاولة محسوية من قبل الهند 
لتقويض دولتهم الجديدة وطالبوا برد عسكري؛ أما الهنود. من ناحيتهم؛ فقد اعتبروا 
الحادث بمثابة سوء تفاهم صغير. في شهر آيار / مايوء عاد الماء إلى الجريان من خلال 
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الأقنية وتبنى البلدان اتفاقاً مؤقتاً على توزيع مياه الهندوس. مع ذلك بقيت التوترات عالية 
ورفض البلدان أية نية لإعادة دمج نظاميهما المائيين المفصولين(51). 

عانى نداق غية سحوات لاسعة تجا ءفك الوقن روزم معان شعن واس اشلس الكو 
الاتفاق المؤقت الموقع في أيار / مايو ١1158‏ والجوانب المرتبطة بمسألة الماء. كما بدأ 
التلذان انها متاء دون ومحظاق هيام جويةة للتمليل مل اغكما هما على السوارة والننية 
التحتية المشتركة. وتم تقليصض خطر المواجهة العتيفة عندما عرض البنك الدولي (الذي 
كان يعرف آنذاك باسمه الرسميء البنك الدولي للإنسان والتعمير) أن يتوسط في النزاع 
على نهر الهندوس وروافده. وعلى مدى ثامني سنوات؛ من 1451 إلى 1910 أجرى مسؤولو 
البنك مفاوضات كثيفة ومضنية غالبا بين الجانبين(594). أخيراً في أيلول / سبتمبر, 2197٠‏ 


وقع زعيما الهند والباكستان على اتفاقية تعرف يمعاهدة مياه الهند وس. 


كان الأمل الذي طالما عبر عنه مفاوضو البنك الدولي الأميركيون أن تتفق الهند 
والباكستان على نظام الإداة الموحد. غير أن أياً من الجانبين لم يكن راغباً في أن يعهد 
بمصالحة المائية الحيوية إلى هيئة حاكمة مختلطة. في النهاية: طالبت معاهدة ١950‏ 
بالتفسيم الذاكم لشبعة الثه نإل تظامين متفصضلين: تحظى اتهتد بالسيطرة الحصرنة 
على مياه أنهار الرافي والبياس الباكستان بمياه الهندوس كاملة زائد نهر الجيلوم ونهر 
تشيناب (تمثل أربعة أخماس الجريان الإجمالي). بالإضافة إلى ذلك وافقت الهند على 
تقديم الماء من الأنهار الثلاثة التي تسيطر عليها إلى الباكستان لفترة محددة من الزمن, 
ريثما تبني الباكستان سدوداً ومحطات مائية جديدة على روافدها للتعويض عن الخسارة 
النهائية للأنهار الشرقية. لجعل كل هذا مستساغاً للبلدين؛ وافق البنك الدولي وعدة بلدان 
غربية على تمويل المنشآت الباكستانية الضرورية؛ إلى جانب قنواث الري الجديدة في 
الهند (50). 

اعتّبرت معاهدة مياه الهندوس من قبل خبراء كثيرين بمثابة نموذج للحل السلمي 
للنزاعات المائية الدولية. مع ذلكء لا بد من التنويه إلى أن الماهدة لا تسمح بالتنمية 
اليتشتركة سوكن الوخه وين ولا هئ كزيل أسسن التصراع قل توزيع المناء:يين الهتك 
والباكسستان بل إنها خظة نتنمية المتفصلة للحوض: تتفل قيها اليقد خضة اضفر من 
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مخزون الماء الإجمالي ولكن مع الاحتفاظ بالسيطرة على بضعة روافد أساسية لنهر 
الهندوس .)1١(‏ هذا يعني أن الهنود يمكنهم أن يجادلوا في المستقبل بأنها قد حرموا من 
حصة عادةل من الموارد المشتركة للنهر؛ وفي الوقت نفسه فإن موقع الهند كدولة واقعة 
على ضفتي المجرى الأعلى يعطيها القدرة على إعاقة جريان الماء إلى الباكستان. 

رفض القادة الهنود مثل هذا العمل في الماضي؛ مفضلين:؛ بدلاً من ذلك؛ التركيز على 
قضية كشمير الأكثر إلحاحاً. مع إدخال بذور حبوب ((الثورة الخضراء)) أصبحت كل من 
الهند والباكستانء: قادرتين على تحقيق زيادة هامة في إنتاج الغذاء في قطاعيهما من 
الحوض(757). لكن لا يمكن الافتراض بأن هذه الشروط سوف تسود إلى ما لا نهاية. فقد 
تقلص بشكل خطير مخزون الماء في البنجاب وراجستهان والمناطق الكبرى الأخرى 
المنتجة للحبوب في الهند بسبب الاستنزاف الخطير للمياه الجوفية؛ وهو ما يفرض عبئاً 
أكبر على منظومة نهر الهندوس. ومع استمرار النمو السكاني الذي لا يعرف التوقفه قد 
تشعر نيود لهي بأنها مجبرة على انتهاك أو إلغاء معاهدة .1١950‏ 


في الوقت الحاضرء يعتبر وضع كشمير العامل الأكثر زعزعة للاستقرار في العلاقة 
الهندية . الباكستانية. فقد أعطيت كشمير؛ التي كانت فيما مضى ((إمارة)) تحظى بيحكم 
شبه ذاتي ضمن الهند المحكومة من بريطانياء الخيار في عام 1147 للانضمام إلى الهند أو 
إلى الباكستان أوأن تصبح مستقلة. وعندما نظم المسلمون الموالون للباكستان ثورة ضد 
الحكومة الكشميرية؛ اختار المهراجا الحاكم؛ هاري سينغ؛ التقرب من الهند. اند لعت حرب 
بين الهند والباكستان في الشمال والغربء وولاية جامو وكشمير تحكمها الهند في الجنوب 
والشرق. واندلعت حرب أخرىء؛ في عام 1410؛ تركت الوضع دون تغيير نسبياء مع بقاء القوات 
الباكستانية والهندية محشودة على جانبي ما يدعى باسم خط المراقبة (00]آ). منذئن, 
استمرت إسلام أباد في الضغط من أجل دمج كشمير التي تسيطر عليها الهند (ذات الغالبية 
المسلمة) في الباكستان» في حين فضت نيود لهي يعناد دراسة هذا الخيار. 

كان الصراع في كشمير يجيش تحت السطح خلال فترة الحرب الباردة لكنه بلغ 
مستوى جديداً من الشدة في عام :1944٠‏ عندما أطلقت القوات المؤيدة للاستقلال حملة 
حرب عصابات في كشمير التي تسيطر عليها الهند, وبدأ الإسلاميون المتشددون الموالون 
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للباكستان عصيانهم. ردت الهند بدفع 250,: 000 جندي في كشمير وفرض الأحكام العرفية. 
في عدة مناسبات؛ أدت التوترات في كشمير إلى حشد القوات الهندية والباكستانية على 
طول الحدود . وإلى نقل الأسلحة النووية (المحفوظة بشكل طبيعي في المنشآت الحكومية 
السرية)» كما يعتقد إلى القوات الجوية للطرفين(7). أصبحت الشروط أكثر تفجراً في 
كسيف :1445 + عتدنا هبوت السوات المتيحاضة إنن ونش جامو وكشمين: واجقلت شفها 


جبليا استراتيجياً في كارغيل على الجانب الهندي من خط المراقبة. إلا أن قراراً في 
اللحظة الأخيرة اتخذه رئيس الوزراء آنناك نوازشريف بسحب القوات حال دون حدوث 
ضراع :هتداق باكبيتاني كبيرل,5). زوعككييتة جركية لهذا الغران كنت الأطاخة يشريف من 
قبل ضباط الجيش الذين كانوا يساندون الدخول إلى كشمير)(10). 

تلعب كشمير دوراً محورياً في تنافس الهند . الباكستان لعدة أسباب, أولاً» إنها تعبير عن 
السياسة الدينية التي تقسم البلدين: فبصفتها منطقة ذات غالبية مسلمة: يؤمن معظم 
الباكستانيين بأنها تنتمي إلى بلدهم؛ أما بالنسبة للزعماء الهندوئ فإنها رمز للقومية ورمز 
لادعاء الهند بأنها تشكل دولة متعددة الإثنيات. كما أن كشمير في صرخة استنهاض 
للحركات القومية المغالية التي برزت في البلدين: حزب بهاراتيا جاناتا (8[75) في الهند 
والجماعة الإسلامية في الباكستان. علاوة على ذل:؛ فإن كشمير, بالنسبة للقادة العسكريين 
من :الاين ينظو إلبها: على أنه ناته فكان محدسيه فى افحرية ماهوا القن وقد 
معظمهم أنها ستقع في آخر المطافر("”). 

إن الأبعاد السياسية والعسكرية لنزاع كشمير معروفة جيداً. لكن كشمير أيضاً تلعب دوراً 
هاماً في السياسة المائية لحوض الهندوس: فنهر الهندوس نفسه يمر من خلال كشمير في 
طريقه من الصين إلى الباكستان؛ وتنبع عادة روافد أساسية من روافده؛ بما فيها الجيلوم 
والتشيناب والرافي؛ من هذه المنطقة. إذا تخلّت الهند عن السيطرة على كشمير. سواء إلى 
الباكستان أم إلى نظام مستقل من نوع ما . فإنها ستفقد وضعها كدولة واقعة على ضفتي 
المجرى الأعلى وستفقد, لذلك؛ كثيراً من قوتها في تقرير الاستخدام المستقبلي للنهر. 
إن التنافس على الماءء؛ بالرغم من كونه ثانوياً بالنسبة للقضايا الأخرى في نزاع كشمير؛ 
يوق مؤداد أهمية عتدفا كم اشتكزاف الماة التحوفية ودف الظرفات إل قادة ختصكيهها 


/ا1 


من الهندوس وروافده. 

إن ما يؤخرايضا على حسابات القادة الهنود والباكستانيين مسألة النمو السكاني 
وإنتاج الغذاء. في عام »140٠0‏ بعد التقسيم بزمن قصيرء كان عدد سكان الهند يقف عند 0" 
مليون نسمة وسكان الباكستان عند 4٠‏ مليونا؛ وفي عام 1448 قفز عدد سكان الهند إلى او 


مليونا وسكان الباكستان إلى 184 مليونا. 


وبافتراض أن التنبؤات الحالية ستثبت صحتهاء فسيرتفع عدد سكان الهند إلى 1.3 
بليون أمليار] نسمة تقريبا في عام 7٠١10‏ وإلى 1.5 بليون [مليارا في عام 7000: وسيقفز عدد 
سكان الباكستان إلى ٠7١‏ مليون نسمة ولاه" مليون في العامين ٠١5‏ و0١65١٠٠‏ على 
التوالي(507) . هذه الأرقام يجب أن تستوقف أي شخص يسعى إلى التخطيط لمسار 
الأحداث المستقبلية. فبوجود ثلاثة أضعاف عدد السكان الذي كان موجوداً عندما وقعت 
الهند على معاهدة مياه الهندوس في عام 140: يمكن للهند في عام ٠١5‏ أن تصل إلى قرار 
بأنها غير ملزمة باتفاقية تعطي الباكستان السيطرة على أربعة أخماس مياه الهند وس. 

إن الانحطاط البيئي والاحترار الناتج عن غازات الدفيئة يمكن أن يؤثرا أيضاً على هذه 
المعادلة. فقد أفرطت الهند حتى الآن في سحب مياه الكثير من المكامن الجوفية 
الرئيسية في ولايات أندرا برادش وكارناتاكا وماهاراشترا وتاميل نادو ويزداد تملح الترية في 
كثير من المساحات المروية؛ بما في ذلك البنجاب(18). وتتعرض الإنتاجية الزراعية في 
الحقول المروية الواسعة في المناطق النجدية:؛ التي تحدث معدلات أعلى من التآكل 
وامتلاء الأقنية والخزانات بالطمي. ويعتقد بعض الخبراءء علاوة على ذلكء أن الثورة 
الخضراء قد استنفدت قدرتها على إنتاج غلال المحاصيل الزائدة» وهو ما يعيق أية جهود 
مستقبلية في إنتاج الحبوب(59) . والأهم من ذلك كله؛ أن من المحتمل أن يكون للاحترار 
العالمي آثار عميقة على مناخ المنطقة, محدثاً الجفاف في بعض المناطق والفيضان 
المستمر في مناطق أخرى(١١7).‏ 

إن الارتفاع المطرد في عدد السكان والانحطاط المرافق في الشروط البيئية يجب 
النظر إليهما على خلفية الجيشان السياسي المستمر في الهند والباكستان. فقد شهد 
البلدان بروزالحركات السياسية القومية المغالية وارتفاع مستويات العداء الإثني. ففي 
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الباكستان بلغت المعارضة لرئيس الوزراء نوا شريفه في أواخر عام 1444؛ ذروتها بانقلاب 
عسكري . هو الرابع في تاريخ الباكسكان الذي يدض لأككين وتفسين عافا . وكواجه المسه: 
من ناحيتهاء فسادا مستشرياً واضطرابا اجتماعيا في أجزاء كثيرة من البلاد. وفي حين أن 
الإصلاح الاقتصادي قد أحدث جيوباً صغيرة من البحبوحة في المجتمعين؛ فإن أعداداً 
مَكوَايْدَة منن النشر تعيش :فى يوي طاحنفي كلل اهندم الكتروف كيس سن انضعب ان 
نتخيل كيف أن نقص الغذاء في المستقبل؛ متضافاً مع القلق الشعبي وسياسة رهاب 
الأجانب . يمكن أن تؤدي إلى صدام مفاجئ على منظومة نهر الهندوس. 


الخطر المتزايد للصراع 

من الواضح أن كل منظومة نهرية من المنظومات الثلاث الموصوفة أعلاه تخفي خطر 
الصراع العنيف. ينشأ هذا الخطر من أن الطلب على الماء يتزايد في حين أن العرض لا 
يتزايد» ومن فشل دول الضفاف في هذه المنظومات في إقامة نظام متكامل على نطاق 
الحوض لأجل التوزيع العادل للموارد المشتركة. عندما يزداد عدد السكان وترتفع الحاجة 
إلى الماء والغذاء بالتوازي معه؛ فإن كل دولة على حدة من دول الضفاف سوف تسعى إلى 
تحقيق الحد الأقصى لاستغلال المخزون المتاح. وعندما تؤدي ممارسات أية دولة من هذه 
الدول إلى هبوط المخزون بالنسبة لأية دولة من الدول اللأخرىء؛ فإن الشروط تكون مهيأة 
للصدام ضمن الحوض على توزيع الماء. 

إن ما يساهم بشكل كبير في خطر الصراع هو العلاقة الوثيقة بين الأمرالداخلي 
والأمن الخارجي. وينتظر من قادة هذه البلدان أن يوفروا الحاجات الأساسية للحياة 
الإنسانية وخصوصاً الماء والغذاء؛ فإذا فشلوا في ذلك؛ فإنهم يفقدون التفويض الممنوح 
لهم للحكم ويمكن توقع بروز الاضطراب السياسي. في هذه الظروف» يستجيب القادة بشكل 
اعتيادي بإحدى طريقتين: إما أن يحاولوا خنق المعارضة الداخلية من خلال إجراءات 
قمعية أوأن يجريوا تحويل النقمة ضد أعداء خارجيين يعتقد أنهم مسؤولون عن 
الحرمان. الطريق الأول يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية؛ أما الثاني فيؤدي إلى صراع بين 


الدول. 
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الاقتتال على ثروات اللأرض 
الحروب الداخلية على المعادن والخشب 

إن النفط والماء . بسبب دوريهما الحساسين في إدامة الحياة البشرية والنشاط 
الاقتصادي .هما الموردان الأكثر احتمالاً لأن يشعلا حرياً كاملة بين جيوش الدول . الأمم 
القائمة. لكن بعض الموارد الأخرى ثمينة ويسعى وراءها بما يكفي لإثارة صراع ضمن 
الدول؛ يكون عادة بين المجموعات الإثنية والسياسية التي تكون منقسمة أصلاً حول عدد 
من القتضايا ‏ الذهب والماش والمكادن الكميثة وافحشي اتحتيق: ودذلك فإن امتلاعها يمعن 
أن يكون مصدراً للدخل الهام. إن الحرب الداخلية بسبب هذه الموارد قد ثبت في الواقع, 
أنها إحدى السمات الأبرز والأكثر مدعاة للقلق في الحقبة السياسية الراهنة. 

تكون مثل هذه الصراعات عادة متشابكة مع خصومات إثنية وسياسية وإقليمية قديمة 
العهد. وفي حالات كثيرة» يكون مورد مطلوب جدا متركزاً في منطقة تحتلهاء أو تشتهيهاء 
جماعة إخدية أوديئية تسعى إلى زيادة :'سلطتها السياسية أو الآنفصال عن" الندوثة القائمة: 
مثل هذه النزاعات توصف بشكل منتظم في الصحافة العالمية بمثابة صراعات إثنية أو 
طائفية. لكن في حين أن المتقاتلين غالبا ما يثيرون ويستغلون الخصومات الإثنية 
والدينية ويستغلونها لكي يحصلون على مجندين جدد؛ فإن الرغبة في جني الفوائد 
المالية من استغلال الموارد هي أكثر ما يؤجج القتال غالبا(١).‏ 

تقدام أتفولا ممالا ماززا ودموياً على هذه الظاهرة.'فالقتال بين الحكومة بؤعامة 
الحركة الشعبية لتحرير أنغولا (يونيتا)» والاتحاد الوطني لأجل الاستقلال الكامل لأنغولا 
المتمرد. ظل مستمراً لأكثر من عشرين عاماء مسبباً مقتل أكثر من مليون شخص؛ وتشريد 
أضعاف هذا العدد. في البداية» كانت هذه الحرب تّخاض بسبب الإيديولوجيا والسلطة . 
فمن ناحية؛ كانت كوبا والاتحاد السوفييتي يدعمان الحركة الشعبية لتحرير أنغولاء في 
حين كانت الولايات المتحدة تدعم يونيتا . لكن في التسعينيات: كان الجانبان يتقاتلان إلى 
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حد كبير لأجل السيطرة على مخزونات البلاد الثمينة من النفط والماس. لقد أظهرت 
تقارير من قبل الأمم المتحدة ومنظمات لا حكومية أن قادة الطرفين كانوا يحولون ملايين 
الدولارات من مبيع النفك والماس إلى حسابهم الخاص؛ فيما يقولون لأتباعهم إن المال 


يستخدم لشراء الأسلحة والإمدادات الحيوية اللأخرى(؟). 


إن القتال في سيراليون يسير وفق نمط ممائل» فقد قتل 2,50 000 شخص هناط منذ 
0١‏ » وأجبر مثات الآلاف على ترك بيوتهم. تدعي أكبر مجموعات المعارضة: الجبهة 
المتحدة الثورية؛ أنها تقاتل بالنيابة عن جماهير سيراليون الفقيرة والتي لا يمثلها أحد. 
لكن يبدو أن الهدف الكبير للجماعة هو الاحتفاظ بالسيطرة على حقول الماس الثمينة 
في البلد. ومع أن زعيم الجبهة المتحدة الثورية» فوداي سانكوه |سنكوح؟] وقع اتفاق سلام 
بوساطة من الأمم المتحدة في عام 1919 ووعد بحل قواته العسكرية؛ فإن عناصر الجبهة 
الثورية يواصلون احتلال المناطق الكبرى المنتجة للماس ويشرفون على تدفع الأحجار 
الكريمة إلى الأسواق الدولية("). 

في كل من أنغولا وسيراليون . وفي الصراعات الممائلة التي تقع في أماكن أخرى . ثمة 
دليل على أن تكتلات من الموارد الرئيسية تساهم في استمرار العنف بشراء الماس والفلزات 
والخشب والسلع الأخرى من المتقاتلينز إن يونيتاء على سبيل المثال؛ يقال إنها قد باعت 
الماس إلى مشترين يعملون لصالح دي بيرز 86615 12 » التكتل الجنوب أفريقي الذي 
يتحكم بحوالي ثلثي سوق الماس العالمي(؛). كما تمكنت الجبهة المتحدة الثورية, 
بالتعاون مع جماعات صديقة في ليبيرياء من بيع ماسها إلى كبار التجار في أوروبا(5). 
وثمة مجموعة أخرى من الشركات؛ مقرها أيضاً في أوروباء يعتقد أنها قد اشترت ألواح 
الخشاب المعمر من مناطق ليبيريا التي يسيطر عليها المتمردون(7). هذه الصفقات تؤمن 
السيولة النقدية التي تشتري بها القوات المعارضة الأسلحة من السوق السوداء؛ وتذهب 
العائدات بالتناوب إلى الحسابات المصرفية الخاصة لقادة الحكومة والمتمردين:؛ ما يزيد 
من سلطتهم وهيبتهم الشخصية. فبوصول الأسلحة والأموال إلى أيديهم بشكل منتظم؛ لم 
يكن لدى قادة الجماعات الإثنية والمتمردة أي دافع لالتماس السلام أو التوصل إلى تسوية 
على طاولة المفاوضات . بل؛ إن أكثر ما يخدم مصالحهم هو إطالة أمد الصراع(7). 


لكا 


إن الأموال المراكمة في هذه الصراعات قد تكون كبيرة جدا؛ مع أنها متواضعة 
بالمقارنة مع الأربياح السنوية لشركات النفط الكبرى. فتجارة الماس غير المشروعة في 
أنغولا. على سبيل المثال» يعتقد أنها تدر 7٠١‏ مليون دولار أميركي بالسنة؛ ومبيعات الماس 
غير المشروعة من سيراليون يعتقد أنها تساوي تصف هذا المبلغ على الأقل(6). وفي 
الكونغو, يعتقد أن حقوق استخراج النحاس واليورانيوم كانت تدر على الدكتاتور المديد 
الحكم موبوتوسيسي سيكو والمقريين منه عدة مئات من ملايين الدولارات من الأرباح 
الصافية كل عام(9). كما أن شجرة الساج الكبيرة الواحدة من كمبوديا يمكن أن تباع بمبلغ 
5 000 دولار أميركي(١٠).‏ 

بوجود هذا القدر الكبير من الاستثمارء والعدد القليل للغاية من مصادر الثروة 
المتاحة في هذه البلدان» ليس مفاجئاً أن تكون المجموعات عديمة الرحمة: والمغامرة, 
مستعدة لإثارة حرب أهلية أو استخدام العنف بأشكال أخرى في سعيها وراء الموارد 
الثمينة. في البلدان المتطورة والبلدان النامية ذات الحكومات المركزية القوية, تحل 
المنافسة على الموارد الثمينة عادة من خلال عمل السوق وتوسط الدولة (على شكل 
محاكم مدنية وهينات تنظيمية). وتكون بنود العقود قابلة للتنفين عموماء وينظر إلى 
أنظمة الحكم في النزاعات بوصفها شرعية وعادلة. في البلدان النامية: تكون القضايا أكثر 
عشوائية غالباً ويكون الصراع وفقاً لذلك أكثر شيوعا. يقع الاقتتال عندما توجد بعض 
الشروطء كأن تكون الحكومة المركزية ضعيفة ومقسّمة: أو تعتبر فاسدة على نطاق واسع. 
بالإضافة إلى ذلك؛ يكون استمرار الصراع أكثر احتمالاً إذا رفض المجتمع الأكبر للأمم أن 
يتدخل لإيقاف الاقتتال؛ وكان المتحاريون في هذه النزاعات قادرين على بيع منتجاتهم في 
السوق العالمية. 

هذه الشروط تسود في كثير من دول أفريقيا وفي أجزاء أخرى من العالم النامي. إن 
المناطق المعرضة لذلك على نحو خاص هي المناطق التي كانت فيما مضى مستعمرة 
حيث قامت القوة المحتلة بتدمير المؤسسات المحلية؛ وسلب موارد الريف البشرية 
والمادية» ورحلت دون أن تضع الأساس لحكومات وطنية كفؤة» ممولة لذاتها. وفي كثير من 
الأحيان؛ كانت الحكومات التي نشأت وسط هذا الحطام أنظمة استبدادية ذات صلات وثيقة 


دن 


بالقوات المسلحة و/ أو بجمهور إثني بعينه. وعندما تحرم جماعات الأقلية من حق 
الوضؤق إلنئ الشلطة اتساسية اوضفيهنا يفون الفقكتهياة كاسها تسيطرة كد أو اسزة 
حاكمة؛ فإن مناوئي النظام .أوأولئك الذين يرغبون ببساطة في كسر احتكار النخبة 
للنشاط الاقتصادي المربح .لا يجدون ينا في أغلب الأحيان سوى الانخراط في 
العصيان المسلح. 

وعندما ينفجر العصيان؛ فإن القتال يتطور غالبا إلى صراع على الموارد. فالقادة 
المتمردون؛ لكي يدفعون لجنودهم ويحصلوا على المال لشراء الأسلحة والذخيرة» يسعون 
بشكل طبيعي إلى كسب السيطرة على الأراضي الحاوية على موارد ثمينة. وعندما يمتلكون 
هذه الموارد» يكون بإمكانهم الاستمرار في القتال بشكل لا محدودء حتى لو هزموا في 
معارك تجري في أماكن أخرى في البلاد. وعلى مر الزمن؛ يكتسب كثير من هؤلاء القادة 
وضع أمراء الحرب . فهم طغات محليون يهيمنون على منطقة يعينها عن طريق إرهاب 
السكان وييع الموارد التي يسيطرون عليها(١١).‏ ويرجح أن تقاتل الحكومة؛ من ناحيتهاء 
لأجل هذه الموارد» لكي تدفع فواتيرها ولتضمن الولاء المستمر للزمر أو العائلات البارزة. 
ويمكن أن تستمر الحرب الناجمة لسنوات أو حتى لعقود؛ كما في حال أنغولا. 

لقد نشأ نموذج مماثل لدى الأمم حيث تكون المصادر الهامة للموارد الثمينة واقعة 
في مناطق تشغلها شعوب أصلية محلية أو أقليات إثنية؛ كما في البرازيل وأندونيسيا. إن 
كثيراً من مواقع العالم المتبقية من الخشب الصلب المداري؛ على سبيل المثال؛ تقع في 
مناطق نائية تقطنها جماعات سكانية أصلية. عندما ترتفع القيمة النقدية للخشب المعمر 
المتبقي في العالم؛ أو عندما توجد المعادن الثمينة ضمن حدود الغابة» فإن حكومات هذه 
البلدان غالباً ما تمنح امتيازات ثمينة لشركات الأخشاب والتنقيب . وهي عادةء شركات ذات 
صلات وثيقة بالزمرة أو العائلة الحاكمة. وقد تنفجر الصدامات بين الحكومات والجماعات 
الأصلية التي تشغل هذه المناطق(؟1١).‏ 

بالرغم من أن الصراعات الانفصالية لم تكن مجهولة أثناء حقبة الحرب الباردة» فقد 
كانت تكبح من قبل واشنطن وموسكو لإضعاف تهديد التمرد والنزعة الانفصالية: كانت 
القوتان العظميان تزودان حلفائهما في العالم النامي بالمساعدة العسكرية والاقتصادية 


رن 


الكبيرة. فالولايات المتحدة؛ مثلاً. ساعدت الرئيس موبوتو مرتين في سحق الحركات 
الانفصالية في إقليم كاتانغا (الآن شابا) الغني بالمعادن في الكونغوء؛ في حين أن الاتحاد 
السوفييتي ساعد منغستو هايلي ماريام في إثيوبيا على إخماد حركات مشابهة في إريتريا 
وإقليم أوغادين("1). لكن مع نهاية الحرب الباردة» أختفى مثل هذا النوع من المساعدة إلى 
حد كبير: ولذلك ود المتلقون السابقون لهذه المساعدة . ومن بينهم موبوتو ومنغستو . 
أنفسهم أكثر عرضة للتحديات الداخلية. 

إن انتهاء تورط القوى العظمى في نزاعات الموارد لم يتبعه تبني أنظمة جديدة لإدارة 
الصراع الدولي. وبالرغم من أن الأمم المتحدة حاولت حل الكثير من الصراعات الداخلية 
الجارية الآن؛ وقد كانت تفتقر عموماً إلى القدرة والخبرة للنجاح في هذه المساعي. لقد 
ازدادت فعالية الأمم المتحدة محدودية بفعل عدم رغبة القوة الكبرى . وخصوصاً الولايات 
المتحدة؛ في تقديم الجنود والأموال والتجهيزات لأجل عمليات حفظ السلام الدولية. 
ونتيجة لذلكء؛ استمر القتال في أنغولا وسيراليون والصومال رغم سلسلة التدخلات برعاية 
الأمم المتحدة. 

اهمه القوة المكزاسة لتعولمسة أتظا في استمرار النزاعات على الموارد في العالم 
النامي. ومع انتشار التصنيع إلى بلدان أكثر من السابق؛ فإن الطلب العالمي على المواد 
الأساسية الكثيرة . بما فيها المعادن والأحجار الكريمة والخشب . يتزايد بسرعة:؛ ويدلك 
تزداد القيمة النقدية لمصادر الإمداد الكثيرة التي كانت مهملة فيما مضى. في عام 21940 
على سبيل المثال؛ قدر المعهد العالمي للموارد قيمة مخزونات العالم غير المستخرجة من 
خام الحديد ب ؟ تريليون دولار أميركي» وقيمة مخزونات النحاس ب 5" بليون دولار 
والبوكسيت (خام الألمنيوم) ب لاله بليون دولار .)١15(‏ إن أسعار السلع الآخذة في الارتفاع 
تعطي حافزاً أكبر للجماعات الانفصالية والمتمردة لكسب السيطرة على هذه المواد, 
وتحكوف ]نت المساصدزة تيقاوفه هوه الوساوفت لفه وسكت العوكيكة إبمه) فاكمة 
المؤسسات وأمدتها بالوسيلة والحافز لشراء الموارد من المناطق النائية والمتخلفة . حتى 
لوكان هذا يعني التعامل مع أمراء الحرب و/ أو نقل السلع الثمينة عبر مناطق 
الصراع(5١).‏ 
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إن الوجود المتزايد لشركات الموارد عبر القومية في مناطق الصراع مسؤول عن سمة 
مميزة أخرى لهذه النزاعات: الدور البارزالذي تؤديه الشركات العسكرية الخاصة مثل شركة 
5 1]176اعع1 وشركة 12161223110231 53201126 . هذه الشركات» المكونة غالبا من 
جنود مسرحين من الخدمة في نهاية الحرب الباردة» تؤمن الحماية لعمليات النفظ 
الوتنقيب الكبيرة» وفي بعض الحالات؛ تساعد الحكومات في محاولاتها لقمع حركات 
التمرد("١).‏ فالحركة الشعبية لتحرير أنغولا. على سبيل المثال:؛ استأجرت فيما مضى 
شركة 0111001265 عع<10 كرأس حرية لهجوم حكومي مباغت على حقول الماس التي تسيطر 
عليها يونيتا في الداخل(17). لا حاجة إلى القول إن هذه الشركات لا تسعى إلى حل 
الصراع؛ بل إن أفضل ما يخدم مصالحها هو ترك القتال مستمراً أطول ما يمكن. 

هذه العوامل المتعددة .السعي العنيف وراء ثروة الموارد في البلدان الفقيرة 
والمقسمة: وانعدام الاستجابة الدولية الفعالة: ورغبة الكثير من شركات الموارد في 
المتاجرة مع أمراء الحرب والمتمردينء والدور البارز للشركات العسكرية الخاصة . قد 
اجتمعت لتزيد من شدة وفتك وأمد الكثير من الصراعات الداخلية في حقبة ما بعد 
الحرب الباردة. لتقييم كيف تميل هذه العوامل إلى تعزيز أحدها الآخر؛ من المفيد أن 
نتفحص عدداً من الدراسات لحالات بعينها: صراع على المعادن (تمرد بوغينفيل) ؛ وصراع 
على الماس ( الحرب في سيراليون)»؛ وصراع على الخشب (القتال في بورنيو). 

تمرد بوغينفيل 

بوغينفيل هي جزيرة مدارية جبلية في جنوب غرب المحيط الهادئ تدعي ملكيتها دولة 
بابوا نيو غينيا. إن بوغينفيل؛ التي هي من الناحية الجيولوجية جزء من سلسلة جزر 
سليمان 1513205 501011012 » جرى تسليمها إلى الحكم البريطاني بموجب اتفاقية أنغلو. 
ألمانية موقعة في عام 1648 وحكمت فيما بعد من عاصمة بابوا نيو غينيا بورت مورسبي. 
بعد الحرب العالمية الثانية: كانت بابوا نيو غينيا ويوغينفيل تداران كوحدة واحدة من قبل 
أستراليا تحت وصاية الأمم المتحدة. وفي عام ه1917: رغم الاحتجاجات من سكانهاء تم 
تسليم بوغينفيل إلى بابوا نيو غينيا عندما منحت تلك الأرض الاستقلال؛ بعدئن بثلاثة 
عشر عاماء في 1188؛ باش شعب بوغينفيل حرب الانفصال عن بابوا نيو غينيا (انظر 
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الخريطة). 

في صميم نزاع بوغينفيل . بابوا نيو غينيا يكمن الضرر الا جتماعي والبيئي الذي أحدثه 
التنقيب الواسع النطاق عن النحاس. فقد منحت إدارة بابوا نيو غينيا في بورت موريسبي» 
وهي لا تزال تحت الحكم الأسترالي» لشركة ريو تينتو زنك 7102 11210 110 (1112) التي 
مقرها لندنء امتيازاً بالمناطق الحاوية على النحاس في باغونا في بوغينفيل الوسطى. 
شكلت ريو تينتو زنك؛ وقريبتها الأسترالية» كونزنك ريو تينتو أسترالياء شركة بوغينفيل 
كوبرليمتد /801) لاستغلال امتيازباغونا. في ذاك الوقت» أنشأت شركة بوغينفيل كوير 
اطنحم مكحم كحاين مفكوح اتحقرة فى الحاكم عاتن جزيرة موعيففيل: مشوخة كفا فن 
الأرض بعمق ثلاثة أرباع الميل» وعرض نصف ميلء؛ وطول ثلاثة أميال ونصف(16). في وقت 
الإنتاج الذروي؛ في منتصف الثمانينيات» كان منجم باغونا ينتج ما قيمته 5.0 مليون دولار 
من النحاس والذهب والفضة كل عام . الذي كان يذهب معظمه ٠0١(‏ بالمئة) إلى شركة ريو 
تينتو زنك والباقي ٠١(‏ بالمئة) إلى حكومة بابوا نيو غينيا في بورت موريسبي؛ فكان 
البوغينفيليون لا يتلقون شينا(19). 

في أواخر الثمانينياتن كانت المعارضة المحلية لامتيازباغونا قد وصلت إلى درجة 
الغليان. فقاطنوا المنطقة لم يحرموا من التعريض الكافي عن ممتلكاتهم المصادرة 
فحسب, بل إن المنجم ذاته قد أحدث ضررا بيئياً شديداً. في كل عام؛ كانت تطرح كميات 
هائلة من ((المخلفات)) السامة . نفاية المنجم . في المنظومة النهرية المحلية؛ مؤدية 
إلى قتل الأسماك وملوثة مياه الشرب في الجزيرة( .)1٠١‏ وعندما لم تثمر الجهود المتكررة 
المبذولة للحصول على التعويض من بوغينفيل كوبر عن كل هذه الأضرار» شكلت مجموعة 
من سكان الجزيرة الجيش الثوري البوغينفيلي (8164) وسيطرت على المنجم؛ الذي قاموا 
بإغلاقه عندئن . بعد ذلك بعامين في 1140 » أنشأ قادة الجيش الثوري البوغينفيلي حكومة 
بوغينفيل المؤقتة وأعلنوا استقلالهم عن بابوا نيو غينيا(١؟).‏ 

وضعت ثورة الجيش الثوري البوغينفيلي حكومة بابوا نيو غينيا في مأزق حاد: بالرغم 
من أن التخب البابوانية التي حكمت الجزيرة كانت تبطها صلات إثنية أو سياسية قليلة 
ببوغينفيل؛ فإنها كانت تعول على العائدات من منجم باغونا من أجل حصة كبيرة من دخل 


حكن 


الحكومة. وبوود المنجم في أيدي المتمردين؛ هبط إنفاق الحكومة ومرت الأمة بقلاقل 
سياسية واجتماعية واسعة النطاق. بدلاً من محاولة حل النزاع مع بوغينفيل عبر 
المفاوضات السلمية؛ اختارت حكومة بابوا نيو غينيا إعادة فرض السيطرة على الجزيرة عبد 
العمل العسكري. أمر الجيش الوطني؛ المعروف باسم قوات دفاع بابوا نيو غينياء بغزو 
بوغينفيل وإعادة فرض سيطرة بابوا نيو غينيا على المنطقة المنتجة للنحاس. ولكن في 
حين نجحت قوات دفاع بابوا نيو غينيا في كسب رأس جسر موطنّ قدم على الجزيرة: لم 
تتمكن أبداً من احتلال بوغينفيل الوسطى ومجمّع مناجم باغونا(؟؟). 

إن حكومة بابوا نيو غينيا التي أحبطت محاولاتها لإعادة السيطرة على باغونا عبر 
الوسائل العسكرية؛ وافقت في عام 1190 على المشاركة في مفاوضات السلام مع ممثلي 
الجيش الثوري البوغينفيلي. بالرغم من أن أياً من الطرفين لم يحقق امتيازات هامة, 
فإنهما قد أحجما عن مهاجمة أحدهما الآخر. لكن؛ في عام 1445؛ قرر رئيس وزراء بابوا نيو 
غينيا المنتخب حدوناء السير جوليوس تشان 012312) 11111115 511 تجديد العمليات العسكرية 
ضد الجيش الثوري البوغينفيلي. مرة أخرى؛ حاولت قوات دفاع بابوا نيو غينيا السيطرة 
على منجم باغوناء وفشلت ثانية. عندئن اتخن تشان سبيلاً آخر: بالقروض التي قدمها 
البنك الدولي (لأغراض التنمية كما هو مفترض)؛ عرض على شركة عسكرية خاصة 
بريطانية: هي ساندلاين إنترناشيونال» مبلغ 5” مليون دولار لتنظيم غزو جديد 
لبوغينفيل( 57). 

وصل أفراد ساندلاين إلى بورت موريسبي في شباط / فبراير 19197 وبدأوا على الفور 
التحضيرات لهجوم عسكري كبير ضد الجيش الثوري البوغينفيلي. لتعزيز صفوفهاء 
استأجرت ساندلاين أفراداً مقاتلين ذوي خبرة من شركة عسكرية أخرى, هي 786ناناء 160 
565 من جنوب أفريقيا(14؟7). تعاقدت ساندلاين أيضاً مع شركة في بيلاروس لتقديم 
معدات عسكرية من الحقبة السوفييتية بقيمة ٠‏ مليون دولار» تشمل أربع طائرات هليكويتر 
هومية وستة قاذفات صواريخ عيار/اه مم» وخمس مئة صندوق من الذخيرة(15) . لكن 
عندما عمت أخبار هذه التحضيرات البلاد» برزت» مشكلة جديدة: إن ضابط قوات دفاع بابوا 


نيو غينياء الذي أبار سخطهم الشديد الوعد بدفع 5” مليون دولار لشركة خارجية فيما 


ول 


مواردهم المالية انخفضت, انقلبوا على تشان وطالبوا باستقالته. بعد بضعة أيام من 
الشغب» تنحى تشان عرض منصبه كرئيس للوزراء وألغى عقد ساندلاين(51). 

بالرغم من أن تشان بُرَئْ لاحقاً من أي عمل خاطئ في قضية ساندلاين: فقد هزم 
حزبه في الانتخابات الوطنية التي جرت في أواخر 19197 . تحاشت الحكومة الجديدة 
برئاسة بيل سكايت 5126 8111 أي نية في إعادة احتلال بوغينفيل بالقوة. تم التوقيع على 
وقف إطلاق النار بين بابوا نيو غينيا وجيش بوغينفيل الثوري» وفي عام 111/8 تم نشر قوة 
صغيرة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة على بوغينفيل لمراقبة الاتفاقية. كما بدأت 
المحادثات أيضاً في نيو زيلاندا حول الحل النهائي للنزاع. غير أن أياً من الطرفين لم 
يتنازل بعد عن أي من مطالبه الرئيسية؛ لذلك ليس من الواضح كيف سيحل النزاع(17). 

إن صراع بوغينفيل» بالرغم من أنه لم يحل» يكشف عن عدد من التفسيرات. بداية:» إنه 
يكشف العلاقات الوثيقة التي تنشأ غالباً بين حكومات ما يعد الاستعمال وشركات الموارد 
المتعددة الجنسيات التي تؤمن في كثير من الأحيان كثيراً من دخلها. ويظهر أيضاً إلى أي 
مدى تكون هذه الحكومات مستعدة غالباً للدفاع عن تلك العلاقة ضد قوى المعارض 
المسلحة. زيمكن العثور على ترتيبات ممائلة في أماكن أخرى ففي إيريان جايا . القطع 
الذي تسيطر عليه أند ونيسيا من غينيا الجديدة . تحالفت الحكومة مع شركة فريبورت ماك 
موران كوبر1ء0070) 1/1013 11 +011معع11 وشركة الذهب '001022323) 00101 من نيو أورليانز 
لحماية منجم غراسبرغ 01350618 العملاق ضد هجمات الانفصاليين البايوانيين(78)). 
أخيراء فإن حالة بوغينفيل تفضح التورط المتزايد للشركات العسكرية الخاصة في 
صراعات الموارد. 


الحرب في سيراليون 
إن سيراليون» مثل بوغينفيل؛ تمتلك مخزونات معدنية ثمينة طالما كانت تستثمرها 
شركات التنقيب الأجنبية بقليل من الفائدة للسكان المحليين. فالبلد» بالرغم من كونه 
فقييرا جندا حسب المعايير العالمية . إذ كان ناتج الدخل القومي للفرد لا يزيد عن 18١‏ 


دولاراً أميركياً في عام 1440 . يضم مخزونات كبيرة من الروتيل أخام التيتانيوم] والبوكسيت 
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أخام الألمنيوم] والماس. قبل اندلاع القتال في عام 114١‏ ؛ كانت سيراليون تصدر ماساً 
بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار بالسنة» في حين كانت صادرات البوكسيت والروتيل تدر 75 إلى ٠٠١‏ 
مليون أخرى. وكانت الحكومة الوطنية» التي لم تكن تتلقى سوى حصة صغيرة من دخل من 
عمليات التنقيب المحلية» معتمدة إلى حد كبير على المساعدة الخارجية للابقاء على 
الخدمات الأساسية(9؟). (انظر الخريطة). 


بين عامي ١158‏ و 41985 كانت سيراليون محكومة من قبل الدكتور سياكا ستيفنز 
5 512128 .1(1. كان ستيفنزء مثل موبوتو في زائيرء يحول كثيراً من ثروة الأمة إلى 
جيوبه الخاصة ويكافئ المؤيدين الموالين له . بمنحهم السيطرة على بعض مناطق 
التنقيب المريحة في البلاد. 

لقد سعى خليفة ستيفنز المعين؛ الجنرال جوزف موماه 21072185 .0.1 إلى إحكام 
السيطر على حقول الماس؛ لكن قواته غالباً ما كانت ترفض محارية بارونات الماس 
المحليين (الذين شكل الكثيرون منهم ميليشياتهم الخاصة بهم) وفي عام ١914١‏ لم يكن 
ثمة سوى قليل من المرافق الحكومية تقوم بوظائفها وكان الفساد مستشريا(70). 

كان هذا الوضع لا يقاوم بالنسبة لتشارلز تايلور 12/1101 0131165 الزعيم الليبيري 
المتمرد الذي سيطرت قواته على الأراضي التي تحد سيراليون من الشرق. كان تايلور قد 
غزا ليبيريا في أواخر ١1894‏ بهدف طرد الرئيس صموئيل دو 1006 53121061 وتولي حكم 
البلاد. وعندما أحبط مساها بوصول قوة حفظ السلام التي نظمتها الجماعة الاقتصادية 
لدلو غرب أفريقيا(180017735)» شرع في السيطرة على الريف وتجويع العاصمة: منوفياء 
ونا حتى الاستسلام(١؟).‏ لتمويل جيشه المتزايد وتحقيق أهدافه الطويلة الأمد, باع 
تايلون قسماً كبيراً من الثروة الخشبية والمعدنية لليبيريا بالقدر الذي استطاع وضع يده 
عليه(!7) . وعندما كان لا يزال ثمة حاجة إلى مزيد من الأموال لتجهيز قواته» سعى تيلون 
إلى كسب السيطرة على تجارة الماس في سيراليون[00). 

لإيجاد رأس حرية لاختراقه سيراليون؛ التفت تايلور إلى الجبهة الثورية الموحدة؛ وهي 
قوة متمردة صغيرة مشكلة من مسؤولين سيراليونيين ناقمين ويقودها عريف سابق في 
الجيش هو فوداي سانكوه. قامت الجبهة الثورية الموحدة بغزو جنوب شرقي سيرالون في 
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عام 144١‏ بدعم قوي من جيش تايلور المتمرد وباشرت إحكام السيطرة على حقول ماس 
كونو. كانت المقاومة من قبل الجيش الحكومي؛ القوات العسكرية لجمهورية سيراليون 
متشححة وعدن موجودة: هذ +الشافة [تى اكفيرا من فارونات الماسن المحليين اختاروا 
التعاون مع الجبهة الثورية الموحدة (وامتداداً مع تايلور) بدلاً من تأييد الحكومة 
السيراليونية. في عام 21445 بعد سلسلة من الهجمات المضادة الفاشلة للجيش الحكومي»؛ 
سيطرت الجبهة الثورية الموحدة على كثير من الريف وكانت مهيأة للهجوم على العاصمة: 
فريتاون(؛"). 

عند هذه النقطة؛ استنجدت الحكومة .التي يرأسها آنذاك فالنتين ستراسر 
551 1731621026 وهو ضابط سابق في الجيش . بالمساعدة الخارجية لحماية 
العاصمة وطرد الجبهة الثورية الموحدة. في البداية استخدم ستراسر حراس أمن الغورخا 
(0050) 001013105 7إ11ناءعء5 01011283 » وهم عبارة عن شركة خاصنة شيعه من مقاتلي 
الغورخا النيباليين الذين سرحوا من الجيش البريطاني. لكن عندما رفض أفراد حراس 
أمن الغورخا القيام بعمليات هجومية ضد الجبهة الثورية الموحدة؛ تحول ستراسر يائسأ 
إلى شركة (18.0) 0101601225 1]176ا1020) وهي الشركة نفسها التي كان لها فيما بعد شأن 
كبير في صراع بوغينفيل. وصل رجال 0. ]إلى فريتاون ونظموا بسرعة حملة ناجحة لطرد 
الحنية الخورية الموهةة عند عن العاضمة امعط ذتف يكروكه اكنين: اغادت وعحدات من 
الجيش الحكومي بقيادة 11.0 كسب السيطرة على منطقة الماس في كونوء وفي نهاية العام 
أعادت الاستيلاء على منجم الروتيل سييرا 516158 1100116 في غبانغباتوك(5؟). 

أحدثت هزيمة القوات المتمردة في عام ١166‏ درجة مقبيولة من الاستقرار في البلاد. 
وبالرغم من أن ستراسر قد خلعه ضابط كبير آخر من شباط / فبراير 1495: فقد جرت 
انتخابات متعددة الأحزاب من أجل حكومة مدنية جديدة في آذار / مارس وبعد انتخابات 
اعتبرت يبشكل عام حرة ونزيهة: تم اختيار أ حمد تيجان كباح من حزب شعب سيراليون 
رئيساً. اعتقد كباح بأن الظروف في البلاد قد استقرت:؛ فقام بإنهاء عقد الحكومة مع شركة 
65 17انادع:1 في كانون الثاني / يناير 1991 . 


لسوء الحظ أن تفاؤل كباح كان سابقاً لأوانه: فخلال أسابيع من رحيل 1.0 : قام 
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ائتلاف مفكك من ضباط الجيش الحكومي الناقمين ومنشقي الجبهة الثورية الموحدة 
الباقين بالسيطرة على فريتاون[71). مرة أخرى استنجدت الحكومة . التي تعمل الآن من 
المنفى في غينيا . بالمساعدة الخارجية لطرد المتمردين. في تموز/ يوليو 19917 » وقع 
كباح على عقد بقيمة ٠١‏ مليون دولار أمريكي مع شركة ساندلاين إنترناشيول لشن هجوم 
مضاد(/"). تدخلت نيجيريا أيضاً في هذا الوقت» عارضة تقديم الجنود لأجل مهمة حفظ 
السلام التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. قام الجيش الوطني بقيادة 
الساتدلاين وقوة حفظ السلام التابعة للجماعة الاقتضادية لدولٌ غرب إفريقيا مغا بإعادة 
السيطرة على فريتاون؛ وفي آذار / مارس 1448: أعادتا تنصيب كباح رئيسا. بعدئن انتشرت 
القوات الموالية للحكومة في الريفه طاردة المتمردين خارج الكثير من المدن والقرى. 


بالرغم من أن حملة 1498 كانت ناجحة في بعض أجزاء من البلاد؛ إلا أنها لم 
تستأصل تهديد المتمردين. فا لباقون من الجبهة الثورية الموحدة صمدوا في مناطق نائية 
عديدة؛ وقاموا بإرهاب السكان وتجنيد الجنود الجدد . وغالباً من يستخدمون تهديدات 
الإعدام أو التشويه الجسدي للتغلب على المقاومة من طرف القرويين(78). بعد إعادة بناء 
قواهاء أطلقت قوات الجبهة الثورية الموحدة هجوماً جديدا في كانون الثاني / يناير 1949 
. هذه المرقن استنتج الرئيس كباح أنه من الأفضل أن يجري صفقة مع الجبهة الثورية 
الموحدة بدلاً من المخاطرة بصراع شامل آخر. بدعم من الأمم المتحدة, عقدت 
المحادثات في لومي؛ توغوء وفي تموز/ يوليو 1444؛ تم توقعي اتفاقية سلام بين حكومة 
كباح والجبهة الثورية الموحدة[4"). 

بموجب اتفاقية لومي 21444 يتم دمج قوات الجبهة الثورية الموحدة في الجيش 
الوطني ويسمى القائد المتمردء فوداي سنكوح. نائياً للرئيس ورئيس لجنة الموارد 
الاتتواتيضية. : وسوها تتكه اساس اتسيظرو عن التحعرف تالكووه اقاسية اعدف 
للبلاد(:4). إن رفع سنكوح إلى منصب نائب الرئيس كان ينظر إليه من قبل الكثير من 
السيراليونيين على أنه الثمن الذي يتعين عليهم أن يدفعوه مقابل تحقيق السلام في 
البلاد. غير أنه. سرعان ما أصبح جلياً أن هذا الشكل من الجزية كان غير كاف لإشباع شهية 
سنكوح. فبوجود الأسلحة الجيدة والذخيرة التي تم الحصول عليها من خلال بيع الماس؛ 
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مكرك التدية الكورمة الموسدة موف حلديدا في أوائل عام ١٠٠ن‏ متغلبة على قوة حفظ 
السلام الضعيفة التابيعة للأمم المتحدة ومحكلة كثيرا من الريف(١؛).‏ 

كان لهذه الجولة الجديدة من القتال ضوء جانبي غير متوقع لكنه فاضح: فأثناء تقدم 
الجبهة الثورية الموحدة إلى فريتاون» قام مناوئو الجماعة المتمردة بغزو البيت الذيؤ 
يشغله فوداي سنكوح فيما كان يخدم كنائب للرئيس واستولوا على مخبأ الوثائق المتعلقة 
بتورطه في تجارة الماس غير المشروعة. إن الوثائق» التي ورد ذكرها لاحقا في صحيفة 
نيويورك تايمزء كانت تشير إلى أن سنكوح كان يشرف شخصياً على تصدير الماس من 
مناطق سيراليون الخاضعة للمتمردين إلى الأسواق في أورويا. وخلال الأشهر الستة 
الأخيرة من عام 21444 مثلاً تلقى سنكوح ما يزيد على ألفي حجر من شركائه في الحقل. 
كشفت الوثائق أيضاً أنه أمر قواته بالاستمرار في الهجوم ضد قوات حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة عندما علم أن قائد قوات حفظ السلام؛: الجنرال فيجاي كومار جتلي؛ كان 
متكفد ارال جنوه إن ميخشلفة كوفو الماش 49 ناد ما عاق افصلة ميق امتفدن 
الموارد والصراع الداخلي واضحة وملموسة بشكل أفضل. 


القتال في بورنيو 

بعيداً عن الأمازون وأفريقيا الوسطىء فإن أضخم الغابات المدارية الباقية في العالم 
إنما توجد على جزر جنوب غرب المحيط الهادئ؛ وبالدرجة الأولى في بورنيو وغينينا 
الجديدة. إن بورنيوء رابع أكبر جزيرة في العالم» مقسمة بين أندونيسيا وماليزيا وسلطنة 
بروناي. تطلق أندونيسيا على قسمها من الجزيرة اسم كاليمانتان؛ والقسم الماليزي مقسم 
بين ولايتي ساراواك زفي الشمال الغربي) وصباح رفي الشمال الشرقي))» ويبقى قسم بروناي 
في الوسط. على مدى أكث من عشرين عاماً » كانت غابات ساراواك وكاليمانتان مواقع 
للصراع المتكرر بين الشعوب الأصلية وأولئك الذين يسعود إلى حصد الأشجار الأصلية 
لاستبدالها بمزارع زيت التخيل. (انظر الخريطة). 


حتى عهد قريبء كان التطور القليل الذي حصل في بورنيو محصورا بجيوب ساحلية 
قليلة لا يتصل بعضها ببعض إلا بالقارب والطائرة. غير انه ابتداء من الستينيات (1950 . 
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9 ) فتحت حكومتا ماليزيا وأندونيسيا مساحات شاسعة من الداخل لقطع الأخشاب 
التجارية . في حالات كثيرة قامتا بمنح أضخم الامتيازات وأكثرها ربحا إلى أغراد النخبتين 
السياسية والتجارية فيهما. وعندما اتسع الطلب العالمي على الخشبء بدأ أصحاب 
الامتيازات بتجريد عقاراتهم من كل الأشجار الصالحة للتسويق. لقد كانت سرعة حصاد 
الخشب استثنائية: ففي عام 19185: كان حوالي ثلث غابات اساراواك قد تم قطعه؛ وتمت 
تعرية 700, 000 فدان أخرى (حوالي ه بالمئة من إجمالي الغطاء الغابي) من الأشجار كل 
عام("؛ ). وقد ساد نمط مشابه في كاليمانتان» حيث اختفى ١١‏ بالمئة من الغطاء الغابي 
الإجمالي فيما بين عام ١985‏ و1990 (454). 

ونتيجة لقطع الأشجار الكثيف في بورنيوو أصبحت ماليزيا وأندونيسيا المصدرتين 
في بيع الأخشاب المقطوعة والدف المنشور فيما وراء البحار؛ أما أندونيسيا التي ركزت 
على بيع منتجات الخشب (إ(ذات القيمة المضافة))؛ فهي المصدر الرئيسي للخشب 
الرقائقي(5؛) في العالم. بالرغم من أن بعض هذه المنتجات يأتي من الأجزاء الأكثر تطوراً 
في ماليزيا وأندونيسياء فإن أعظم الغلال قد جاءت من غابات بورنيو. 


الرئيسيتين للأخشاب المدارية ومنتجات الخشب في العالم. وتتصدر ماليزيا العالم الآن 


إن إنتاج الأخشاب المقطوعة والمنتجات الخشبية في ساراواك وكاليمانتان قد در ثروة 
هائلة لصالح النخب صاحبة الامتيازالتي تتحكم بمناطق الامتياز الأساسية(5؛) . ففي 
ساراواك؛ يمنح رئيس الوزراء الامتيازات؛ وفي حالات كثيرة» منحت هذه الموجودات الثمينة 
إلى الأصدقاءء والرفاق السياسيين؛ وأفراد عائلة صاحب المنصب الحالي . في عام 219417 
مثلاً ‏ أفيد أن رئيس الوزراء السابق؛ تون عبد الرحمن يعقوب؛ يمتلك (أو أنه قد أعطى 
للأصدقاء) امتيازات حوالي ثلاثة ملايين فدان من الغابة تقدر قيمتها ب 22-9 بليون دولار 
أميركي؛ أما خَلفَه » داتوك باتنجي حاجي عبد الطيب محمود؛ فقد قيل أنه يسيطر على 
أربعة ملايين فدان أخرى(/؛). (هاتان الملكيتان؛ معاًء تمثلان حوالي ثلث إجمالي المساحة 
المكسوة بالغابات في ساراواك). ويالشكل نفسه؛ في كاليمانتان» منحت امتيازات هائلة 
لرجال أعمال من عائلة سوهارتو ولكبار الضباط العسكريين(18). 


لجني الأرباح من هذه الملكيات الشاسعة؛ كان على أصحاب الامتيازات أن يجردوا 
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الغابات من كل الخشب الصالح للتسويق. لقد كان لذلك تبعات بيئية هائلة. من حيث 
فقدان التنوع الحيوي . فغابات بورنيو هي موطن لأنواع كثيرة من الحيوانات الونباتات التي 
لا توجد في أماكن أخرى . وانحطاط التربة. ومما يدعو للقلق أكثر أن قطع الأشجار على 
هذا المستوى يفرض تهديداً مباشراً للسكان المحليين الذين يعيشون في غابات بورنيو 
ويعتمدون عليها لأجل عذائهم ومأواهم وملايسهم ودوائهم. هذه المجتمعات مكونة من 
جماعات إثنية مختلفة كثيرة؛ لكنها جمعياً تشترك بإحساس قوي بالتماهي مع الغابة 
الحية وأنواعها القاطنة لها. إن شعوب غابات بورنيو. مثل سكان الأمازون» يعتبرون نباتات 
وحيوانات الغابية مقدسة» بوصفها 526 للأرواح القوية والألوهيات. ومنن أن جاء الغرياء 
لقطع أن لإزالة الغابة» حاول السكان الأصليون حماية أراضي أجدادهم بكل الوسائل 
المتاحة(ة؛). 

في ساراواك؛ استمر الصراع بين الداياك (الاسم الجماعي للشعوب الأصلية لبورنيو) 
وشركات قطع الأشجار المدعومة من الحكومة منن 19817 . على مدى سنوات كان الداياك قد 
التمسوا من السلطات المحلية إيقاف تدمير أراضيهم التقليدية» لكنهم لم يلقوا سوى 
الصد في كل مناسبة(50) . ثم؛ في ١١‏ شباط فبراير 1947 أصدر شعب بينان (إحدى 


الجماعات الفرعية من الداياك) إنذاراً نهائياً إلى السلطات: يقوئون فيه: 


أنحنء شعب البينان من منطقة أنهار توتوه وليمبانغ وياتاهء نصرح بما يلي: أوقفوا 
تدمير الغابة وإلا سنكون مجبرين على حمايتها. الغابة هي رزقنا. كنا نعيش هنا قبل أن 
يأتي أي واحد منكم أنتم الغرباء. كنا نصطاد الأسماك في أنهار نظيفة ونقنص في الغاب. 
الآن تقوم شركات قطع الأشجار بتحويل الأنهار إلى سواق موحلة والغاب إلى خراب . 
بأفعالكم هذه تسلبون رزقنا وتهددون حيواتنا بالذات. . نريد أرض أجدادناء الأرض التي 
نعتاش منهاء أن تعود . . . إذا قررتم ألا تبالوا بطلبناء فسوف نحمي رزقنا . . . نحن شعب 
محب للسلام؛ ولكن عندما تكون حيواتنا ذاتها في خطرء فإننا سنقاتل للدفع عن 
أنفسنا](١5).‏ 

هذه الرسالة, مثل كل البلاغات السابقة من الداياك؛ قد تم تجاهلها من قبل 
المسؤوئلين المحليين. مع ذلك» ففي هذه المرة لجأ البينان إلى العمل المباشر: إذ عمدت 
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جماعات صغيرة من الرجال والنساءء سلاحهم الوحيد هي بنادق النفخ التقليدية؛ إلى 
إقامة حواجز عبر طرق قطع الأشجار وأوقفوا نقل الخشب. وسرعان ما قامت جماعات 
أهلية أخرى؛ بما فيها جماعتي الكايان والكيلابيت» بنصب العوائق من تلقاء أنفسهم. وضي 
تشرين الأول / أكتوبر 1987 كانت الحواز مقامة في ثلاث وعشرين موقها: مما أدى إلى 
توقف عمليات قطع الأشجار في كثير من مناطق ساراواك(01). 


في مواجهة الخسارة الجسيمة في الدخل» ضغطت شركات قطع الأشجار على 
الحكومة لتقوم بعمل حاسم. ونتيجة لذلك؛ نشرت قوات شرطة شبه عسكرية في كل أنحاء 
المنطقة وتم اعتقال عدد كبير من الداياك. في تشرين الثاني / نوفمبر 1987 » اعتمدت 
حكومة الولاية التعديل 5908 لقانون الغايات» الذي يجعل من قيام أي شخص بإعاقة 
المرور على أي طريق لقطع الأشجار في ساراواك جريمة كبرى. اعتقال عدد كبير من 
المحتجين يموجب هذا القانون» ما أجبر البينان وحلفاءهم على التخلي عن كثير من 
الحواجز. غير أنه في أوائل 8 أقيمت حواجز جديدة في مواقع كثيرة: وأصبحت 
الصدامات بين الداياك وقوات الحكومة حدثاً يتكرر بشكل منتظهم(50). 

إن شدة هذه الصدامات قد مرت بفترات من المد والجزر على مدى سنوات»؛ لكن 
الداياك كانوا يفقدون الأرض بشكل دائم لصالح قاطعي الأشجار . وجرى إزالة المزيد 
والمزيد من غابات الساراواك وإجبار الناس من السكان الأصليين على إعادة الاستيطان في 
مخيمات الحكومة أو على التوغل إلى ما تبقى من الغايات الأصلية. حتى المنتزهات 
الخاصة و((المجالات الحيوية)) التي أقامتها الحكومة الماليزية لإيواء البينان غزتها 
شركات قطع الأشجار. في هذه الأثناء كانت الاحتجاجات مستمرة(54). فضي عام 219917 
مثلاً. اعتقل اثنان وأريعون شخصاً من الداياك في حادثة واحدة وأصيب ثلاثة (إصابة 
واحد منهم قاتلة) بطلقات في حادثة أخرى( ده). 

في كاكيئاكتان المجاورة واه اكذاياك تحدنا مضاكلة: في محاولة لزيادة الإنتاجية 
الزراعية» تحاول الحكومة الأندونيسية تحويل الكثير من المساحات المكسوة بالغايات إلى 
مزارع للمطاط التجاري وزيت النخيل. وفي غرب كاليمانتان لوحده أزالت الحكومة 5.7 
مليون فدان من الغابات . كثير منها تقطنه جماعات السكان الأصليين . لأجل مثل هذه 
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المزارع. ولتوفير اليد العاملة لأجل هذه المساعي»؛ قدمت الحكومة المركزية في جاكرتا 
أيضاً العون المالي لإعادة التوطين في كليمانتان (أو((الهجرة)) حسب مصطلح الحكومة) 
للعمال العاطلين عن العمل من أجزاء أخرى من أندونيسياء وخصوصاً جزيرتي جاوة مادورا 
المكتظتين بالسكان. أجبر هؤلاء المستوطنون» كمستخدمين في شركات المزارع؛ على 
المشاركة في إزالة الغابات الأصلية . بوضعهم؛ كما هو الحال؛ على الخطوط الأمامية 
للصراع مع السكان الداياك. كنتيجة لذلك؛ أصبحت الصدامات بين الجماعات الأصلية 
والمستوطنين (وخصوصاً المادوريين) متواترة وعنيفة على نحو متزايد(51). 

في شباط / فبراير 19917 » تفاقمت هذه الصدامات إلى عصيان من المستوى المتدني. 
فنشر جنود الجيش في أنحاء كاليمانتان الغربيية» ومنع السفر إلى الداخل. بالرغم من أن 
الصحافيين لم يكن بإمكانهم زيارة منطقة الصراع» فقد تحدث اللاجئون عن مواجهات 
متفرقة بين عصابات الداياك ونخبة من كوماندوس الجيش . الأولى مسلحة بالرماح 
والمناجل والأخرى بالأسلحة الحديثة. قتل مئات الأشخاص في هذه المواجهات وأجبر 
الآلاف على الإقامة في مخيمات للاجئين تديرها الحكومة[/اه). 

عندما اشتد الصراع؛ لجأ المتحاريون على الجانبين إلى إحدى أقدم الأسلحة قاطبة 
وأكثرها إرهابا: النار. لتجريد أراضي الامتيازات من الغطاء النباتي والحيواني (بما في ذلك 
البشر)» أضرم عمال المزارع . والكثير منهم مهاجرون من جاوة ومادورا . النيران في أنحاء 
كاليمانتان» مدمرين ملايين الفدانات من الغابة ومرغمين المزيد من الداياك على النزوح 
إلى مخيمات اللاجئين. انتقاماً لذلك؛ عمد الداياك إلى إشعال النار بشكل دوري في أماكن 
إقامة المستوطنين. ويسبب الشروط الجافة على نحو خاص في أواخر تسعينيات القرن 
العشرين (الناجمة؛ جزئياً عن ظاهرة النينيو)» فإن هذه الحرائق كانت تخرج عن السيطرة 
في أغلب الأحيان؛ مالئة الجو بالسخام والدخان ومحدثة دماراً بيئياً واسعاً(08). 

نجح تدخل الحكومة في كبح العنف في عام 1498؛ لكن القتال بين الداياك 
والمادوريين اند لع بشدة متجددة في أوائل 14914 . فقد قام الداياك المتمردون» المتحالفون 
في هذه المناسبة مع الملايين الأهليين؛ باقتحام أماكن إقامة المادوريين» وحرقوا المنازل 
وقتدوا كل من وقف في طريقهم. وذكرت مجلة الايكونوميست في شهر آذار / مارس أن 
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((الطرقات والحقول تعج بالرجال الذين يحملون السيوف والأقواس والنشاب وينادق 
الخردق المحلية الصنع)) و(رثمة بضعة ؤوس مقطوعة معروضة بشكل مكشوف على 
جانب الطريق))(04). خلال أيام؛ قتل ١1/4‏ شخصاً وهّجر الآلاف من بيوتهم. مرة أخرى, 
أرسلت الحكومة الأندونيسية الجنود لإخماد القتال؛: لكن؛» كما من قبل؛ لم يجلب ذلك سوى 
هدوء مؤت . لكنه لم يضع نهاية للصراع( .)6٠١‏ مع بداية القرن الحادي والعشرين؛ كانت 
العداوة بين شعب بورنيو الأصلي ومختلف جاليات المستوطنين قوية كما كانت من ذي 

إن العنف في ساراواك وكاليمانتان» مثل التمرد في بوغينفيل» يدور حول مساعي 
الحكومات . عادة بالتحالف مع مصالح رجال الأعمال المحليين . لتأمين حرية الوصول 
إلى إمدادات الموارد الثمينة رغم المقاومة المصممة من قبل القاطنين المحليين. ولأن 
غزاة هذه الأراضي هم غالبا من خلفية عرقية أودينية مختلفة عن السكانء فإن القتال 
يمارس غالباً من قبل المتحاريين من الجانبين بوصفه صراعاً إثنياء ويوصف عادة على هذا 
النحو من قبل وسائل الإعلام العالمية. ولكنه؛ كما تثبت هذه المواجهات» ليس العداء 
العرقي بين البينان والملايين أو الداياك والمادوريين هو المسؤول بالدرجة الأولى عن إراقة 
الدماء»؛ بل هو السعي المحموم وراء ثروة الموار من قبل الزمر الحكومية القويه. 


الصراعات اللأخرى على المعادن والخشب 


إن الصراعات في بوغينفيل وسيراليون هي صفة مميزة لمجموعة من النزاعات على 
الموارد الثمينة من الأحجار الكريمة والمعادن والخشب التي تقع الآن في مختلف أجزاء 
العالم. ثمة عداوت أخرى كهذه مستمرة في أنغولا والبرازيل وبورما وكمبوديا وكولومبيا 
والكونغو وأندونيسيا وليبيريا والفلبين. وفي كل هذه البلدان يسعى أمراء الحرب والنخب 
المحلية .البعض منها بدعم من الحكومة: والبعض بدونه . إلى الهيمنة على منطقة 
بعينها من مناطق المناجم أو قطع الأشجار وتكديس العائدات التي يمكن اشتقاقها من 
استغلالها. في أغلب الأحيان» يعني هذا طرد الناس الذين كانوا يسكنون المنطقة منن زمن 


طويل أو حرمانهم من أية منافع من الاستيلاء على أراضيهم المتوارثة. 


لقد تم التطرق إلى ذكر الاقتتال على المناطق المنتجة للماس من أنغولا وليبيريا 
الذي يشمل الجماعات المتمردة وأمراء الحرب. في البرازيل وأندونيسياء كان الاقتتال من 
طبيعة مختلفة نوعاً ما. ففي هاتين الحالتين؛ قامت شركات التعدين وقطع الخشب 
الخاصة بغزو أراضي الشعوب الأصلية: فأخذت أرضهم (عادة بدون تعويض) وأتلفت البيكة. 
ولأن هذه الشعوب تفتقر إلى المهارات والأعداد لكي تفرض تحدياً جدياً حقيقيًاً لهذه 
الغزوات» اختارت في بعض الحالات القتال للدفاع عن النفس. ورداً على ذلك؛ بمقدور 
الغزاة أن يستدعوا قوات الحكومة . التي تتمتع غاكيا بطللات اقتصادية بالشرعات الأصكيون 
عىل التراجع في وجه الأعداد المتفوقة والقوة. غير أن المقاومة قد و و يعد أن 
يبدأ العمل في المناجم(١5).‏ 

أحد الأمثلة على هذه المقاومة صراع شعب الأمونغمي ضد منجم غراسبرغ للذهب 
والنحاس في إيريان جايا. هذا المنجم؛ الذي يعتقد أنه يؤوي أغنى ترسبات الذهب على 
الأرض؛ التي تقدر قيمتها ب ٠0‏ بليون دولار أميركي» قامت بتشغيله شركة فريبورت ماك 
موران 1431 1/10 11 0011ع1'16 منن عام 1967 . كما في بوغينفيل؛ فإن المخلفات الناتجة 
عن اتمتحة. قد ادك كيرا نيعي شديدا بالأتيار (الغاناة المخيطة مهودة مصادرمحيمة 
الأمونغمي والجماعات الأصلية الأخرى التي] تسكن المنطقة. كانت الاحتجاجات الدورية 
من قبل هذه الجماعات تقمع بوحشية من قبل الجنود الأندونيسيين (الذين توجد كتيبة 
منهم مرابطة في المنجم على نفقة الشركة) وقوات الأمن الخاصة(؟1) . وسط الإحباط» 
انضم الكثيرون من الأمونغمي إلى حركة بابوا الحرة الانفصالية ويقاتلون لإقامة دولة 
مستقلة لغرب بابوا(77). 

إن معظم الصراعات التي تنطبق على هذا النموذج هي صراعات أهلية إلى حد كبير 
بطبيعتهاء مع وجود قوات خارجية محصورة بقوات حفظ السلام التابيعة للأمم المتحدة 
والجيوش الخاصة لشركات الموارد الكبرى. غير أن الصاع في الكونغو اتخن صيغة دولية 
أكبر؛ في نذير مما ستؤول إليه الأحوال. فالبلد تحطم بفعل العنف بسبب الموارد منن 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء عندما قام ملك بلجيكا ليوبولد الثاني باستعمار المنطقة 
وباشر الاستغلال المنظم لثروتها الطبيعيةز14). إن مويوتوء الذي استولى على الحكم في 
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الكونغو في عام 1410؛ استولى على الكثير من ثروة البلد الخشبية والمعدنية الهائلة 
لملضلحتةه الخاضية ولمتضلحة اصَذقائه المعريين: مستخدما يشعل دوري القوة العمسكرية 
لإسكات المعارضة الداخلية وقمع الحركات الانفصالية في المناطق النائية(10). أخيراًء في 
عام 19910 , نجحت ثورة بقيادة لوران كابيلا في الإطاحة بموبوتو (الذي كانت ثروته: في 
وقت فراره إلى فرنساء تقدر بأكثر من ؛ بليون دولار أميركي). 

وعد كابيلا باجتثاث المحسوبية الاقتصادية التي سادت في ظل سلفه؛ لكن عدم الرضا 
عن أدائه إلى اندلاع تمرد جديد في عام 19948. ولما كان كابيلاص عاجزاً عن قمع الثورة 
بمفرده؛ فقد طلب من الزعماء الأصدقاء له في المنطقة؛ بمن فيهم زعيمي أنغولا 
وزمبابوي؛ مؤازرة قواته. إن هؤلاء الزعماءء؛ بموافقتهم على تقديم مثل هذا الدعم؛ كانوا 
يسعون إلى تحقيق مصالحهم القومية (فالأنغوليون؛ مثلاًء كانوا يأملون في طلب مساعدة 
كابيلا في عمليات مشتركة ضد يونيتاء التي طالما استخدمت الكونغو كقاعدة لعملياتها) 
في حين يكسبون حرية الوصول إلى ثروة الكونغو المعدنية والخشبية الضخمة[15). أما 
الزمبابويون» بشكل خاص.ء فيعتقد أنهم يقاتلون لحماية امتيازات المناجم والخشب في 
الكونغو التي يملكها كبار المسؤولين الحكوميين وأعوانهم(/7). حاولت الأمم المتحدة 
التفاوض على تسوية عامة لهذا الصراع؛ لكن؛ حتى وقت كتابة هذه السطور؛ فشلت جهودها 


في أن تؤدي إلى انسحاب القوات الأجنبية من الكونغو. 


تسليط الضوء على الصلات بين الموارد والحرب 


لقد أصبحت الحرب المنطوكة بسبب الموارد الفمين” التي تشكل الاقتتال بين القوات 
السكوودينة وإسراء السبويه والمكمر تزه وتكتلف امشتركات الشامئة“سمة نار نمسيه ما 
بعد الحرب الباردة. هذه النزاعات فرضت ضريبة هائلة على الحياة البشرية: مترافقة في 
حالات كثيرة بضرر بيئي شديد . وقد تفجرت حروب كهذه في المناطق الفقيرة والمتخلفة 
غادة حبك تكون ملعية المضادز العترى: للمعادن أو ال أ خشاب :أو السيطرة عليها ) عام 
محورياً في صراعات السلطة الداخلية. ومن المرجح أن تستمر في السنوات القادمة 
الشروط التي تخلق هذه الضراعات + الظلب الخارجي المرتفع غلى الموارد متضتافرا مع 
وجود حكومات لا تمثل مصالح شعويها وشقاقات سياسية لا ترحم. 
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لطالما كان الخبراء في الحروب الداخلية مدركين للصلة بين استغلال الموارد وتمويل 
الصراعات الأهلية. مع ذلك؛ لم تلفت هذه الصلة انتباه القسم الأكبر من العالم إلا في عام 
ثمة حدثان كانا مسؤولين عن هذا التطور. الأول كان إصدار تقرير الأمم المتحدة 
حول تجارة الماس اللاشرعية وشراء الأسلحة من قبل منظمة يونيتا في أنغولا . هذه 
الدراسة» التي أهدها سشير كند] رويرت اك كاولن اكيت عد١ا‏ من السكومات والشرغات 
الأفريقية بمساعدة يونيا على مقايضة ماسها بالأسلحة والوقود والسلع العسكرية 
الأخرى(78). تشكل عائدات الماس المقوم الأساسي لقدرة يونيتا على شن الحرب؛ حسبما 
أبلغ فاولر مجلس الأمر التابع للأمم المتحدة(14). وكان الحدث الرئيسي الثاني نشر 
دراسة لبول كوليير 00011161 23111 من البنك الدولي حول العلاقة بين ((نهب الموارد 
الطبيعية)) وحدوث الحرب الأهلية. فاستناداً إلى تحليل إحصائي موسع لكافة الصراعات 
الداخلية ما بين ١95١‏ و1140 » تصول كوليير إلى أن أكب عامل خطورة بالنسبة للحرب 
الأهلية لم ين الخصومة الإثنية بل توفر الموارد ((القابلة للسلب)) والسهلة البيع(١).‏ 

إن إصدار هاتين الوثيقتين؛ اللتين لقيتا اهتماماً واسع النطاق من قبل وسائل الإعلام: 
قد حث المسؤولين الحكوميين والمنظمات اللاحكومية على المطالبة بإجراءات لكسر 
الحلقة الرابطة بين استغلال الموارد والحرب. وفي ١7‏ آذا / ماسء 7٠٠٠١‏ »أعلن المجلس 
الأعلى للماس في بلجيكا (مجموعة صناعية في أنتويرب» سوق الماس الأولى في العالم) 
أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأنغولية حول إجراءات للتحقق من منشأ الأحجار غير 
المقطوعة؛ لاستبعاد أي حج مورد من قبل يونيتا(١7)‏ . وبعد ذلك بأسبوعين؛ أعلن مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدةأنه سيفرض عقوبات اقتصادية على أي بلد يسمح بأن 
تستخدمه يونيتا كمحطة عبور لشحن الماس إلى أسواق ما وراء البحار(ر؟7). وفي ه تموز / 
يوليوه صوت مجلس الأمن على حظر مبيعات الماس من قبل الفصائل المتمردة في 
متكر لدو انرق هذه الكطتورك ذاه[ انشوة محديهة: فمكل جد قاما من فين 
المجتمع الدولي لحرمان يونيتا والجبهة الثورية الموحدة من الأموال؛ وبالتالي إعاقة 
قدرتهما على القتال؛ وكما كان يؤمل» تشجيعهما على التماس السلام. 


هذه الإجراءات قد تبادل بشكل كبير ديناميات الصراع الداخلي في أنغولا وسيراليون؛ 
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ما يؤدي إلى وضع حد نهائي للاقتتال. (حتى وقت كتابة هذه السطور؛ لم تتخل يونيتا 
والجبهة الثورية الموحدة عن صراعهما العسكري) . غير أنه من المشكوك فيه أن 
التدخلات التدريجية ستنجح بحد ذاتها في كسر الروابط بين استغلال الموارد والحرب. 
فالأرباح المجنية من المتاجرة غير المشروعة بالماس هي من الضخامة بحيث أنه لن 
يكون من السهل اجتثاث هذه التجارة بشكل كامل. علاوة على ذلك»؛ فإلى العائدات من البيع 
القانوني للموارد يمكن استخدامها لتمويل حروب العصابات والتمردات المضادة. ففي 
حزيران / يونيو 2000 ؛ في ذروة الانهماك بتهريب الماس» تلقت الحكومة الأنغولية حوالي 
١‏ بليون دولار أميركي من شركات النفط الأجنبية مقابل الحق في التنقيب في المياه 
الإقليمية لأنغولا . وهذه الأموال استخدمت على الفور لشراء الأسلحة والمواد اللأخرى 
المتعلقة بالحرب(74). 


إن نشر تقرير فاولر ودراسة البنك الحولي حول الصراع الاهلي قد منح العالم أول 
نظرة مفصلة إلى الصلة بين استخراج الموارد والحرب الأهلية. اثبتت التصرفات اللاحقة 
من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى أن المجتمع الدولي 
مستعد للتعامل مع هذه المشكلة بطريقة جدية. مع ذلك؛ فمن الواضح أن إجراءات أكثر 
شمولاً بكثير ستكون مطلوبة لقطع الروابط بين الموارد والحرب. إن تطوير مثل هذه 
الإجراءات سيثبت أنه تحد كبير لصانعي السياسة الدولية في العقود القادمة. 


-6- 


الجغرافيا الجديدة للصراع 

إن سيناريوهات الصراع التي بحثت في هذا الكتاب . من الخليج إلى بحر قزوين إلى 
سيراليون وبورنيو. كلها تمتلك صفات مميزة» ولذلك يميل المحللون وصانعوا السياسة إلى 
اعتبارها ظواهر معزولة. لكن حروب الموارد في حقبة ما بعد الحرب الباردة ليست أحداثاً 
عشوائية أو منفصلة. بل إنها جزء من نظام جيو . سياسي مترابط أكبر. فففي حين أن 
الصراع الدولي كان حتى وقت قريب محكوماً باعتبارات سياسية وإيديولوجية: فإن حروب 
المستقبل سوف تخاض على نطاق كبير من أجل امتلاك البضائع الاقتصادية الحيوية . 
خصوصا المؤازة اثلا زحنة أل ذا ونانف الممتيمات التحبناعية السويكة .. والسودة 
عليها. ومهما تكن جذورها الفردية؛ فإن كل واحد من الصراعات الموصوفة في الفصول 
السابقة هو مظهر لهذا التنافس العالمي. 

إن الأطروحة المركزية لهذا الكتاب هي أن حروب الموارد ستصبح؛ في السنوات 
المقبله» السمة الأبرز للبيئة الأمنية العالمية. ومرد ذلك كل الأسباب التي أوجزناها في 
الفصول السابقة: الأولوية الممنوحة للاعتبارات الاقتصادية من قبل الزعماء السياسيين:» 
والطلب المتزايد دوماً على تشكيلة واسعة؛ من السلع الأساسية؛ وحالات النقص المحدقة 
ببعض الموارد الرئيسية؛ وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق تضم مخزونات 
كبيرة من السلع الحيوية؛ وتكاثر النزاعات على ملكية المصادر الهامة للإمداد. وكما أشرناء 
فإن بعض هذه المشاكل سوف يتم تخفيفه بفعل قوى السوق والتقدم المطرد للتكنولوجيا؛ 
أما المشاكل الأخرى فسوف تتفاقهم بفعل الآثار الجانبية المزعجة للعولمة. 

من غير الممكن؛ بالطبع؛ أن نتنب بتاريخ ومكان حروب الموارد في المستقبل. إن بعض 
المناطق المذكورة أعلاه قد تنجو من تفجرات العنف في حين أن مناطق أخرىء لم تناقش 
في هذا الكتاب» سوف تمر بصراعات مطولة. لكن ما نشاهده هو ظهور جغرافية جديدة 
للصراع . مشهد عالمي يصبح فيه التنافس على الموارد الحيوية هو المبداً الناظم وراء 
تنظيم واستخدام القدرة العسكرية. 


ضف 


8 الشواة مده مده اتنوفرافنة ابوت عسي معديو سور لعش هرا فد 
سمات حقبة الحرب الباردة: بكتلها العسكرية ومناطق المواجهة. فالمناطق التي كانت فيما 
مضى تحتل المسرح المركزي؛ مثل الخط الفاصل بين الشرق والغرب في أوروباء ستفقد 
كل أهمية استراتيجية: في حين أن مناطق كانت مهملة طويلاً من قبل المجتمع الدولي؛ 
مثل بحر قزوين وبحر الصين الجنوبي» سوف تكتسب أهمية واسعة. وستجذب أعظم 
الاهتمام تلك الأماكن التي تحتوي على مخزونات وفيرة على نحو خاص من المواد 
الحيوية. النفطء الماءء الماسء الفلزات؛ الخشب المعمر. إلى جانب طرق الإمداد التي 
تربيط هذه المناطق بالأسواق الكبرى حول العالم. هذه المناطق سوف تجذب اهتمام 
وسائل الإعلام: وتهيمن على مداولات صانعي السياسة الدولية» وتستدعي أشد التركيز على 
القدرة العسكرية. 

ولكي تقدر بشكل أفضل طبيعة هذا المشهد الناشئ؛ تخيل خريطة للعالم تمثل عليها 
المكامن الكبرى للمواد الحيوية بألوان مختلفة: الأسود للنفط والفحم, والأزرق للماءء 
والأبيض للماس والأحجار الكريمة؛ والآخضر للخشب؛ والأحمر للنحاس والحديد 
والمغادن اترئيسية الأخرى عندما تلون الخريظة هذه 'اتظريقة فإن أغيننا سستعفز يشعل 
طبيعي إلى تلك المساحات ذات الكثافة العظمى للون: منطقة الأمازون وجنوب شرق آسيا 
للون الأخضر والخليج للأسود وأفريقيا جنوب الصحراء للأبيض والأحمر وهلم جرا. 
النتيجة هي جغرافية استراتيجية جديدة تكون فيها تركيزات الموارد بدلاً من الحدود 
السياسية هي السمات المحددة الكبرى. 

بالرغم من أن كل منطقة من العالم سوف تمتلك نتفاً من اللون؛ فإن أكب تركيز 
للألوان على خريطة كهذه سوف يوجد في شريط واسع من الأرض الواقعة على جانبي 
خط الاستواء. ضمن هذا الشريط يقع النصف الشمالي من أميركا الجنوبية (بما فيها 
الأمازون)» وأفريقيا الوسطى (بما فيها منابع النيل)» والخليج العربي؛ وجنوبي وجنوب شرق 
آسياء وأندونيسياء وجزر المحيط الهادئ الغربي. هذه المناطق؛ معاء تضم مصادر العالم 
الأنناسية للبحروق: ومحزونات هامة كفيرة من المغادن وكل اتحشب النداري: وعددا من 
أهل منظوماته النهرية. علاوة على ذلك؛ في مقابل مكامن الموارد التي توجد في أماكن 
أخرى؛ فإن الاحتياطيات الواقعة في هذه المنطقة توجد غالباً في أراض متنازع عليها أو في 


رفف 


بلدان تعاني من صراع اثني أو شقاق سياسي . لذلك» في حين أن الصراع على الموارد قد 
يقع في مناطق تقع خارج هذا النطابء فإن الاقتتال الأشد من المحتمل أن يقع ضمن 


امتداداته العريضة. 


ندءا من قصف العرة الأرضية الفريى يضم الشريظ الرقعة الخَصبراء الشائعة 
للأمازون إلى جانب بقعة كبيرة من اللون الأسود في كولومبيا وفنزويلا. هذان البلدان يبدو 
من اللمجكمل ان يمترا بتصبراع واضنيطراب ياست سيت الموارد فني اتمينوات القادمة: 
وبالرغم من أن البلدين لهما تراث من الحكم الديموقراطي؛ فإنهما يملكان أيضاً تواريخ 
من العنف السياسي. تبدو فنزويلا متجهة نحو حكم بريتوري في ظل الرئيس هوغو شافيز: 
وهو مظلي سابق قاد انقلاباً عسكرياً فاشلاً في عام 1(1191). إن كولومبياء في هذه الأثناء, 
كموقها القوطنئ المرفيظة بهد راث وكرت عصايات معواصلة شوان: اكيندان هنا ايكنا 
مصدران كبيران للبترول بالنسبة للولايات المتحدة. وليس مفاجثاًء إذاًء أن واشنطن قد 
بدأت تولي اهتماماً شديدا للتطورات السياسية في البلدين؛ وفي حالة كولومبياء أصبحت 
منوردا بير (الأسلحة والمساهدات المسعريةز؟) + إن الفساهدة الأميركية تهدق تشعل 
مفترض إلى مساعدة الحكومة الكولومبية في قتالها ضد تجار المخدرات. لكن المساعدة 
في كل الاحتمالات سوف تستخدم أيكا لدعم عمليات الجيش ضد جماعات حرب 
العصابات التي تهاجم بشكل منتظم أنابيب النفط التابعة للدولة("). 


سيبقى الأمازون أيضا موقعا كبيراً للصراع المتعلق بالموارد. برغم الوعود المتكررة من 
قبل الحكومة البرازيلية بالحد من قطع الأشجار وحفر المناجم في الأمازون» وبحماية 
أراضي الشعوب الأصلية ضد الغزو الخارجيء تستمر إزالة الغابات غير الشرعية بكامل 
قوتها. إن بعض الجماعات الأصلية . المدعومة من قبل منظمات غير حكومية دولية . قد 
كسبت دعاوى قانونية بمناطق استيطانها التقليدية» إلا أن الحكومة كانت تفتقر إلى الإرادة 
أوالقدرة على منع التعديات على هذه الأراضي من قبل أصحاب المناجم وقاطعي الأشجار 
ومربي الماشية. كنتيجة لذلك: تستمر الصراعات على الأرض . وغالباً ما تنطوي على عنف 
دوري . في كل أنحاء المنطقة(4). 


بتتبع شريط الموارد الاستوائي عبر المحيط الأطلسي:؛ نجد تركيزات لكل الألوان 
الكبرى في أفريقيا جنوب الصحراء: الأحمر والأبيض والأزرق والأخضر في الكونغو 


ذففق 


والأحمر في غينيا وزامبياء ومختلف التشكيلات في بلدان أخرى. ضمن هذا المشهد متغير 
الألوان» توجد الغابات المدارية لأفريقية الوسطى ومكامن النفط في خليج غينياء ومنابع 
النيل؛ والمكامن المعدنية المنوعة وطبقات الماس في أنغولا والكونفو. في الواقع؛ إن 
الانتشارالشديد للألوان في أفريقيا هو دليل على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة 
00 

بعيداً إلى الشمال والشرق توجد احتياطيات النفط العملاقة للخليج؛ أكبر اتساع للون 
الأسود على الخريطة. علاوة على ذلك؛ تحيظ بهذه المنطقة بضعة تركيزات كبيرة من 
اللون الأزرق . اللأحواض الخصيبة لأنهار النيل والأردن ودجلة والفرات والهندوس. وليس 
بعيداً عن ذلك؛ في آسيا الوسطىء يوجد اللون الأسود لقزوين واللون الأزرق لوادي فرغانا 
(الذي يمتد عبر أوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان). وكل مناطق الموارد هذه قد مرت 
بحرو في الوناطي: ومعظمها من المحتفل ان يشهد مزيدا من التنافن في المستميل: 

بالاستمرار شرقاً إلى جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ ؛ نواجه تركيزات كبيرة من 
خضرة الغابات» على الأخص في بورما ولاوس وسومطرة ويورنيو وغينيا الجديدة. كما تضم 
المنطقة أيضاً بضعة بقع كبيرة من اللون الأسود لا سيما في المناطق البعيدة عن الشاطئ 
من الصين وأندونيسيا وفيتنام وماليزياء إلى جانب البقع الهامة من اللون اللأحمر(في 
استرالياء وغينيا الجديدة؛ وجزر المحيط الهادئ الغريي). هذه المنطقة؛ أيضاًء حافلة 
بالصراع على الموارد؛ وقد بحثنا أمثلة عديدة عنه في الفصول السابقة بحر الصين 
الجنوبي وبورنيو ويوغينفيل. 


ثمة ترابط عال بين مناطق الصراع وتركيز المواد الحيوية ضمن هذا الشريط 
الاستوائي العريض. بل إن الحروب التي يُصب اللوم فيها عموماً على عوامل أخرى 
كالقتال في كولومبيا أو تيمور؛ أو السودان . غالباً ما تمتلك؛ لدى الفحص الدقيق؛ عنصراً 
خفيًاً مرتبطاً بالموارد. إن الأطروحة الرئيسية لهذا الكتاب هي أن المناطق ضمن هذا 
الشريط سوف تواصل المعاناة من الصراع المتكرر على الموارد في العقود المقبلة. ووفقاً 
لخريطتنا التخيلية: لا يوجد مكان من المحتمل أن يكون فيه الصراع أكثر أمداً ودموية من 


أفريقيا. 


الموارد والصراع في أفريقيا 

إن أفريقيا . وخصوصا أفريقيا جنوب الصحراء . سوف تكتسب أهمية استراتيجية 
متزايدة في العقود المقبلة: لأنها تضم مخزونات هائلة من الموارد غير المستخرجة التي 
يسعى إليها عدد كبير متزايد من الشركات المحلية والدولية. أفريقيا غنية بأربعة موارد 
أساسية: النفط والمعادن والأحجار الكريمة والخشب. بالرغم فق آن كثيرا من هده 
الموجودات كانت سبباً للاقتتال في الماضي . بل إن استعمار أفريقيا كان دافعه هو البحث 
عن السلع الثمينة . فقد أصبحت هدفاً للمنافسة الشديدة عندما ازداد الطلب على الموارد 
على نطاق عالمي. 

تمتلك أفريقيا مخزونات كبيرة من بعض أهم معادن العالم؛ بما في ذلك البوكسيت 
والكروم والكويالت والنحاس والذهب والمنغنيز والفوسفات الصخري والبلاتين 
واليورانيوم(5). هذه المخزونات لطالما اجتدبت شركات التعدين الأجنبية» التي ضاعف 
الكتيوهية حيوده سوحرا الول الخروة | لمعه ننه للمخطفة وحسي عيين رحنك 
العالم 15)0]0]6 طعغ77011013 ؛ فإن الإنفاق من قبل شركات التعدين الأجنبية على 
استكشاف الفلزات في أفريقيا قد قفز بنسبة 4ه بالمئة بين ١945‏ و1991 فقط(5). إن 
صادرات المعادن والأحجار الكريمة هي مصدر كبير للد خل لأنغولا وبوتسوانا والكونغو 


وغينينا وناميبيا وجنوب أغريقيا وزامبياء وعدد من البلدان الأفريقية الأخرى. 


تكلم أفريفيا نضا إمدادات كبيرة من الخشب المعمر. إن ثاني أكبر مساحة للغابات 
المطيرة في العالم (بعد الأمازون) تمتد عبر المنطقة الوسطى من القارة» مغطية كثيراً 
من الكونغو والكونفو . برازافيل والغابون والكاميرون وغينيا الاستوائية. وهذه الغابات 
القديمة:؛ التي يتجاوزعمر بعضها خمسة عشر ألف عام؛ تضم حوالي خمس الغابة 
الاستوائية الباقية في العالم. إن هذه الغابات التي كانت مهملة فيما مضى من قبل شركات 
الأخشاب التي تفضل الإمدادات الأسهل منالاً في أميركا اللاتينية وآسياء يتم قطعها الآن 
بسرعة شديدةز١).‏ إذ يتم حصد تجمعات الخشب الثمينة في كينيا ومالاوي وسيراليون 
وسوازيلائد وأوغندا وزامبيا. وبالنسبة لكثير من هذه البلدان تمثل مبيعات الخشب ١٠١‏ 
بالمئة أو أكثر من دخلها القومي أو تجارتها الخارجية[1). 


ضف 


غير أن أفريقيا تجتذب أعظم اهتمام من شركات الموارد الدولية في تطوير مخزونات 
النفط والغاز. بحسب 52 أموكى تمتلك البلدان الأفريقية مخزونات مؤكدة تقدر ب هلا 
بليون برميل من النفط؛ أو حوالي ‏ بالمتة من إجمالي المخزون العالمي؛ كما أنها تمتلك 
8 بالمئة من مخزونات العالم من الغازالطبيعي(9). بالرغم من أن الإنتاج النفطي للقارة 
صغير بالمقارنة مع الصادرات الهيدوكربونية لكبار موردي الخليج؛ فإنه من المتوقع أن 
يرتفع بشكل كبير في السنوات القادمة. وبحسب وزارة الطاقة الأميركية» سيزداد الإنتاج 
الأفريقي من حوالي 7/ 9 مليون برميل باليوم في عام 2000 إلى 12: 1 مليون برميل في عام 
..وهي زيادة بتسبة +0 بالمكة. فى ذلك الوقت» ستمثل أفريقيا 1١‏ بالمثة تقريباً من 
إجمالي الإنتاج العالمي . بقدر إيران والعراق مجتمعين( .)٠١‏ 

تجتذب إمكانيات أفريقيا الهيدروكريونية اهتماماً استثنائياً من شركات النفط في 
العالم. إن شركة إكسون موييل م001) 210511 1002 » على سبيل المثال؛ قد نالت حقوق 
التنقيب في عدة مناطق امتياز كبيرة في عرض البحر والمناطق الشاطئية من أنغولا وتشاد 
ونيجيريا والكونغو . برازافيل. وأشار مسؤولو إكسونء لدى الإعلان عن نيلها لهذه الحقوق» 
إلى أنهم يتوقعون أن يعثروا على مكامن كبيرة جديدة. بما في ذلك بضعة مكامن من فئة 
((الفيل)) رتحتوي على بليون برميل أو أكثر من البترول الخام). وعلق نائب رئيس شركة 
إكسون هاري لونغويل 10281711 113117 في عام 1119 بقوله؛ ((بالنظر إلى الاكتشافات التي 
قمنا بها حتى الآن أفي هذه المناطق] والإمكانيات الموجودة لأجل المزيد» نتوقع أن تمثل 
العمليات المستقبلية في أفريقيا قسماً هاماً من إنتاج إكسون على النطاق العالمي))(11). 


في كانون الثاني / يناير 3٠٠٠١‏ أبلغت تكساكو 167300 عن عثورها على مكمن كبير. 
ريما من فئة ((الفيل)) . في منطقة امتيازتقع على بعد حوالي سبعين ميلاً قبالة ساحل 
نيجيريا. إن لقية تكساكو؛ المعروفة باسم مجموعة آغا مبي» تقع بالقر من منطقة امتيازات 
تملكها شركات رويال دتش / شل وإلف توتال فينا وستات أويل وتشيفرون وغيرها من 
الشركات البارزة . ويعتقد كثير من المحللين أن هذه المنطقة الواقعة قبالة الشاطئئْ يمكن 
أن تضم بضعة بلايين من براميل النفط .)١1١(‏ ((إنه أشد مسرح استكشاف سخونة في 
العالم في الوقت الحالي)) هلق جون ج. أوكونر 21.0 21051 20221 » رئيس تكساكو 


يفف 


للاستكشاف والإنتاج على النطاق العالمي("1). 


يتم تطوير مناطق منتجة جديدة أيضاً في بضعة مواقع داخلية: بما فيها جنوبي 
التشاد» ووسط السودان وفي الداخل النيجيري. ففي تشاد؛ تعاونت إكسون مع رويال دتش / 
شل والف لاستثمار حوض دوبا في الزاوية الجنوبية الغريية من البلاد. لجلب هذا النفط 
إلى السوق» تعاونت هذه الشكات مع البند الدولي لإنشاء خط اكاستطول 01 ميد 
ويكلفة قدرها 1.5 بليون دولار أميركي من جنوبي التشاد إلى كريبي في الكاميرون؛ على 
خليغ غينيا(:١)‏ . (هذا الخط أصبح موضوع جدل عالمي بارن من ناحية بسبب القلق من 
البيئة الهشة التي سيمر من خلذالها ومن ناحية أخرى يسبب ارتباط الشركات والبنك 
ارتباطا وثيقاً بالحكم القمعي في تشاد)(15). 

بالرغم من أن أفريقيا جنوب الصحراء نادرا ما اجتذبت اهتمام القوى الكبرى أثثاء 
حقبة الحرب الباردة» فقد بدأت تكتسب أهمية بشكل بارزأكثر في تخطيط سياسة الولايات 
المتحدة والبلدان الأورويية. كان اهتمام واشنطن المتجدد بأفريقيا ليا بشكل خاص أثناء 
الفترة الرئاسية الثانية الثانية للرئيس بيل كلينتون. فقد أرسلت الإدارة (الأميركية) عدة 
وفود عالية المستوى إلى المنطقة . بما فيها وفدان برئاسة كلينتون. فقد أرسلت الإدارة 
[الأميركية] عدة وفود عالية المستوى إلى المنطقة . بما فيها وقدان برئاسة كلينتون نفسه . 
وبادرت إلى تشكيلة واسعة من الجهود التعاونية(؟"1). فقد شرحت سوزان رايس .1 511501 
116 مساعدة وزير الخارجية للشؤون تلفريقيو/ في هتك 1114 أننا ((قد غيرنا بشكل 
أساسي طريقة هيكلية الحكومة الأميركية للتعامل مع أفريقيا. فمنن زمن غير بعيد كانت 
أفريقيا هي المجال الحصري لمكتب قليل الموظفين في وزارة الخارجية الأميركية)). أما 
الآن «فمن المفترض أن كان وكالة حكومية تقوم بناء القدرة على تنفين برامج جديدة تدعم 
سياسة الارتباط الشامل بأفريقيا))(؟1). 


لقد كان المسؤولون الأميركيون صريحين جداً حول طبيعة اهتمامهم المتزايد 
بالمنطقة. فقد أبلغت مساعدة معاون وزير الخارجية؛ رايس»؛ مجلس سياتل للشؤون 
العالمية في تشرين الثاني / نوفمبر 1444 أن ((لنا مصالح استراتيجية هامة في أفريقيا. 
إن أفريقيا هي المصدر لما يريو على ١5‏ بالمئة من نفط امتنا المستورد)). وقالت: ((خلال 


سف 


العقد القادم؛ يتوفع أن تتجاوز واردات النفط من أفريقيا تلك الواردات من الخليج)). علاوة 
على ذلكء فإن ((الولايات المتحدة تعتمد على أفريقيا كمصدر للمعادن الاستراتيجية؛ بما 
فيها البلاتين والكوبالت والبوكسيت والمنغنيز)). وأشارت إلى أن «ثمة مصالح سياسية 
واقتصادية أخرى تدخل في المعادلة))»: لكن ((قطاع الموارد الطبيعية)) يبرزيسبب قدرته 
الكامنة على النمو ((الانفجاري))(17). 


تجتذب أفريقيا الانتباه ليس فقط من المستثمرين والدبلوماسية الأميركية بل أيضا 
من رجال الجيش الأميركي. إذ تقوم وزارة الدفاع الآن بتقديم التدريب و/ أو المساعدة 
العسكرية لثلاثة وثلاثين من ثمانية وأربعين دولة أفريقية واقعة جنوب الصحراء وتتعاون 
معها في مجموعة واسعة من المناورات التديبية. كما أن الولايات المتحدة تشارك في 
الجهود لتطوير القوة الأفريقية للرد على الأزمات» وهي فرقة متعدد: الجنسيات مؤلفة من 
جنود من عدة بلدان ستكون متاحة للاستخدام في عمليات حفظ السلام الإقليمية[15) . 
ناترم مخ إنهذه الحيوة متواضعة تشبياً من الناحية اتمالية .]د انها تعلق ١9»‏ مليون 
دولار أميركي في السنة(194) . فهي مع ذلك تمثل اتساعاً كيراً للاهتمام الأميركي بالمنطقة. 
(( وقد أشار دوغالاس لفليس 1071206 1001185135 رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية التابع 
للجيش الأميركي إلى أن ((الولايات المتحدة لم تكن؛ تقليدياًء لاعباً كبيراً في البيئة 
الأمنية لأفريقيا جنوب الصحراء. أما اليوم؛ من الملائم أن نعيد التفكير في هذا التجاهل. 
. . إن وجود استراتيجية أميريكية متسقة ومخطط لها جيداً في المنطقة يمكن أن يساعد 
في ترجيح كفة الميزان لصالح الأمن والاستقرار))١2)‏ . وإمعاناً في إظهار اهتمام الولايات 
المتحدة قام ويزر الدفاع الأميركي وليام كوهن بزيارة عمل لمدة أسبوع إلى أفريقيا في 
شباط / فبراير 7٠٠٠١‏ ؛ متوقفا في المغرب ونيجيرياء وجنوب أفريقيا من أجل محادثات 
مطولة مع كبا المسؤولين العيكريين(١؟).‏ 

إن القوى الأوروبية الغربية الكبرى. خصوصاً بريطانيا وفرنساء قد أحيت أو وسّعت 
صلاتها بدول أفريقيا جنوب الصحراء أيضاً. فالبريطانيون» على سبيل المثال؛ أرسلوا فرقاً 
استشارية وتدريبية إلى غانا وزمبابوي» في حين أنشأ الفرنسيون برنامج تدريب على نطاق 
إقليمي. خاص بهم؛ يدعى ريكامب 1015041/17 (9؟). وزادت الصين واليابان أيضاً حضورهما 
في المنطقة: بشكل أساسي من خلال الاستثمارات التجارية والمساعدة الاقتصادية. وما 


لحف 


يلفت الانتباه بشكل خاص هو القرار المتخن من قبل شركة النفط القومية الصينية بأن 
تصبح شريكاً كبيراً في جهد مشترك من قبل الحكومة السودانية والشركات الكندية لتطوير 
مخزونات نفطية واعدة في جنوبي السودان . وهي المنطقة التي تقاتل من أجلها منذ زمن 
طويل الجيش الشعبي لتحري السودان.(1). 

إذا كاكت اتشهارت الشابعه تشقن وتيلة:فإن متحتاق المشاعدة المسكعرية الأميركية 
والأوروبية ومبيعات الأسلحة إلى أفريقيا ستتصاعد نتيجة لارتفاع التبادل التجاري. بل إن 
مشتريات هامة من السلاح أعلن عنها أو أبرمتها عدة دول في المنطقة؛ بما في ذلك أنغولا 
وبوتسوانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي(5١).‏ 

ومن المحتمل أيضا أن تشهد أفريقيا صراع موارد أكبر في السنوات المقبلة. فكل 
الشر وق اتمسيفة تلعدس) لمتعرن تكن أ كوه هنا كركيرات ععرة م السواذ الحروية 
ونزاعات إقليمية عديدة في مناطق تؤوي مكامن ثمينة وعدم استقرار وانشقاق سياسيين على 
نطاق واسع؛ ووجود جيوش خاصة ومرتزقة؛ وتاريخ من التآمر بين شركات الموارد الأجنبية 
وأمراء الحرب المحليين. ففي جمهورية الكونغو الديموقراطية تشكلت ائتلافات مختلفة من 
المصالح الداخلية والمحلية والإقليمية للسيطرة على موارد البلاد الهائلة من الخشب 
والأحجار الكريمة والنفط والمعادن. وكما رأيناء يوجد نمط مشابه؛ واضح في سيراليون. 


في الوقت الحاضر. إن الصراع المتعلق بالموارد في أفريقيا محصور إلى حد كبير 
بالنزاع الداخلي . كما في الكونغو. مع الحروب التي تضم مختلف تراكيب القوى الفاعلة 
المحلية والإقليمية. غير أنه سيأتي وقت تزيد فيه القوى الخارجية تدخلها دون ريب. إن 
القوى الأجنبية؛ إلى درجة ماء بالطبع؛ متورطة أصلاً في الصراعات الأفريقية؛ وإن يكن 
فقط عن طريق توريد الأسلحة والمساعدة العسكرية للقوات المشاركة في النزاعات 
الإقليمية. ومن البلدان الستة التي أرسلت جنوداً إلى الكونغو في عام 1944 » تلقت أريعة 
منها بعض المساعدة العسكرية على الأقل من الولايات المتحدة في الفترة السابقة(5١)‏ . 
ولةسموكن القنبمة يونا زذا]اقك اثولايات المستحدة وحلقا وها تاها أنضا إل التدحل 
العسكري المباشر(بدلاً من المشاركة في عمليات حفظ السلام التي تقرها الأمم 
المتحدة)» لكن التقديم المضاعف للمساعدة العسكرية قد سمح غالباً بمثل هذا التورط 
في الماضي. 


كرف 


ما ثمن وفرة الموارد ؟ 

إن معظم حروب الموارد في المستقبل سيقع في العالم النامي موه في البلدان 
التي تكون فيها الحكومة الوطنية ضعيفة أو فاسدة وحيث تتنافس القوى الفاعلة المحلية 
والخارجية على السلطة السياسية. سيكون القتال المسلح محدوداً على الأرجح بمناوشات 
دورية بين الميليشيات والتشكيلات شبه العسكرية الأخرى. وسيتكبد المدنيون القاطنون في 
مناطق القتال أكبر الخسائرء كما كان الحال في أنغولا والكونغو وليبيريا وسيراليون. وضي 
حين أن حفنة من الأفراد يمكن أن تستفيد من مبيع الماس والخشب المعمر إلى الشركات 
الأجنبية» فإن معظم الناس القاطنين في هذه المجتمعات سيبقون رهينة الفقر واليأس. 

إن صراع الموارد المستقبلي يحمل أيضاً خطرا كبيراً على القوى الكبرى. وبالرغم من 
أن اكشريب ميخ 'الذون على المواد التحووينة قن فون أفن شيوعا من اتكروت ال اخلية. فان 
هذا الاقتتال سيبرهن غالبا على كونه أكثر شدة وعنفاً. سيكون الجنود المرسلون من قبل 
القوى الخارجية لحماية مواقع الإمداد في الأراضي النائية معرضين للخطر في ساحة 
المعركة وبعيداً عنهاء كأهداف للإرهاب. بل إن من المحتمل أن يصبح الإرهاب سمة 
مشتركة لحروب الموارد المستقبلية. إن وجود الجنود الأجانب في المناطق المنتجة 
للموارد سوف يثير الاستياء بين أولئك الذين يعيشون في المنطقة, وخصوصاً إذا كانوا 
يعتبرون هذه الموارد بمثابة جزء من حقهم الطبيعي المكتسب منذ الولادة. 

إن الاستراتيجية القائمة على استخدام القوة لحماية الموارد الحيوية ستبرهن على 
كونها مكلفة جدا. إذ أن ما يعادل ريع ميزانية الدفاع الأميركية . حوالي 75 بليون دولار 
بالسنة . يتم تخصيصه للقوات الأميركية في الخليد ولتلك الوحدات المتمركزة في أماكن 
أخرى والتي يتم إبقاؤها جاهزة لأجل الإرسال إلى الخليج. وعلى نحو مماثل؛. خصصت 
موسكو حصة كبيرة من ميزانيتها العسكرية للحرب في الشيشان وللوجود الروسي في بحر 
قزوين. وقد زادت الصين واليايان وبلدان (آسيان) 451411 ومجموعة من الدول اللأخرى 
فنك نجه إنفا قيكا عنس اتشرواتالراعن دونه كهمانةمخاطق السواو الكنوس مرق 
الترانزيت. 

إن مما ينطوي على مفارقة أن الصراع المتكرر على الموارد سوف يبدد أيضاً كميات 


خورف 


فاك من اتسوك التميوية ..:وخصوص] اتتقمة. اوسن فكوا عنيرا باتسضباكن ان جايس 
للإمداد(؟7). فأثناء عملية عصافة الصحراء»؛ على سبيل المثال؛ كانت الولايات المتحدة 
تسافا وها "تستهداك قوط قكرز 5 جلدوة غلا نون مق التشظ عل خوم 0 )وو مدا 
يساوي استهلاك النفط اليومي لبلد بحجم الأرجنتين. والأهم من ذلك أن التخريب الذي 
ارتكبه العراقيون عندما غادروا الكويت قد أدى إلى احتراق لا يمكن السيطرة عليه لما يقدر 
ب (؟) بليون برميل من النفطء أي ما يعادل قيمة الإنتاج العادي لذلك البلد لمدة عامين 
ونصف( 56 ). 


بدائل الحرب 


يبدو من المنطقي أن نسأل ما إذا كانت استراتيجية للحصول على الموارد قائمة على 
التعاون الدولي بدلا من الصراع المتكرر قد لا تكون أكثر فعالية في ضمان حرية الوصول 
إلى الإمدادات الحيوية على المدى الطويل. فمثل هذه الاستراتيجية تستدعي التوزيع 
العادل لمخزونات الموارد الموجودة في العالم في أوقات الندرة الحادة؛ بالإضافة إلى 
برنامج عالمي؛ معجل للبحث في مصادر الطاقة والعمليات الصناعية البديلة. سوف تتوج 
الجهود الدولية المنسقة بحفظ السلع النادرة واستخدام التكنولوجيات الموفرة للمواد. 

إن المفتاح لجعل هذه الاستراتيجية تعمل بفعالية هو إقامة مؤسسات دولية قوية 
يمكنها أن تنكب على مشاكل الموارد الكبيرة في حين تحتفظ بثقة الزعماء العالميين 
والجمهور. هذه المؤسسات ستكون مطلوية لإنتاج جرد دقيق لمخزونات العالم من السلع 
الحيوية وتطوير آليات لتحديد الحصص العالمية من هذه المواد في أوقات الندرة القصوى 
أو في أوقات الطوارئ. إن الخبرة العلمية والتقنية للأمم المشاركة يمكن أن تتوحد في 
البحث عن مواد وتقنيات إنتاج جديدة. وفي مقابل دعم الدول الأعضاء لهذه الجهود» سوف 
تؤمن لها شحنات طارئة من المواد الحيوية وسوف تُضمن لها حرية الوصول إلى أي 
تكنولوجيات جديدة تتولد عن جهود الأبحاث المشتركة. 


في مجال الطاقة؛ على سبيل المثال» يمكن تشكيل سلطة عالمية لتنسيق البحث 

العالمي عن الوقود البديلة ولتحديد حصص الإمدادات الموجودة في حال حدوث أزمة. 

ويوجد الأساس لمؤسسة كهذه أصلا في وكالة الطاقة الدولية. فوكالة الطاقة الدولية: التي 

تأسست رداً على حظر النفط العربي في عام 190/4: كان الهدف منها أن تنظم تقاسم 
ضفن 


حصص النفط من قبل البلدان الغبية في أوقات الطوارئ وتشرف عليه(14). ووجود نسخة 
موسعة من وكالة الطاقة الدولية» تضم كافة المناطق؛ يمكن أن يجمع الموردين والمتلقين 
فعا لأننحاك الطزق التشورف حالات اسهد المستعاية: 

يحتاج الأمر إلى وجود هيئة مشابهة لحماية الموارد المائية للعالم. بالرغم من أنه قد 
يتبين أنه من غير العملي القيام بنقل كميات كبيرة من الماء العذب من منطقة إلى أخرى 
(كما هو الأمر في حالة النفط). ومن الممكن أن نتخيل سلطة مائية عالمية يمكنها أن 
تساعد البلدان التي تواجه عجزا حاداً. هذه السلطة يمكن أيضاً أن تساعد في الترتيب 
لأجل التوزيع العادل للماء بين الدول المعتمدة على منظومة نهرية أو جوفية مشتركة 
ويمكن أن تقود التفتيش عن أساليب أكثر توفيراً لتحويل الماء المالح إلى ماء عذبه أو عن 
محاضيل فنزوية كات هدر افلح للقا 

إخنا: تلك ذوخ :قلف البرافة والضدرة غلى قطنوون مكل ذه الموشهات::والمعطودات 
القائمة» مثل وكالة الطاقة الذرية الدولية» وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة, ومظمة 
الصحة العالمية, قد أثبتت؛ على مدى فترة طويلة من الزمن؛ القدرة على التعامل مع 
المشاكل الدولية المعقدة بطريقة فعالة ونزيهة. وعندما يصبح العالم أكثر تعقيدا 
واعتماد| بعطه على بهن :قثمة كل الميررات 'العتقاد نان وقالات الموارة الجديدة يمك 
أن تقدم مساهمة هامة في التقليل من احتمال الصراع المسلح. 

ثمة إجراءات جديدة مطلوبة أيضاً للتقليل من حدوث الاقتتال على الأحجار الكريمة 
والخشب. لقد تم تحقيق بعض التقدم في هذا المجال من خلال تعليم قطع الماس 
والخشب المقطوع للإشارة إلى أنها نشأت في مناطق ((خالية من الصراع). إن مناجم 
الماس الكندية: مثلاًء تحفر دباً قطبياً مجهرياً أو ورقة قيقب مجهرية على أحجارهاء لكي 
تميزها عن الأحجار الكريمة الناشئة في أماكن أخرى( .)7"١‏ وبشكل مشابه؛ فإن شركة دي 
بيرز 86615 106 لتجارة الماس قد اعتمدت إجراءات لاستبعاد اللأحجار القادمة من أنغولا 
وسيراليون في قوائم جردها(١")‏ . علاوة على ذلك؛ فإن كثيراً من شركات الأخشاب قد 
وافقت على إعطاء شهادة بأن اللأخشاب المقطوعة التي تبيعها غير مأخوذة من أراض أهلية 
بدون إذن من الجماعات السكانية المحلية. وعندما يوضع نظام شامل لمثل هذه الضوابط 


رذرفا 


موضع التنفين» ينبغي أن يصبح بالإمكان تقليض التجارة بالموارد غير المشروعة وبالتالي 
الحد من ديمومة وشدة حروب الموارد. 

لا يمكن لأحد أن يكفل نجاح هذه الاستراتيجية في كافة الأوضاعء أوأنها ستزيل كل 
أسباب الصراع. فأي نظام للتعاون على نطاق العالم سوف يجتذب بعض المفسدين 
والغشاشين. والمهم ألا نسأل ما إذا كان بالإمكان جعل مثل هذا النظام مكفولاً تماما؛ بل 
ما إذا كان سيبرهن؛ حتى بمشاكله؛ على أنه أكثر فعالية على المدى الطويل من النظام 
الراهن؛ الذي يعتمد على استخدام القوة كل نزاعات الموارد. 

إن الاستراتيجية القائمة على التعاون لها مزايا واضحة كثيرة إذا ما نظرنا إليها من 
هذا المنظور. ففي حين أن استخدام القوة من دولة بعينها قد يؤدي إلى التخفيف المؤقت 
لعجز الموارد؛ فإنه لن يثير سوى الاستياء على الجانب الخاسرء مؤدياً إلى مزيد من 
تفجرات العنف في المستقبل. كماء أن المهمة الرهيبة . مهمة نقل كميات كبيرة من النفط 
أوالماء من منطقة إلى أخرى . لا يمكن أداؤها بشكل فعال في جو من العنف المتكرر. 
فمخظر التخريب والحوادت والأخدلاقات والانهيارات يكون كبيرا . وإن استخدام القوة سو 
يستهلك الموارد التي يمكن استعمالها بشكل أكثر فائدة لأجل الصالح العام. 

بالمقابل؛ إن التنكر للعنف لصالح الحلوق التفاوق هو عكر ستيناك تعستى هنانات 
العجز المؤلمة. فمن المرجح أن تكون الحلول التعاونية أكثر صموداً. علاوة على ذلك, 
ببناء الثقة بهذه الطريقة» سيكون المشاركون في مشروع تعاوني في موقع أفضل للتكيف 
مع الحالة الطارئة. إن تجنّب العمليات العسكرية سوف يسمح أيضاً بالاستثمار المتزايد 
في الموارد والثقانات الجديدة. 


عندما نتوغل أكثر في القرن الحادي والعشرين: يواجه المجتمع البشري العالمي 
خياراً خطيرا: يمكننا إما أن نستمر في طريق المنافسة الشديدة على الموارد» الذي سيؤدي 
إلى تقجرات متكررة للصراع في كل مكان من الغالم أو يمكتنا آن تختار تدبير مخزوتات 
الموارد العالمية بطريقة تعاونية. إن اختيار الطريق الثاني لن يكون سهلاً: إذ إن دولاً 
وشركات خاصة كثيرة ستقاوم إنشاء نظام يعطي الوكالات الدولية درجة من السيطرة على 
تحديد الحصص من المواد الثمينة في أوقات الندرة. لكن يجب علينا أن نسأل: ألن يكون 


كرف 


من الأفضل أن نتقاسم الموارد بشكل عادل في أوقات الحاجة؟ أليس من مصلحتنا الطويلة 


الأمد أن نقوم بكل جهد لتجنب العجز المستقبلي من خلال البحث والعمل المشتركين؟ 


إن الموارة المبيعية هئ لبناث الحضازة وحن خاجة اساسية للعيكن اتيوسئ لعن انعم 
على سكان كوكب الأرض بمخزون هائل من المواد الأكثر أساسية. لكننا نمارس ضغطأ 
متزايداً على هذه المخزونات؛ وفي بعض الحالات نواجه؛ في حياتناء أو في حياة أولادناء 
إفعافة الاستكةاف اتحاء تلموارة: ]ذا اكب تا على الحرب لقسوية التزافات نسي المواد 
الخام؛ فإن الضريبة الإنسانية ستكون كبيرة. لتجتّب هذا المصير؛ ولضمان الإمداد الكافي 
من المواد الأساسية» يجب أن نعمل الآن لإقامة نظام عالمي لحفظ الموارد والتعاون. 


الهوامش 

الفصل 1 

الثروة, الموارد, والقوة: المعالم المتغيرة للأمن العالمي 

)١‏ انظر 616256[ 01 ]10222111262 .5.لاء 97 826211052 مقاحك لنتامءن) عواعرع عر" 
ع35عاع1 2615 "2 2مأع متطكة/171) .0).لل 25 أتاعنشض 21997 علأمدل)ث .5.لا لله 
032 "1خ 011171142 عواععععرط") "97 ]2 005]60 26105ع1لتتممتصامه عتممتاععاء 
كتدة. امع ظ .1777 // :مقط 23 تع طمتعامعذ 0مووعععة 1997 (علعل .خآ 2150 عع5د 
طاتصدى "طمفاحطكلة27آ1 12 0111آ عمصامععءاععدء2 05دعآ .5.لآ" 2056 «مأعصتطعة/373 
5 ا طمتعامء5م 1997: تتحاحث 21امءعن) 12 015[ 221260005 155132اكا .5.ل]" لااتطاد 
"لقتال )05 اماع ستطمةه 17/7 16 أ طدمعامءى .1997 
(؟) ورد تدى لأتمطئى "1012 5م 2215200 طنه1دكن؟] .5.لا". 
(9) ورد لدى طنتصدئى ".0211[ ع مامععءاءععوءط 05وع.] .5.نا". 
(:؟) (شآط) 52105 1متطلكت 12101112105 تزع عمط 01 الاعسمتودمء12 .5.نا؛ م5 مقتامكهت" 
عع 2000 عصدل "2 .5100// : «كط 26 0وموو5ععع32 أمعمطناءم0 عتممناععاء 
2 111177 02 لالطغط. ه1م5/)25طمع/تاعمطاعء/5077 .1812.00 .2000 
(0) 51216 01 اتلعستتتدمء0آ .5.لا أتممعخا امعمامماء9ع2[ لإعتعمط مماعوعكا مقاممدن) 
0 .11.16 م1 أله تادعتاط عع]]تسمتططهن) 120005اع]1 0200021طع ام[ عنتامط عطا م1 أرممعكل 
15 لتصمف 1997 .2.1. 
(5) 12106 ع06اق كناكقة021001) عطا مآ /إ011 تدع تاعسطكم :ممصطعةاط 6غ 1اءبوعموط م" 


8 [لتتامعن) لطم لععصدكلخ 05 001طء5 كصكاممط حصطمل عط غ2 و5وعع00ج " 


كرف 


65 16121021 لماع صتطامة 117 ...لل 21 تإابال 1997؛ زه اأماعصصدعمل عتممناععاء 
4 أ5تناعتاش .1997 

() ((زيارة الرئيس حيدر علييف رئيس آذربيجان)) بيان سكرتارية الصحافة؛ البيض 
الأبيض ‏ 11 لآب | 1997 2ع وثيقفة إلكترونية أتيحت | على الموقع: 
:/111:21:7./11101156.7. /1717/17// :م11 بتاريخ 2 آذار / مارس» 1998. 

(8) جيمي كارتر. خطاب حالة الاتحاد؛ 23 كانون الثاني / ينايرء 1980 » كما نشر 156 
5 011لا تلع اكل 24 31797 اطول .1980 

(9) للحصول على خلفية انظر البيانات الصحفية التي أصدرتها قيادة الأطلسي الأميركية: 
كللة01!آ1 12 عتكتتكذ و5عع101 .5.ل]ا ".وماوعء8 98 841 مذ خا 1ن عواعمععط" :.17 
لنتاطعن)»: 2ها5 171892 12 مطاوع8 158:0 عوقطط" " عاع[مططهم0) وعع101 .5.لا" ومة " 
وثائق إلكترونية أتيحت على الموقع: /15/17/15/.3011.1211//نصتلط "98 1خ ظ شط خا طن 
59 ]060]132.151./1 بتاريخ ١؟‏ حزيران / يونيى 1999 . 

)٠١(‏ قعطتة .5.ل]ا 101 1اع8100 ممامكهت منعله81 4" عع[ معععاف عارملا وعلط" .دعسل 
1 اطول 1999. 

)1١(١‏ ك1 لاعطمعاي عمو 11111219 احتاطموفوظط م6 .5.لآا عطا اث تصدزتدمء7م" 
5 011ل نتكءعل". 31 (1231[9امول .1999 


يا يا 


(؟1) 10 .0 تتطول لإكتتنالاء5 لإع1عم8 نه عتكتأءععموء 610531 ل" ": خطاب موجه 
إلى مؤتمر مجلس الطاقة حول الطاقة والبيئة» كيستون؛ كولورادو 6 كانون الأول / ديسمبر 
6 وثيقة إلكترونية متاحة على الموقع: /5عطاععءم2/01/5ك/.1.507ع6/15/15.00ا//نصاخطا 
.لاط . 42542192 يتاريخ 4 كانون الثاني / يناير 1999 . 


(17) لتحليل معتقدات ماهان» انظر 010170 الل متلتحاط عط]: :مقطدالة نتعومط1 1560م" 


فذرف 


101 لنتتولكل أععوط معاءط م1 "0 :2مأععمتاط) لإعع121اذ5 جاعل8100 01 تاعكلة3/1 .0ء 

5 010761517لآا «مأععصصظ (1986) 444-77 .مم. 

(14) هذه المديونية لأفكار ماهان اتضحت بصراحة لدى المقدم عاءء .8 0105ملزع, 

15 113111156 01 ععطدة]ة1ممصط!]ا عط "1‏ عوثاا تإصصعحث .5.لا) 5أاعءأعصسوعوط " 

(ععع011)» 1997 تاعمتسطتاى 61-74 .ظط . 

(15) (لآدمطالظ) 5ع كلملا عممعاعدآ لمدم نولل 50010165 (رواتتتاعءذ 51260221 101 علطتاكمآ 
(18155))» لماع ستطكة177) 1999 العطرطءووءوئخة عاععغ512 15155/لآلالط! : .ل).مل (2)1999 

م11 .1 ع0001ع12؛ 320 201127 عت1لطمومع8 نوع تع دوذ لمزيد من البحث انظر 30 .2 . 

5و 1]56126085 2ع 1011 02 11عطناه0ن) :0112ل تلع لل) 15 1تناعء5 20100221لل (1993. 

)١15(‏ هذا الخطاب نشر لاحقاً تحت عنوان 566111117 11621ع لكل :101 أمقمء0017) تع [8 حر" 

11117 121103610221 0ه 31[ " 1992 اعمتطناي 26-27 .طط. 

(17) خطاب موجه إلى مجلس الشؤون العالمية بلوس أنجلوس؛ 13 آب / أغسطس, 1992 

كما نشر في 111025 01لا /تاء81 ع1 . 1992: 14 أ15اوناكظ 

(18) تعلطام مامقطن) معسد /لآ دعسمتتدع1ط 1122602دم0) عتقمعذ غ2 ااعممع نماك" .5.ل] " 

]0م15 غ512 01 اعد امومعء0ل 25 19 تتصدل 1993 2.46. 

(19) هذا البيان يظهر في نسخة 1914 من البيان السنوي للرئيس حول استراتيجية الأمن 

القوميء وفي طبعات سابقة من هذه الوثيقة. انظر 0012611) '[(11ناع56 5120102321 .5.لاء ىم 

1717) تامعن 1128 2 101 ((ع 51121 11137ناعء5 20021 لل عدنامط علطا : .ل.ل 
(1999 تزع طتراععع(1: 21 .2 

)7١(‏ المصدر نفسه. 


(١؟)‏ محضر غير رسمي لجلسة استماع للجنة الأمن القومي للبيت الأبيض حول ميزانية 


بكرف 


الدفاع للعام المالي 1999 ؛ واشنطن:ء العاصمة » 5 آذار / مارس 1998 ؛ كما سجلت من قبل 
مصلحة الأخبار الفيدرالية وقدمت بشكل إلكتروني من قبل مصلحة المعلومات التابعة 
للكونغخرس. 

(؟؟) "عطاعاءعه[ 1111121539 متو تعلعء1 مقاوكسظ عط1" امعلزوءءط 63 10760م22 كه 
1 11آمث 02 طتاناظ كتد12011/آ, 10033 1مكممن) حصتتخ 12 2105 اقطهةا عطا حطامع1] .2000 
8 -2.29 2000 11337. 

(؟77) مقتبس من 83161 1861؛ 1125 51016 18/11 52 لقتطن) طاناه50 دعنوط عمتزاء8" " 
7 طاعتة 8 دعصطا]1' ممأعستطعه 317 1995 . 

(:؟) "1996 نوعلا لوه115 تاعاكث 2201 12 عطتاأن0) جبموعع م عدمعلءجآ لهمه 12" 
803 11001عع61: تكتو كم معاء1ه10 01 لإكأوامتلم عدعمدطدل ل0عووعءع20 
7 أكناعنلشك . 1997. 

(5؟) انظر 01312 2516176 3 320 25قا 'قصطتطن) عمتتودع1 :عع3] كمتتخ تر لح" 
61111 .5.لآلء وعع1ه0 اناطعا وصتتخ نء131" 0111021[ أععتتاذ 11711" 13 تتعطمطع 1ه لكل 
01[ 23255[ 0115[ :1997 عاتكوا8 اللخطكخ" تدع ]ا المدماعع] تتاعط]' لمعاءاط 5عمول" 
لإلكاعء 177 عومع1ء0ل 27 اعطصاء 81017 1996 28 - 25 .طط. 

)55(١‏ مقتبس من طاء1ء01) «عاء2) 011106هن) لمة لعنة/11": 02600081تاعام[" 
ا ا1عتناعع 5ت 15 .2701 (1993 اعمتمطنا5) 1 .مص .2.86 

(177) 1011 عامخ امه 01111 انتوط - 06م[ 20 عمكاءء5 - عن15016ال" 
نه ا عمكاءء5 1ءم3م 0عط15[طتامصن " علصة6 1170110 ماع ستطكة17آ: تتدناعطء1 0.0[ 
7 2.15.1999 


)(58) ع .آ كقسطامططك 011لا عل8) عع11' 0117 عطا 320 كناءاعا عطا]1' 


خرف 


12 45162115 101152ان)ء (1999-.011 2 

(19) 0 .282 أع اتوي 6ع1ع101 "01111723010057 01 طوه1نت ع1" 
5 كلض 5701.72 (1993 5101101261) 3 .مل .2.22 

ليفة هذه الأطروحة قدمت لأول مرة لدى مهآمة! .([ أدء0خل عمتمرمء ع1" 
[ا[عع طقف لإأطتطده/ط عاسممعخ " 1994 تإتمتراعظط .44-75 .طط. 

إللفية 51 01 اتلعمتامومع10 .5.لآ أاتعططمماعاع<آ لإع اعمط رماوع]آ1 مماممة0) 
12011 ألمصتوك 25:31 لله تاعم 020 ته 2.3 :11201 071 لسمتلة ععنده للستلا 
115[ 01115 1 15ة1ع1126 01 ع01]آ عطا عستامدععكل 144 .00 ععمدط طعغئغه5ل171/010 
)١1‏ عاك[ طعئغة :171701105 :.ن).مل (1998 ناعم ماعءءمل 15 .2. 

قضة 52021 233:31 لله 021001 02177 :112661 071 لمتلط ممه لمتلل 
و11[ 010115 1 15ة1ع1126 01 ع01]آ عطا عستامدععكل 144 .00 ععمدط طعغئغه105ه17170 
.)١1‏ عاك[ طعئ1ة:77701105 :.ن).مل (1998 ناء م موعءءلل 2.15. 

ففية 00 .]ا تاعاأوعلل اعصمعك]ا اأعمطء 1ل الع لفط متواظ عمق كمعاك ١/101‏ 
ناكم[ طعنهة 77701107 عطا لله ومتتمال8 .117 .ا :رملا بععلط8) 2000): (2000, .71 .م2 


1/1771 كه لعاك تتعالكة ماعععء 1ط 2000 ممع[اذ 1[ة1الا . 


(5*) المصدر نفسه؛ ص22 . 
(ه؟) للبحث انظر 5212226 220 7310261))» 10/126161 ناع01 لالط . 

(كمىم 2 2113ل ]201015م0ه] "8111102 2 01111 أول8" 1999 56 .2. 

١/ا) 158218١‏ 01 ا]ا2عطتاتومء1 .5.لآاء 1502105[متصصلث ط2005مم1م]صل 


0 01111001) 112618 12161123610131 اماع صتطعة 177): 1201/14 :.ن).لل (2)2000 169 .2 


1201/1 5د لماك ناعا 1 ماع11 .2000 11800 . 
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اليكية 600 .خآ معالف «ع]01 عمطتللة1 تعاكك زتعم ره عماع امد .5.لا" 
أ01آ 5[ 011 عطتللةط1 5دعط11' ع11م0لآ تاعلط " 22 تزاعطماء0))» 1209 0212105 2150 عء5 .1998 
2 11د لف تزع :132]5ماه0ه1 ع1" ععد1ذ تاعط]!' لععل1 واعحدمه8 تزاطوظ 0127 
" ككتاك تتاعط1' 1آخ غ2 001ل 1221نا0[ أعع :اد 1له/18 7 تاتدتامطول 2000. 

)(89) انظر المعطيات المقدمة في: 60113325 أتءطآلل .21 اع :11015 عه 1تاموع] 
0ت 2021165مع2 5115131نكم[ 01 515و [131هعغ812 :عط1 770214 :.0.طآ 
0510] د5عع 1تاموع18): .(1997. 

00:) (1/11ا) عدطتاكم[ دمع تاووع] 1702101 99 1998 وعم ترناموع]1 11/010 
و 51]7ع217ل] 01010 011ل 5ع[8 مه 0:1010)): (1998, 141-45 .ططل .244-45 
.1998-9 دوعن ناودع ] 1170110 ١1711‏ كه لعاك عا له ماءعع 1 . 

):١(‏ (5110) لاعصدهن) عممعع1[1اعاص! 060021د5 .5.لاء 2010 كلدعء1' لهطه01 
21101770 : .)مل (1997 تنام طططعتهملل 2.2 

(؟7:) (1/1775ا) لصبط 11110111 21710104 لمماتى) 1998 أعصداط عماكامل 
77171 :0 مطم 1127م (1998 . 

(*5) معمممطخ طظ 8 :لدم آ) 2000 تزع تعصكا 17170210 01 تع الع ] [دع 510151 
0عءمحططظ؛ (2000: 2.4. 

(5:) للمناقشة؛ انظر 135611616 .11 طوعل لمة لاءطمصسقن .ل 01 لمظ عط][" 
011 «دعطن)؛ دع 1أعممطط عاللامعاء5 " 1998 طعمدلل 78-83 .طط .ل دعمتول له 
ع1طعاع 12ل 011515 011 الاعممصطععءط عطا 016 عمتلدع1" 320 ععمعاء5 12 و5عناوو1] " 
7ا20108ع6 1 1996 تاعلمتطناى 48-54 .طم 


(5:) 11171 13 كاأأاعنند8/1. .ل لطتهة عاأ1تامعة1ء5 1101105 عطا م 5نوعتط 1" 


لح 


201077طع6 1 1996 تاعمتسطتاى 80-94 .22 . 

(5:) 1/1717 1998 16ممعظ] أعسماط عسمتاحقل 2.6 . 

(107) انظر 1-1(1:2010ء1.11010 1012235 2131ع طم تلكمط :10مطوعتط]' عط من" 
أع1الهمن) عأناعخ 01 و5عدتنهن) 35 5ع25قطن)» '117تتاعء5 260031 متاعام[" 16 .3701 2 .مم 
(1991 1اله'1)» 1202مآ-7عسصطمط :76-116 .طط 5م11 كتد5 ل[أطعطططمنتاكمط" أمعام1لا ممه 
00111 ن)» 17تتاعع5 2105221 تتاع امآ" 19 .01ت2ت (1994 تاعمتصتدك) 1 .مط 5-40 بظطط . 

(8:) انظر 12151[ 1131122 3201 تةتطلعء11 ععطع تمل أعتقدمن كلانه عطلء 
95 1[2176151]7] 211261012 :0ماعع0مظ) 1990-1991, (1993, 8ل .طط 37 59-60 . 
(1:9) للمناقشة؛ انظر :1001 خآاظط؛ 5أطاهمعكامطن) أأقمهةء1' 011 1170110" " أيار / 
مايوه ٠١ | 1998 ١‏ وثيقة ‏ إلكترونية ‏ أتيحت ١‏ على الموقع: 
لتاط.>[مطء /وطاةع لتاعطاع/13.00.5077ء./17://7/1777اط بتاريخ ١؟‏ أيار / مايو 1998. 

)00 للمناقشة» انظر: 001551 810121201]50 320 اعط15ط صقل دع تمتخ تإمدل/ا" 
كذ 01 ه11 117010 أداط' عطا صا لصماط طعتكا عمد كفكل د5عمطةاا' علتدهلا بعلا" 
6 لاعنتاطع: . 2000. 

١(١ه)‏ الل 1999 اماعمطووعودظ عاعع اهاي 2.29 . 

(؟ه) اعلة 7[ 07 أوع2]0 مم1 اع الخ تإعمعع 1عمطاظ نه 15لهن) 80110713" بت لم" 
9 لتتمخ .دعط11 علزه'1' 011ل .2000 . 

(*ه) استخدمت هذا المصطلح لأول مرة في 17/565 عع2تاهدع 1" 21310615 " 
.20-3 .28 1980 (100131ة1. كما استخدم المصطلح أيضاً في ذلك الوقت من قبل الجنرال 
الكساندر م . هيخ القائد العام السابق للناتوء في شهادة أمام لجنة المناجم والتعدين 


الفرعية التايعهة للجنة مجلس الئواب حول الشؤون الداخلية والجزيرية. موحيا بأن 


حنلن 


التحركات السوفييتية الهجومية في أفغانستان والشرق الأوسط وأفريقيا كانت مصممة 
لإعاقة وصول الولايات المتحدة إلى الموارد الخام الحيوية. صرح هيغ بأن ((حقبة حروب 
الموارد قد وصلت)) ببيان معد (نسخة مصورة)» 16 أيلول / سبتمر 198١0‏ . 
الفصل ؟ 
النفط والجغرافيا والحرب: السعي التنافسي وراء وفرة النفظ 
60 لأجل الخلفية المتعلقة بقرار التحول من الفحم إلى النفط»؛ انظر 
5 001117 100115117[ 011 طاحتاتاظ عطا 01 ععمعع7عمطط عطا لمد عنماكد عط1' 


ةع عدآ/طا :2ه0مم.[): (9-31.:1981 .طط. 


[68 لأجل خلفية وبحثء انظر المصدر السابق» ص129-76 . 
[فة المصدر السابق ص/177. اكطلن] نظي : متلونء لا اعتمدلل تعلط) عجوط ع1" 
011لا 


ع115]002» تتعأختاتطء5 220 لاممطاى (1993: 167-83 .22 

)05 قيل هذا في لقاء احتفالي لمجلس البترول لما بين الحلفاء في لندن 
بتاريخ "١‏ تشرين الثاني / نوفميرء 1918 ورد صلعتء 1 2:12 عط 183 . 

زه( 65 12011517 011 ط81115 عغطا 01 ععمعع عاط عطا لمة عنداذ عط 1 .مم 


ملعءء ل :108-44؛ عجتاط عطلن 154-206 .2ط عجتاط عط]' متونء لا 260-308 308-88 .طم 


60 لأجل الخلفية المتعلقة بهذه المساعي» أنظر 61]دنة .5 21035710 0طة 011 
و 01171517ل] كطكام 0ط حصططهل :ع10201د8) لمعن ندع 1رعمطك عطاء (1986: لله 


8 .2 أعقطع لل 011 عدلالكل علولا :مع0ه]ط تلعلظ) (1117تالاء5 نوع 1اعمطث للد 


رحق 


و 1[215761517)» وع:1103 .1 دوعتطول ذ5دع.آ 0ع01000) ع1[ وحول مذهب نيكسونء انظر . 
0" .(1980؛ كتلهء دوع 01316105)كم[ 2007 : (1979) و5وعتعم0) .5.لا لصف 
110115 4112115 مطعاعء101 00 عع]][مطتحدمن)ء طاناهد 0ه أممط تدعا8 عط زه عع 1متصدمءطناكت 
أي قطكة 7[١ا)؛‏ عه0111 21121125 الع مطتماء 001 :.ل).لل .(1973. 

(0) لأجل الخلفية المتعلقة بهذه اللأحداث أنظر 0لع ع5 511526 106 588-632 .22. 
(8) مقايلة في عاءعء'11 5و5ع0 اكنال 13 '(1ةلاصدل 1975 69 .2. 

(9) من مخطوطة خطاب كارتر في 111065 عآزهلا 87ع1! ع1 24 ناكةنتسول 1980 . 
(١٠)لأجل‏ الخلفية المتعلقة بهذا الفصلء أنظر 451313117 2110 :0010651731 .11 1010م 
ع7 .كل 1152 طاع5400 01 ذمودوعآ عطل“ 11[ عنامت عه/1ا لدخآاحصمن] عل 
و5 57161]و6 117 :80111061): (1990) 277-850 .طط 295-80 295-302 317 329 . 

)1١1(‏ ملمحاً إلى تعليقات كيسنجر السابقة: أبلغ وزير الدفاع ريتشاد تشيني لجنة 
الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ في أيلول / سبتمب 1990 أن واشنطن لم يكن 
بمقدورها أن تسمح لصدام حسين باكتساب ((قبضة على اقتصادنا)) 000781655 .211.5 
561 5ع51712 لعطتتث 2ه .عع لمصدرطهن): .5.لآا :مماعوع] كلنان) مقاومء عط م1 0515 
5 212 0011025 201129 ع لتتدعط) ذ5وعلاع م00 ]5 2101 (1990) مماووعد 20 
1 - 10 .22 هذه الجلسات تمثل أحد أفضل المصادر لأجل المعلومات حول التفكير 
الأمنير الأميركي في ذاك الوقت. 

(؟١)‏ عأهاد 01 اتلاعمتامتومء2آ .5.ناء أتممعخ]ا امعمامماء227آ لإع اعمط مماوعخا مقامكهةن): .2 
3. 

(19) 'إ18ع12 01 اتلعستاتدمء[ .5.لاء 20025عاداسمتصسلخ ‏ ط2ملأمصمتمكمطا (زعنعمط 


19990 01011001 1261879 12161022110231 ذا 1201/1 :.دآ.مل (1999: عاطة 1" 


35245 


14 ذا/1 100[ كه لعأك اع الم ماععء 21 .145 .ظ 1999 180 . 

)) ..آ 807310 01 01110931[ ((0112 01 لالامصمعط لدع 11مط بع لط م‎ 24015 )١15( 
. ككلة 1خ 216102610031ل 53 .01تت (1999 15[11) 1 .مض 2 .م‎ 

,. كذ[ /اوئل 1999 عطل 2خ عاطوك 142-43 طط‎ )1١5( 

(15) المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه ص صص219 115: 216, » والجدول 11 » ص ص 71١7‏ .0318 . 

(1) 1018/14 » 2000 1150[ص ص 34-133 . 

(19) عاناتاقمآ ساعامماعءع2 سمدعتءعسف 011 أناوطكث داعة1", " بلاغ إلكتروني تم الوصول 
إليه بتاريخ 6 آب / أغسطس 1999 على الموقع: 17/17/177.371.018/12615011.21111//:صلغط. 

.35-19 لأجل المعطيات والتحليل؛ انظر 1011/1114 1999: 211580 ص ص‎ )7١( 

(١؟)لأجل‏ المناقشة: انظر 17عا0ء17 .1 لإطقمعة8ء 101 0تمماعدآ 5الإصمدصمعظ 121ع001)) 
65 50215 1ء201 65162037 )11125 عتدهلا - بوعل8 ( 3 لإلنالء .2000 

(١؟)‏ لأجل المناقشة: انظر 0115 أعناط 01 عتتطناط عط1))) صذ دعاعتامة 1ه دعتيعو 2 ( 
7 عا 1لامعاء5 1999 تإلنال .72-86 بطط 

(79) انظر 1001/14 1999 لعظل . 133-55 .طط., 

(5؟) معمحخ ول 2000 رع تعمظ 1170110 01 اتاعااع ]ا لوعناك ماف .4 .2. 

(5؟) انظر 0611م0020) .ل ناه عانظر أيضاً البحث لدى 1001/14 1999 180 -22 .طط 
ع1 تعطمآ .11 مدعل ممه 23 011 مبدعطن) 01 لطظ عط1)) )مدع تعسظ عالتامعك5 ( طعمد لل 
8 ---22.78. 

(55) انظر 110150 .ذخ طلمتوي 650" انظر أيضاً خذا/1018: 1999 نطل 22 .طم 


217ع21 23 ب 151161 12112210231 13107310 ") 1997 تاعمتمطتاى 15 - 12 .طط - 64 


>21 


.65 

(700) انظر .[ 1312165 انظر انْضا 2111 آ لله لاع مططدن)ء ".011 مدعطن 1ه عمط ع1" 
ع1طعاع 12ل 011515 016 الاعممصطلمءط عطا 016 ع متلودع1" 320 ععمعاء5 12 و5عناوو1] " 
اع 01ضطاءع 1 1996 اعمتسنرى 48-59 بطط2 . 

(6؟) لأجل تقييم مشابه؛ انظر .5[ 13078 .2 طأمعءعدم0ل #عاقثخ ممتاءعنلمءط 011 118:01 
(0155)) ععاتكاء5 لطاعتتوعوع] 510021وع17ع 002 وع115) 01 51131لآ] 35 811512655 2000 تتوء لا 2 
550 ]و55ه00251) 101 11ممع2)1 015) : ...لل 18 أوتاونكف (1995 نسخة 
إلكترونية» تم الوصول إليها من الموقع: 1110://717/77.0016.018/01185-3.[]101 بتاريخ 
4تشرين الثاني / نوفميرء 1997. 

(9؟) ((في المراحل المبكرة أمن إنتاج النفط]ء تكتشف الحقول الكبيرة بسرعة))» كتب 
خبير النفط جيمس ج. ماكنزي في عام 1996 . ((وفي المراحل النهائية» يكون الاحتمال 
أكبر لأن يجد الجيولوجيون حقولاً صغيرة ولذلك يجب على شركات النفط أن تقوم بمزيد 
من الحفر لمجرد أن تبقى على نفس المستوى)). لهذا السببء؛ لاحظء ((إن الحفاظ على 
الإنتاج في المراحل النهائية هو أصعب بكثير منه في الطور المتنامي للصناعة)) 
5 011 الع صمممتاءط عطا 011 عستلدع8" 49 .2 " . 

(0) لأجل المزيد من الإيضاح لهذا التقييم ((التشاؤمي)) انظر 1مة 1اءوامسة0) 
عه 1اعطمل عأتجمء عاعة8 :"011 مدعطن 01 مط عط1" 011 امعصقصمءط) 011 عستلدع8]" 
"011515) عغطا. 

2» الأجل مناقشة الحجج المؤيدة والمعارضة للاعتماد على هذه المواد» انظر‎ )*١1( 
أعااع1 ناع(اع51 '17ممتناد لاع اعمط 17170110 01 026105تتامامصهة]1' عطا له ععمقطن عتمستات‎ 


0 01171515لآ 1010طهاذ :ظللهن) ‏ لله (التتاعع5 0021ةمتعامط 101 معامع 0 


احلن 


ع ه1999 1137 ع0185ع0) .[آ 10قطع1آ1 2150 عه56 .58-63 .ط2ط 101 1/1108" 
011 تتوع عمط عالتامعاء5 " 1998 لاعتو[ال 854-85 .طط. 

() لأجل المزيد من الإيضاح لهذا التفييم ##التفاؤلي© » انظر 870615017: عع1ناموع 1" 
"مع 1ط. 

(0*) لأجل إيضاح شامل لوجهة النظر هذه انر 1اء6مططةل .آ.0: 011 8# متصره0 عط 
127000 ) 0251011]325ع10ء2 320 .00 5125 1[طناظ ععمع1 8411-5 :.ا.نا..ذ.ى رم 
(5*) لأجل المزيد من الإيضاح لهذا التقييم؛ انظر 21178 08ناء2:0011 011 17/0110 
0 تتقء لا الل . 

(5) الأجل المزيد من المناقشة لهذه النقطة:؛ انظر .11 متاتطط لمة 0ع .1 805210 
116215 2مأع متطكة1717) أعءم20 أععم705اع1 :11تاعء5 011 22001285 : ...دآ 
1993٠١ 0‏ 

(5) لأجل المناقشة:؛ انظر المقالات لدى: 201161 .0 ععع351آ 0مة علء51 .© لله0 
.كلة.؛ ذ5وع1 5 112112 .51 :011ل 18[16387) ماتاتصطع81111 عطا غد 11نا0 ممنماوترء2 :عط .(1997 
 )":0(‏ لإكتاصعن) كعل8 2 101 /إعع:521 1717ناعء5 81260221 لل لزاأتتناععء5 51300001 .5لا 
١ 0‏ ١١))؛‏ عدنامط عالطا :.ل).لل (1998 عطماء0) 32 .2 

(8؟) '(12618 01 اع مومء2آ .5.نآء مم نادع اك 1م تلك 205 متسل //:مغط 011 01170110)) 
وثيقة إلكترونية تم الوصول إليها على الموقع012]5مع0101) اأكصة1 )) ( 
1 1-71 يبتاريخ 10 آب / أغسطس 1999. 

(9) لأجل المناقشة؛ انظر 11.5061 لتقطعتكل ‏ :0011 عطا مذ دعانامولط[ معل1ه8)) 
أقة28) األاعوع21) 116116 0ه )1ع200 امه عاعاك ما ل عط غ2 1ن سمقزدمءط ع1 


1[ طط»ع 111 127-66 .طط . 


(0:) معمصحخ طقل 1999 ترعتعوصط 117010 01 تتعلاع ]ا لدع كلتما 4 .طط 7 . 
الفصل * 
الصراع النفطي في الخليج 

)١(‏ أنظر ؛ على 1167ع! .117 27ة371/1111 عطا 01 لإستمصمعظ لوعنامط عط] :مث 12 متخ 
2015 عاكو8 عازهلا تلاعلك) ع1120' حصتتخ 10021 (1995 1-19 .ط2 . 
(؟) ((نعرف من الخبرة أن القادة |المعادين] يحترمون القوة العسكرية ويخشونها))» أبلغ 
الجنرال ج . ه . بينفورد بياي 111 » الذي كان آنثن القائد لكل القوات الأميركية في منطقة 
الخليج الكونغرس في عام 1997 . ((بالنتيجة:؛ إننا نردع هؤلاء الأفراد عن طريق الاستمرار 
في تنظيم؛ وتجهيزء وتمرين القوات المشتركة والموحدة الرئيسية؛ ووضع مزيج موثوق من 
تلك القوات في المنطقة؛ مع الاحتفاظ بالإرادة القومية لاستعمالها؛ وإيصال قرارنا إلى 
مناوئينا )) 111 /إدء2 8101010 .11.ل لهتطمعن) عطا صذ 521117 لله ععددءط 108امصرمعط" 
0 08 ع6 1لتططمع511 عع تمتصطهن) 1126005م120ممم3 عكتامط عطا م1 أرممعر] " 

النصغط ا 
وثيقة إلكترونية تم نيلها من الموقع 2 (اأتتناءء5 17 لاءعه الال 107 
11111 يتاريخ ” آب / أغسطس 1997 . 
(9) معممتك وظ 2000 ملاعلا تإو اعمط 70110لكى 4 .طط 7 . 
(4) المصدر نفسه؛ لأجل تقدير المخزون الكامن من الهيدروكربونات في المملكة العربية 
السعودية: انظر 10618١‏ 01 1062211506121 /1001) 15]152102متسسءخ 26000 1مكمص] تزع اعمط 
السعودية » انظر وثيقة إلكترونية تم نيلها من الموقع ر(شخآظ 12طهتك 1ل0نتديى تإتاأصنام0 


5111 515لزلدصمفض ‏ 2000 32112177 ل1[لطتخط. 111 لتتدد/دط دع / لاعططع /077ع.ع613.00. 17717377 //نصخط 
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.بتاريخ 14 كانوا الثاني / يناير» 2000 . 

(ه) 1001/14 2000 180 ؛ جدول 121 » ص 229 . 

(1) المصدر نفسه؛ جدول 1١‏ » ص7381 . 

() لمناقشة هذه السيناريوهات وغيرها الخاصة بالصراع على النفطء انظرء 
5 1999 العماءء55 للا عاوع ]512 41-40 .22 . 

(6) حول روابط فرنسا بالعراق» انظر 21615 .[ 0016ل كلتك 01 201125 0101 ع1" 
وحول روايطو55ع2]1 20111517ل] 2مأع2112 :2مأععمرط) وع521 .. (1982: 84 .طط .194-96 
طعحطةل52 .0 طناملصدلل دستطن))ء 011 [لتصملعع1 عط 0تدائصين بإيران انظر 
دمن )511 ل 01.37تى (1995-96 تعام11) 4 .مص 141 .2 . 

(9) رأي محلل أميركي؛ هو البروفسور كنت !. كالدر من جامعة برنستونء أن الاعتماد 
الصيني المتزايد على نفط الخليج يمكن أن يؤدي إلى تحالف صيني . إيراني . عراقي 
مضاد للحلف الأميركي . السعودي؛ مع ما ينطوي عليه ذلك من ((زعزعة الاستقرار)). 
أنظر)) 1ع210): كلقها اتأمصطط و'احف )15تد ]كذ معاعىه نل 75 .2701 لتتمخلطععة8/1) 2 .00 
(1990: 55-68 .طوثمة مخاوف ممائلة عبر عنها في 22021[/255 نأع5]:2]6 
9 أا7عماعءءوعثل؛ 41 .2. 

)٠١(‏ في كانون الثاني / يناير 21970 على أثر رفع أسعار نفط الأوبك بأريعة أضعاف سعره 
في عام 197/4 والانفجار الناتج للركود العالمي؛ اقترح البروفسور روبرت و. تكر من جامعة 
جونز هويكنز أن تحتل القوات الأميركية المنطقة الممتدة ((من الكويت على امتداد 
المنطقة الساحلية للعربية السعودية إلى قطرء لكي تحكم هيكلية الأسعار الحالية 
اتلنفط] بتحطيم لب الكارتل بشاسننا واقخضادنا )): انظر 22611232ى 01 عناذ15] عط1 011)) 


1116110 )(0010101]31) (: 1975 3113179[ 21-31 .22 يعد ذلك بشهرين:» تقدم 


لحل 


محلل عسكري بارز من واشنطن يستخدم الاسم المستعار ((مايلز إيغنوتس)) باقتراح 
مشابه في مجلة هاربرز. إذ قال إن القوة الأميركية ((يجب أن تستخدم بشكل انتقائي 
لاحتلال مخزونات النفط الكبيرة والمركزة [في المملكة العربية السعودية] لوضع حد 
لندرة المصطنعة للنفط وبالتالي تخفيض السعر)). 2)1520]105 011 طدنذث ع صاتاء5))) ( 
5 لاعتة1/ظا و'1عم18131 62- كك .طم 

(١١)الجنرال‏ أنتوني س. زينيء البيان المعد أمام لجنة مجلس الشيوخ حول الخدمات 
المسلحة؛ واشنطن: العاصمة؛ 13 نيسان / أبريل 1999 ؛ كما نشرته هيئة أنظمة المعلومات 
الفيديرالية ووزع الكتروفي من قبل -5لع.[ 1713 ع51116 10120361052م1 لقدمزووعتع ده 
كلكاء ل . 

(7١)لأجل‏ الخلفية المتعلقة يهذا المسعىء؛ انظر ]5101: 2011 11721 702تاعطتث لله 
34-6 .2ط 117تاعع5. 

)1١(‏ لم يُعلن نص 92 - 7151141 أبداً. مع ذلك؛ فإن تلخيصاً غير مصنف للوثيقة يمكن 
إيجاده في شهادة نائب مساعد وزير الدفاع جيمس ه . نويس 018 ع1201]]6درمن) ع5نا110 
ككنه]خ مطنعءع:ه1 0015 مدزونء2 عط جه دع "كتاءعءم 215 228161 . ولأجل الخلفية المتعلقة 
بهذه الأحداث؛ انظر 11316 [ع3طاء7/1 39 .» :متأدناخ) أع511061121311 كمتتلث تدع ةعتم 
5و5 16235 ' 01 01761517ل1اء (1985: وع:8103 .8 دعطنول :112-15 .ظطط لع0نه10ن عل 
60 ق5طعل ذوع21 11102 تاكم]ا ناء 2007 :.11لةن)؛ (19/79: 53-54 .22 

)١5(‏ كتكتوككلك معاعته1 02 عاكتصامه عكنامل صقاومءط عطا م0 دع لكتاععمومعءط بعال 
ع7105)): 23 لءطططعءةدآ.» ععة1كا[ 2)1978 أع110011ءم511 حلط طدء1]علحث؛ لمزيد من 
المعلومات والخلفية حول شحنات الأسلحة هذه؛ انظر 109-62 .22 . 


)1١5(‏ لأجل الخلفية المتعلقة بهذه المبادرات» أنظر: 11316 أعقطء1/ل 81055 عط1)) 


منرم 


آع112 11111 .0.1آ.] عنتمط :عماعاء00ل )82002 ن 8 طعمد لل 1980: عتهارا :63-66 .طط 
5 (18ع82 101 كحمقام 25معهامء2 عط]' 1017 عطتلزنط طته11 ومعوط 15))) ر 
17ووع12ع 210 1980 لإ1تال 21-26. 

(15) لأجل الخلفية المتعلقة بهذه التطورات» انظر 15م21210'اكطء5 متقصدءه2181.80» ]1 
55 ]32 8 011ل تلاعل8) ماعط 2 ععلة'1' 'موء 00ل (1992: 331-36 .22 

(10) لأجل الخلفية المتعلقة يهذه التطورات» انظر 12155 320 متقمتلعء1 011 ع1" 
مكمه 1990-1991 عتدلكاآ [عقطء3/11 :55-94 .طط توعاعنلط 00د 5عئ2)ك عدوهم كا 
ه17 له 11ل اهلا تتعل8) 010113155 (1985: 1م1210 اكطءذ5 :35-41 .22 لموء20[ ]1[ 
مع 2 عكلة 1 1717000577310 8506 :57 - 337 .22 011لا 7لع[8) 15مع220متمطهن) ع1" 
آعأقتاطء5 320 2ممسدلى (1991: 247-89 .طط . 

(1) موجز أخبار وزارة الدفاع» البنتاغون» واشنطن؛ العاصمة؛ ١7‏ أيار / مايو 21440 بلاغ 
إلكتروني» على الموقع: 1-015عء/011:50<.كلطتاءقمع1]ع1/5.0//:م1اط بتاريخ 3 أيلول / 
سبتمبر 1997 . 

(19) بيان معد للجنرال زيني أمام لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ, 13 
نيسان / أبريل؛ 1999 . 

)٠١(‏ لمناقشة ممانعة العربية السعودية في دعم هذه العمليات» أنظر 5اء(ا1)1! عع.[ اع تاعاق 
.5) 120 ذه 15310 2 101 5ء825 01ننوك5 عؤل]ا ما عاوكث ]110 071/111 )ذعمطة1' عترملا علط ل 
9 لله تحطعل 1998 . 

(11)((لقد أوضحنا بشدة عن طريق تحركات قواتنا في الماضي وعن طريق أفعالنا في 
الماضي أننا راغبون في استخدام القوة العسكرية إذا دعت الضرورة لا حتواء العراق ومنعه 


من مهاجمة قواتناء أو مهاجمة البلدان المجاورة أو من إعادة بناء أسلحة التدمير 


"١ 


الشامل))؛ أعلن مساعد وزير الدفاع كيفين ه . بيكون في موجز لأخبار البنتاغون بتاريخ 
6 أيار / مايوء 1998 . من النص الإلكتروني لتعليقاته» كما أرسل على الموقع: 
لتحا علط اقطع1ع0. 5717/7 //:منغط بتاريخ 26 أيار / مايى 1998 . 

)1١(‏ شرح الجنرال زيني في شباط / فبراير 2000 بقوله: ((بوجود عدد قليل من القوات 
المتمركزة في المنطقة؛ فإن استراتيجية إبراز قوتنا الهامة بشكل حيوي إنما تعتمد على 
القوات القابلة لانتشار بسرعة من القارة الأميركية ومسارح القتال الأخرى ذات الأهمية 
الاستراتيجية والميدانية المرتبطة بهاء وموجودات التمركز المسبق القوي برأ وبحرا)). 
بيان معد للجنرال أنتوني زيني أمام لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ, 
واشنطن:ء العاصمة: 29 شباط / فبراير 2000 ؛ كما وزعت إلكتوتيا من قبل 00028165510221 
دلا ال-15ع[ 1712 عع1تكاء5 101010100[ . 

(7) لأجل تفاصيل هذه الجهود؛ انظر 0010651232 .11 '3مطاصطفش غطا مذ وععره1 .10.5 
ودع تلع 1تكاوء 117" .0.0) 165 11[[طومةن) 320 د5عع1ناموع]1 تأموظ 311001 (1997: -39 .ظطط 
(018111001)) ل متممصصطمن [تتتامعن0 .5.لآا مكلذ ع56 .81 العططعاواذ عمتبنومط 1997 
835 عع101 تقلخ 0111آ ع1/12): /18111)001ن) :وال (1997) 36-37 .22 

(5١؟)‏ (لآ0طل8) 1كاع'المنا عقمعاء[ 00021دل8 .5.لآء لإأتتناءءد5 لهممندلك 101 علطتاكمآ 
(15155) 561015 طمنأعستطكهة117) 1998 امعمردوعءووخ عاعع وتات 155/لالطلط :.ن).لل 
(1998)؛ غه 0مو5وععع32 الع ططداء 00 علطمتاعع1ع011/10255/52ع.17813513.011// :خط لمخطك 98 
9 أوناعناخ ررم 1999 . 

(19) أأعمتصستم0 .1 لتمطاعتكل كمم ةلا عسمامماء7ع10آ ما وتعاكمة]]' ممتتث 021هتادء كممن0) 
1990-7: 2ماع قتطمة/171) اتاممع]آ1 ككلن) 5وعع000) 01 11217[ :.ل).للك تلهمطاوع :ه00 


0 5ع1010 .5.[الأجل الخلفية المتعلقة بمبيعات الأسلحة الأميركية إلى جول الخليع؛ 


حل 


أنظر ]135 1110101 عطا» 031160125 .(آ ١1111320‏ :68-81 .طظ للخ 101 حدممدء/11 لمذ 
5 1310 اهلا تتاع[8), (1994, 198-221 .22 . 

(؟؟1)أنظر وو5ء80 ع17720 م2101 د5عتتطوعط طلتد 165 - 1 80 علكاععع ]ا 16 .8.خ.ل)) 
5 .5.لآ 51101131 طقط]' لععصة كلخ )10033 [متادهن) حححخ (: 2000 لتتمف 285 .2. 
(/0؟)أنظر ع5ع806 ع11720ك م2101 دعتتطدء1 طتتر 1-165 850 علللععع[ م1 .8.خ.ل)) 
]8 0غ ع5ة8 طذلا تاعل8 عونلا م .5.لآا :(لع50216 .5.لا تفلتساذ صقط]' لععمهة كلم 
5+ ه1120 وحتتث (: 110110 175016[ 2 10 11عمتناهن)»: وثيقة إلكترونية 
على الموقع: 211119991111111 /لةء/1777.018ه./1112://17/15/17 بتاريخ آب / أغسطس 2000 . 
(158) ورد لدى معنتتة/الا عكلتائل ما 1وذتتاعع؟ علوذ 1-16 تعنوط عطا قاعع/8 مقط]1' ع1ه83/0)) 
لذنلا ستوعقدو8 .5.لآ عصتطذ1|طماوطل)1ع12510 ع1120' حمحخ ( 29 .مض 29 جاععد 8 2000 
وثيقة إلكترونية على الموقع: .106129كطاللدءا/ع7..01[ء.7/17717//:مااط بتاريخ 7 آب / 
أغسطس ؛» 2000 . 

(19) لأجل بيان موثوق حول سياسة ((الاحتواء المزدوج))؛ أنظر 1.216 '[41002 
5 طاقتكاعة8 011101285 0))) )ذتته]كخى دواع 1ه (: 73 .2701 لتتمخ لاأععدل/8) 2 .صصص 
4 45-55 مم . (كان لايك في ذاك الوقت مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي). من 
أجل تعبير أحدث عهداً عن هذه السياسة؛ أنظر ع1ز0هآ »5 صتامة]/ل 1003180 لإعنآه .1.5])) 
أكدظا1 ع2/11001 عطاء) ك5م200اع1 72260022[1عام[ا[ عكنامط عط عتماع /إدمصتاوع) رز 
عع لوطه ن)؛ 5 عصدال 1999؛: طعنوم15آ عئغةاذ 01 اماعصسمدمء12 .5.نا ما لعطنتاطوط كى 
9 #7إإنال 22.9-16 . 

(0) خطاب تلفزيوني ألقاه الرئيس كلينتون في 16 كانون أول / ديسمبر 1998 ؛ كما نشر 


في 5" 011لا بع لخ 1998 17 تناع طاطاعععءمك1 . 


رندكنا 


)"١(‏ تعليقات صموئيل بيرغر في نادي الصحافة القومية» واشنطن:ء العاصمة: 23 كانون أول 
/ العاصمة , 1998 ,؛ وثيقة إلكترونية على الموقع: 17/111]61101156.5017.طناط./16/15/15//:صااا 
بتاريخ 3 آذار / ديسمبر 1999 » لتحليل سياسة الولايات المتحدة إزاء العراق» انظر 
ك1 21117 
22023ع1168 8100221ع]1 عتتامعلاء1 :1[نات) مقاواءط عطا حمهة كعنهاذ عاتملا عط1))) زر 
1721 اي 37 .2701 (1995 1ع12لتتاك) 2 .مط 95-120 .طط, 

١؟")‏ تإدءظ2 دماوع ]ا لوعن عطا (جاللاطهاذ له ععوعط عستاممطه:2)),) 171997 طعمدل/ة ر. 
(*") انظر 2108131325 1716]101أ5ء10 2/1355 01 025جردء/171 1520))):) اعطتصمء0017 .5.ل] زر 
2301 13 19نارطء1, 2/1998 وثيقة إلكترونية على الموقع .11//:مااط عاتطا/الا 
لاط اع مه م-ع ا خط نكا-عة11/للع ص /كدم1عع1 :/51216.507/17/7/877 بتاريخ 3 آب / أغسطس 2000 . 
أفظن أيضياً شهادة جورج ج. تينيت» مدير الاستخبارات المركزية: أمام لجنة الخدمات 
المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ:؛ 2 شباط / فبراير, 1999 ؛ وثيقة إلكترونية على الموقع 
82--777/7 بتاريخ 11 شباط / فبراين 1999 . 

(4") لأجل الخلفية المتعلقة بهذه النشاطات»؛ أنظر شهادة الجنرالين بياي وزيني؛ كما ورد 
ذكرهما أعلاه. أنظر أيضا 2) أقوظ 111001 عطا م وعه1ه10 .5.لا . 

(5") زيني: إفادة أمام لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ» 29 شباط / 
فبراير؛ 2000 . 

(؟؟) انظر 113615 عع[ معناعاق [عاع.[-01آ 15 1830 ده اع مك تلك دوووعط .0.5)) 
]0 تتدكالك دعططتةا! عازهلا تتكعلظ)) 3 (1ةلتتطاعظطل 5تزع:813 :1999) أناط عممعام[ 0[ل)) 
خطع 1ط و5عع06-1100)ئل موعلا لاخ 1820 لأءطصحوظ ع حم دع تللظ )دعططةا علرملا وعلط ل 


3 أوناعناكض 1999 . 


(/) بيرغر مالاحظات في نادي الصحافة الوطني 23 كانون أول / ديسمبر 1998 . 

(98) زيني» إفادة أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ »: 13 نيسان / أبريل 
9 . 

(9*9) 5لعتزولل (تطعاط لعع0ه0ظ-ع1 نا أناظ عممعاص)) . 

(40) ((المكون الأخير للقدرة العسكرية اللولايات المتحدة في الخليج] هو امتلاك خطة 
عملياتية لاستخدام كافة هذه القوات)): هذا ما أبلغه وزير الدفاع آنناك وليام بيري لمجلس 
العلاقات الخارجية في عام ١1115‏ . ((إننا نملك مثل هذه الخطة؛ وهي لا تقبع على الرف 
ليتراكم عليها الغبار. إننا نلعب بها لعبة الحربء إننا نمارسهاء وإننا نعدلها لكي تستجيب 
لظروف التحدي)) 137ء2 .[ طنة !11/11 120 متدخده0) ما دعتللخ كلنا0 1115لا عسمكتره11) 
0 3820))( ملاحظات أمام مجلس العلاقات الخارجية» نيويورك: 18 أيار / مايو 1995 »2 
وثيقة إلكترونية من الموقع: -5/1995/51999051عاععءم5 لتحا علصتاء قطع ]عل. 5/1017 //:صتكط 
2131 في 3 آب / أغسطسء 2000 . وللحصول على خلفية للتدريبات الأميركية في 
الخليج» أنظر: /111/1)001ن): ]512612612 عتتتادومظ 1997 6 .22 8: 34-36 انظر أيضاً 
زيني» إفادة أمام لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ:؛ 29 شباط / فبراير: 2000. 
)4١(‏ زينيء إفادة أمام لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخء: 13 نيسان / أبريل 
09 . 

(؟4) المصدر السابق. لتقييم شامل للقدرات العسكرية الإيرانية» انظر .11 121017 
20 00213111261) 01131آ له 5ع 11أطومةن) 115159لل/طا محتصة2])). ' 
اعأ20 لطة عاعزد صل كلع 1220 تلقطكل ع1))انظر أيضاً. 11[ا© مقزوء2 غ1" . 
111160 عطا غة؛ ((11نان) مماذتزء عطا لة د5ع1ةاك 0ع11منا 189-230 .ططل 
99-4 »22 . 


هه" 


(59) ذ001/1كل ذ5أماممعاه0ط1) أاكمة1 011 1870104)).) أدناعتسكث (ر 
9 . 

(45) ((وصف القادة العسكريون الإيرانيون استراتيجية إيران في حال حدوث 
هجوم أميركي بأنها تتمثل في منع مرور السفن في مضيق هرمز. في حين يبدو من غير 
المعقول أن تعيق إيران مرور السفن عبر مضيق حيوي بالنسبة لها ذاتهاء فإن هذا في 
الحقيقة هو بالضبط ما حاولت القيام به في ((حرب ناقلات النفط)) في الأعوام -1988 
7 ,أثناء الحرب العراقية . الإيرانية)). 1]1101[/11155 ]455655522 ع1عع51126 
8 . 

(5:) 821817 01 الاعمستاتتدمء7آ1 .5.لآ شلطل صلهع[" ‏ تإتاأمطناهمن) " 
2111 17:515[حصذف 22 لترمذف 1997؛ غ2 0مع55ععع2 21105 1لتتحمطصدى عتممتاععاء 
61011.11 /210://1731737177.612.106.5077 .101 ولتللحصول على خلفية لهذا 
الصراع؛ انظر22 2111 02 [0تاطط .خآ .. لاع مطاء5 1997: دع أنامذانا جع10ه80)) 
آأكة2 :11نات) عطا لل لمعوع21: ع تنا لطم )اع 06 لله عاعتك ما ل كلع عط[ل' 
11611 عط غه 11نان) ممادمء2, 142-56 .22 . 

(5:) للحصول على خلفية وبحث للموضوع2: انظر 181006 21065ل) 
)5121 عطا عصكامطن))) )تأعلاع] ععمعع 1لاعام[ و'عمول ل 1996 نزءطممعامعق 
22.411-4 . 

(407) كما للاحظ و. سيث كاروس من ال [](111 ؛ ((تملك الولايات المتحدة في 
الوقت الراهن قوات عسكرية كافية في المنطقة للمواجهة الافتراضية لأي تحرك يقوم به 
الإيرانيون)). علاوة على ذلك؛ مع المشاكل الاقتصادية المستمرة وعدد سكان آخن في 


الازدياد يتوجب إيواؤه وإطعامه؛ ((إن إيران تفتقر إلى الموارد لاكتساب قوات عسكرية 


امنا 


حديثة قادرة على التنافس مع الولايات المتحدة: في المستقبل المنظور. انظر 81115 2)0 
لدعخط 1 1111217 2 35 0171517)))[12لآا عمطعاع1 52610021 ل 01 عا لكتاكم]1 
25 5611115 205221 لل 113 .810 مسبصمط عاعوعنتوعاى 1997 :1133 . 

(8:) انظر 0010651721): 01131[ 320 31116165م03) '8/1111]317 متقتمد[1" 
]02311111611).: 11730[لقطكا :206-11 .طط " عط لمة د5ع1ةاك 0م11منا عط 1" 
11نات) مقاذلاء, 104-06 .طط " . 

(9:) حول قدرات إيران النووية» انظر 00106510311):» '2/1111]3157 113121211" 
5 .71 تزع م100 .21 اه عمكاءة11 انظر أيضاًاطةمتمتة]م0© 11131 . » (' 
نط١‏ ) 2201112202 تمتدعاعناط 211-15 .طط عاععمينهن) :.0.دآ 
ععدعء2 121612311031 101 امعط ملمصط (1998: 5ع 1[أطةم3ن) 169-86 .طط 
0 . 

)00( انظر مثلاًء 1165 71620 0) متا م0)) .طعل 5واعناه: 'صقم] 
عع 521101 كاعع11 امعل1د5ع21)ذعططة]1 مهلا لعال8 نل 17 تروكال :1999 
53217 12ل مطوووع الى 15 ع1م10:' متة1/ة :1219 هآ لعمامعاء 171 تععلوع.] و'مخ11)) 
5 7011 81687 نل 10 طاعتة1ل 102و5ناء15[ م1 .1999 ععد 
120نااع 1100 عتتظل مه[ ك'تمطتهة تحط ككل)):) 15017 المعتصبن) ن 98 .2701 625 .120 
(1999 تإتدتصاع1): غ511 لإكه6) :59-64 .2ط 0131[ عصكلصتطاع؟])) 
1031101 117ككناك نل 40 .01ت (1998 عمطتامذ) 1 .مل 22.5-32 . 

له خطاب في جمعية آسية؛ نيويورك» 17 حزيران / يونيوء 1998 ؛: كما نشر في 
طعغوم015آ عنة)5 ]0 الاعمتمتومء12 .5.لل 1998 تإلدال 2.8 . 


(؟5) 7قدع2 لوتامعن) عطا صا 7اتللأطقاك ممه ععوعءط ع طتاممامءط)) 


/اه ” 


مماعع)/ طاععة لطا ن 1997 . 

(07) هذه العلاقة التاريخية تحدث عنها وزير الدفاع ريتشارد تشيني في عام ١194١0‏ 
توصضكتها عاملا آساسيا في قرار الولايات المتحدة التدخل في الخليج: ((إننا بالطبع؛ لنا 
صلات تاريخية بالحكومات في المنطقة: تعود بالنسبة للعربية السعودية إلى عام 219405 
عندما التقى الرئيس روزفلت بالملك عبد العزيز على متن الباخرة يو.إس.إس. كوينسي» 
في نهاية الحرب العالمية الثانية» وأكد في ذلك الوقت أن الولايات المتحدة لها مصلحة 
دائمة ومستمرة في آمن المملكة)). علاوة على ذلك؛ لم يكن ثمة أي شك حول أسباب هذا 
الالتزام: ((إن لنا مصلحة كبيرة بشكل جلي» بسبب الطاقة التي هي موضع رهان في 
الخليج))» أكد تشيني؛ ((ضمن متتي ميل من حدود الكويت» في المقاطعة الشمالية من 
العربية السعودية, يكمن 24 أو 25 بالمئة من مخزونات العالم المكتشفة)). 25612166 
0101116 ) و5ع561716 لعصتتف دماوع] 11[نان مقاومء2 عطا م[ 1515 10 .2. 
(515) للحصول على خلفية بشأن هذا البحثء؛ انظر: 00151655)): 1101156 
5 121612610131 012 عع [متصطهن):. ممواومءط عطا م1 :2011238 .5.لآ 
11نا6. عصتدء1], “104انظر بشكل خاص الإفادتين اللتين أعدهما ف. جورج غوز 111 
وجوديث س.يافي. أنظر أيضاً 1221112240 تهزويء2 عط لحنة دع غ5]2 0ع اتصتآ ع1 )) 
كلن109-116 .ظط (. 

(0ه) انظر 133[طة151 .11 5ع01055لآ,. 8/132 عتث ذاءاع؟آ1 521101) 
ع825 .5.لا 2 01 عمطاطصطم8 عمتال م1 كاععم كدان ىدعطةاط علرملا تعلط نل 
5 أكتاعتلل 01511551052 320 لتتامرعءاعو8 10 .21996 .1 تإممامكط عء5 
مك0 عملكن) تأموظط ع111001 عط لمآ 5ندعغط ]1 20021 مكمه 1' 
ع0221151)) 113707 عماتكن 1ه 1016 ععه0011) عوكألا تتصعكث .5.لا :.وط 


للحاا 


(1999 عاتأتاكم] 5631015 عاععتهناى ذ تعامقطه . 

(65) لبحث هذه النقاطء؛ انظر إفادة جوديث س. ياف في ©1126 12 201107 .5.لآ. 

11[ ء02115) 197معع01) .1 0011) متداواء2 01 تإمتامضمعط لدع1160ه20 عط1)) 
0 117ناع56 00081 انظر أيضاً 5 )000 عطا )2001 لطة عاعاك ص1 ل 

5 تاتالطة371111 عط عه 1[آناي متواوء2 عط ل“ ااعستطلج ]ا تلاع1لمخ :61-54 .مط 

5+ 111112" 1101 و5ععة1 2اطوعخ 5210101))») ععمعع 1 1اعاما 5عمتول ر 


77 1996 1تامف 163-66 .22 . 


(1ه) 1111ل الاعططع 52 عتبكده2 1997 15-16 .ظط . 

(8ه) للحصول على خلفية وبحث للموضوع انظر 113111118 117636015 70ل 
كلذ +10 15 - 213 .مم . 

(59) خااك تعآدمة]]' كمعث .5.لا 01 تعاواوع] نعط )) ) 312 ر 
7 . 

30 المهمة الأساسية لأفراد سنتكوم هي إقامة ترتيبات مشاركة استخباراتية 


تعاونية مع السعودية وبلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ((لقد نفذت القيادة 
اتفاقيات المشاركة الاستخباراتية مع الشركاء الأساسيين في المنطقة. هذه الاتفاقيات تعزز 
الأمن المتبادل من خلال استغلال القدرات الفريدة على جمع وتحيل وفرز المعلومات في 
حينها. إن حرية القيادة في الوصول إلى موارد [المعلومات] القومية, بما في ذلك المنصات 
الفضائية» يمكن أن تعزز مصادر المعلومات البشرية المتاحة لشركائنا لتقديم المؤشرات 
الملائمة والتحذيرات من الهجمات)). 0191110001/1» ]5121222 تاعبنوه20 21997 
2:03 

(51) انظر 116151 :25637100111 أ5ناع ناث 01 111551165 عط1))) تاعلط ع1 ر 


564 


0111لا 12 اعطمغ200: م115 225و[ 0ه “اعماء117 112 م1 مم1واعءع2[)) 
11 ل5أنظر أيضاً 38+ 05 0م835 510032 12 79اماعوط .34-41 بطط 

)1115 كاهلا نتكع81 ل 21 اع طابمعامءى 1998 . 

(55) للحصول على خلفية:؛ أنظر 1212110 .4م 21/1111112 12 01215105 ['] ع1)) 

2111م نلذث :3212طة1)8ع20]1 320 عاعاد طا (؛ عط غد كانا مماومءط ع []' 

اعسصطتة كا 7تاتعتلصف 1انان عطا ما كأدعغط1)): 11[ تتدط)) وعصول زر 

انظر أيضا196171615 101611156106 .167-88 .22 , 182 .2 .1995 [تامة . 


30 انظر 11131 1011510115[ 12601201715]):))01 (, 8 طاعتد لل 1997: .طم 
48-9. 

(55) انظر 152161011 111ات) عطا ما دأدعتط 1 )): 11 ك2 )182-83 .طط ر ؟ 
(50) للحصول على موجز لهذه 5620111601 عط 12 5ع1نام015آ ماع00 8)) 


11ن1ت).)127-66 .22 (. 
(55) للحصول على بحثء انظر 11[ع7قطاةآ 17اع01طفم عطأا م1 د5أدعختط1)) 
كآنات» 1[ تتهو2)الاع1عع1]8 عمعمعع11اع21] عمد[ نل 1995 طاعتدلل 129-31 .طط . 


507) انظر 01011) 1656 12 5ع]1ام015آ 1ع083010)) .10ع85مطء141-8 .طط ر 
2 
(54) 7قد2 لوتامعن) عطا ما 7اتللاطقاك ممه ععوعظ ع طتاممامءط)) 


طماعع5ل)/ 1 طاععة لطا ن 1997 . 


الفصل 4 


لض 


الصراع علي الطاقة في حوض بحر قزوين 

1) انظر 0211225115) 126 152 2015])))006305ممدع8 ( 9 ]عطماء0), 
9 117261 لاعطمع 5 :23-26 .22 عوعمدمة[ 17111 كاصمةغ34111 عتمنة1؟1)) 
2637 131532 1010 د5عع ]1105 )د5عم11' 0116ل تتاعل8 ( 18 تعطماء0, :1999 
م20 لاع نالل 00027612105 5تامتتاع !1 وعع101 1515 ممقاككث لوخاطءن)))) ( 
1011031 [اعع5 17511 85 ننه طممعامءى 1999 . 

68 انظر 1101060162 1ع8010 :13كث لقتامعن)).]15صةمصمعظ ل 
9 لإكقنتآطعظ 2000 43 .م. 

2( انظر 218206 1211005 101865 51515') لطتواككث لتتامعن)) 
127 اعطمع 5 : ((00واءم00): 2 زه كتتداذ ععه كا 815-8011 تك [3 ل )) 
010 01 62م )وعج11' عازهلا تاعل8 نل 24 لإالة1اصطول 101 عطلعةكل)) :1999 
75 160201015]6)): 5 عصنال 1999 لع:1717015 81016 أناط 0ع11700)) :50 .ظ)) زر 
02010151 22 1تآمكف 2000 38 .2. 

(4:) 0 11226 220 طاعتء لا أعاصدلك 011 مله 01 102ن1ه8)) 
طذدناكل)دع12 1 عازهلا تتاع81 نل 6 أوناع نض 1997 . 

ر( زار دوشاريت باكو في تشرين الأول / أكتوير ١195‏ للتوقيع على اتفاقية 
بملايين عديدة من الدولارات لأجل التنقيب عن النفط وإنتاجه من قبل الشركات الفرنسية 
في المياه قبالة شواطئ آذربيجان. انظر 171/1]1 10621 1018]102م:1 آ[01) كمع1د 11)) 
ل )نلعاناع ]ا ( 14 1217اصطول 1997: 24105 01لتاستحطمء عتممتاععاء 


2 طء:1121 ذه تطتاط)15/جمه.01©101131ط] .ماعظا //:ماط غد 0لعووعععة3 1997 . 


6 للحصول على خلفية وبحث للموضوع انظر عطالإ1'015 16056123116 


"1 


8 لقتامعن) 220 كتتوعتتةن) عطا م1 011 01 دعتاتامط عطل معموط تطماءلم 
1122010031 عغطا ممه دوع 100171517 001010 :0<1010) 300 .0م 
65 51121651 101 16ا لاقمل (1996 . 
00 .1 ..؛ ص21-13 انظر أيضاً 261 متكل ‏ 818-2011 7167 ل )) 
56021 .5.ل1ا 2.13-21 ((.ع1]530: وللحصول على منظور للمسؤولين الأميركيين 
بشأن هذا التنافسء انظرء]56122 .5.ل]ا؛: 1261005ع]1 2م1011 01 عع لمتططامن 
201127 عتدطمصمع8 020221اعأم[ ذه ععاتستصطمعطتسى ع1120 امه أراممعط 
0+ :6510 563 طقام035) عغطا ما كأوعلء]102 عاتمتصةمممعظ .5.لا 
5 :32 20116165 ذوعل1ع602) 1056 عمكتوعط (مم1ووء5 أقل 
3 لآع06606): ماع متطكة117) 1997 21106105 ]12ع10ماء007) .5.لا :.0آ.0آ 
01 5110 كه لعالء تعالهماعنع28) .(1998, طآلة عتسامومعظ .5.لا 
وللحصول على خلفية روسية: انظر 5623 0350131) ©1آ] 0[ 5أوع1ء]10 ع1ع51121]68. 
110717 .لا اع لصف (0م1ععكل قاعءم2]05 لإع اعمط مهام 25ن) له 30 1دكن؟1))») ( 
001655كانظر 125116116 0311635115)-513ك4 13[1ادعن):. كطكاممط حمطمل 
15177 ملآ 17 113387 .').0آ .ناماع ستطعهة17 2000 أاأمعمطنءه0 عتممناععاء 
17 1123 /5 51112101211 لتتتاع 10 /132315:5].015ع2ه.17177177//زماخط غه ل0عووع26»0 
7 أ5تاع تلث 011 1/11077.12]102آ: 2000 . 
)02( للحصول على خلفية وبحثء انظرن 001026[11) .1 عامة؟5: عط1)) 
5 1115]0177))1[210117 اأمعنتتنن) ن 1997 م1عطمغء0: 1ل :341-47 .طط 
5ه .777 03113515 عطا 12 105[موع]آ1 أعناكمه0))) معمحكث 2[ (ر 


عالطتاممل 52065 501716 #عمسوط عط طات كممنواع2 5[ 2383 


كف 


2011). لماع سمتطمة177) 1998 17-21 لامك عأتاتاكما معمدكى :.0.مل 
(1998: عممط :23-30 .2 5لامتلمع1' 5عع101 1515ن) ممقاكث لأدخمعن0)) 
طَويَة؟آ1 :((120052ءم000): مقع عطا 01 17ملقطذ عط هلآ))) ر 
ع5 1216123610081 20 .71ت (1995 اعت تلطناد) 1 .مط :149-81 بطط 
طاتصمدك .هآ عمقالل ع151اتهن)) متوع8 عطا مام تلوكذخ عمكلوءع251 .5.لا نوط 
(1998 .ععع0011) عهة1ا وتمتتظ . 

6 للحصول على خلفية وبحثء انظر ]]0120) 81111 21053/ل ع1)) 
0015 ج1215 201123):0250122'5 2ع1ع101 ( 1998 تاعمتسطتناى :95-113 ب.ظطط 
عطانز1015 011 01 201115 عطل' 21-28 .ظطظ 1015مه[ :32-36 ع1 كمه )) 
:((0211225115) 16 2[ 0ن[ هدعكل ((نتوعظ عط 01 5120017 عط ه[)) . 
6 من شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: في 511100 
0 563 132م035) عطا ما كأودع1ع)0ص[1 عاعع502 320 عتمامدمعط .5.ل1 .2 
3 . 

(11) 2012011 عكلمطمظ عكلة1 5'مماوكةت عط1)) )96 .2 (. 

؟1) ع512 01 امعممتاتدمعء[ .5.لآء ‏ لإعتعمط ماوع مسدامكهة0 
62011] الاعمامه1ء8ه102 2.1 

(17) ع51]2 01 امعمماتومعء[ .5.لآء ‏ لإعتعمط مالوع]1 ممسدامكهة0) 
62011] العمامه1ء 1028 2.1 

(15) 0 121011021105 1806187 01 اتلاع مومع[ .5.لاآ 
(ك10018/1)» 2م1عع1 2ع5 مدامكة2000)2))0 عصلل (, عتصممناععاط 


10 260050 2 


ينذا 


7 أكتاعتاك 01 8]172.التامكدء/355ع/7اعطناع /5077.ع177177717.613.00// :مقط .2000 
1001/1 كه لعاك اعا 1م ماعنع1ط)؛ مماوع ]ا د52 ممامكهة))): (.((2000 . 

(15) للحصول على تقدير أقل تفاؤلاً لاحتياطات قزوين انظر 2076 181ا11آ, 
011 ع10 ع1طصتدض5))انظر ككاء1]020510 1165 داككث لدعامعن) م1 ..) للةكاا ر 
لفمتتتنة ل أععناى 13 طاعمد لل عمه اعبط امد ناعم000) تعطممأامضطن 21998 
عذ8 +10 عم810] عناء8 15اء1777 10197))أيضاً ((.وعء'كاعوع1 مقامكة© . 

(15) لاكاطاى عطا ما 5كأوعلع ام[ ع1عع521 له علمامممعط .5.لآ 
560 132م035): 2.13 . 

(17) ذ1001/1 مملعوع]1 2هء5 مدامكهةن1998)))0 أءطماعءء[ نل 


2 21600060050 تع متتء 00 616011011 


4 2111231[ 012 [تتغط .1320م 5د»/5ط3ع اللتاعططاع /5077.ع613.10. 1717177 // :مقط 1999 . 


(16) 1012/14 1999 80ل 101 عاطهة1' .201 .2 . 
(19) ذ001/1ل ومماعع] د52 موامكة))): ((2000 . 
6 للحصول على بحث وتفاصيل» انظر .11 1ع316:2320م .') علمو1ل 


10111031 735 320 011 ((.6126015م0 تنه[ دع 7لاعوع]]1 مهامكة0))): 21 :117ل 
7 /1201 أمعستنء0 عتومناءه1ه انظر أيضاً 2+6 5560ع000 
77777١١ 7‏ تا طماء 8107 زه ؛ شاط .1997 مندامكة0)) 
ع6ز15ه2 :((2000 و5 011 01 دعاتاوط عطل' 37-43 .مم. 

(1") للحصول على خليفة مشروع تنغير وكونسرويتوم خط أنابيب قزوين» أنظر 
121817 01 اقطاعاتومء1 .5.لآل لاعمع5 4 101026105م [1‏ لاع اعمط 
ر0017”1): ممأمطكله22كآ)) )8171 17515[همذث اإتأطنامنل) (: 2000 11]آمض 


535 


خط 321 2600550 أاعمطتاء 00 ع1ممتراععاء 
9 1آاآمثظ 01 11.5121تالأكلة35/12372ع/7عطلاء/55575.612.106.5077 .2000 
عطانروده7 لعاك عالهسنعين11)؛ 011 1ه دعأانامط ع1 .ططأنظر أيضاً 05 
ذ 1001/1 37-39 (.((.2000 ممماأقطكلةة]1)): 0100©) .خآ [عمطء1/( :49-52 
وعكذ طتقامكهن) 105 زه لععنعى عمتاعماط 011)))دعمططةا]' علرملا رعلط نل 
5 اعطططء5]107 01]1]852337 .8 035011[ 320 طتدع1101 مدر[ :21998 17356)) 
اكلة11 1155132؟] .5.لا ككتاك 1110 لكلدجه كل056 صماع متطكة ١17‏ ن ناء0مئغء 0 
6, 1998 . 
6 انظر 106187 01 2115062]6م06آ1 .5.لآء 1026108مكم] تزعتعمط 
رك1001/]1) 5121052 امتصلكف طدزتةطنمععظ)) 8111 7515ت[حمذ 'كتأطنامن0) ل 
2000 17ل 21 26006000 اع د00 ع1ممناععاء 
8 1/1237 02 التتأط.طة [طااع22 /5طدء /تاعطاء/5077.ع12.010ع. 771775977//زماغط . 2000 
101/1 أنظر أيضاً 12011/2814 5 عاك أعا1ه ماع نع ط) ٠»‏ تدتتةطء2م)) 
ع6آ2015 :((2000 زماعع]1 مد1ام025))) (.((2000,. .2 .011 01 د5ع6ن1امط عط]ل”' 
00117277 320 نوع 1101 ' 39-41 ((.لااتدظ 110170 عطدء 1 ت1عطمطط)) . 
فنة 1001/1 11ع1 مدعقطدةكا عطا 00 ((.2000 مدزتةدمء2م)) 
0110 لتم 001/114[ عء5 :0613135 .8 035101[ :((2000 مممأمطكلهة2ة .1)): 
0ه 10ع11 011 مقطمكد0 56ة؟05)6.))1 ومأعصتطكة177 (: 16 :133/ل 2000 . 
(15؟) للبحثء؛ انظر 1015576 011 01 011165 ع1 تإعموالة ,34-36 .طم 
ماطنائكل كتمتدع01آ عماط)) )1671277 121122610091 11310350 ل عمتامذ ع اما 


0 1لقط15ة]1 ه151" /66-69 .28 ماه[ عصطاممة1' :طددكا 011 وعلط عط1)) 


2330 


101/514 عط 01 150 عسدده1 5لط1؛ أنظر أيضاًلع1ئهءط)10ة1. ) 05[ ( 
5 وع1ععمذل 25 تإتقتتااعء1: ((.2000 مماعع] 52 محامكة))) 1998 . 
(5؟) للحصول على منظور أميركي لهذا يشأن هذا التنافس» انظر الشهادة 
والبحث في ')51[5, 18 قأ5ع1ء]10 ع1ع5]12]6 220 1116مممء8 .5.ل].وللحصول 
على المنظور الروسي» انظر 111103312 .لل 56180 16851052 562 مقاوكة0) عطاء 
2 11 1121 أ1الممن) لقدماعع]آ مه .5.نا عطغ)1121كاناك ل .1م 
40 20 (1998 0لنكسث) 3: 10077نآا :112-26 .28 منقامكهن) 320 طتد1ددتخ]ا)) 
((5اعءعم8205 0116م لاع 1ع اط . 

50 انظر 5015[:]66: 0[1 01 2011105 عط1؛ م20 :6 .8؛ انظر أيضاً .2 
1.60 3201 1110215كة ((.11 عمدت نوع )))» :عمنوت) لوع 1 ع1 )) 
8 لوتمعن) 10 دعنناه عمستاعلاط)تاع1ناع1 200231 تتتعام[ا لتدحكتمط نل 
1996-7 اع 7ك 24-27 .2ط وموط 62-65 ((11[ عمنوت لوع 06 )) . 

(/77) مقتبس في 021103505) 12 كأطعلكآ[ 5ارعوكعثظ طلأوالءا))) ( 
773512560265 21 أوتاعتتك 1997 . 

(58) 11077 ((.قاعءم2]05 لاع آع0طظ ممامكةن) لله 6ه1د5تك1)) . 

(9؟) كما اقتبست في 01121183 103910 20ة صدع1101 صولك عصنااتط)) 
لتلا عاعد8 115513'5كآ. 2[ ععدع ناكم[ 051101 ماع متطئة17١ا‏ ل عع طاممعامعد 
2 1997: كان هسلين يشهد أمام تحقيق مجلس الشيوخ في التبرعات السياسية للحملة 
الرئاسية الديمقراطية لعام 1996 ؛ في هذه الحالة ركز على مساهمات الممول النفطي 
روجيه تمرز في شهادة منفصلة؛ اعترف تمرز بأنه منح 300, 000 دولار لقضايا الحزب 


الديموقراطي لكي يكسب حرية الوصول إلى البيت الأبيض ليحقق خطته لأجل خط 


كف 


أنابيب ينقل النفط القزويني عبر آذربيجان وتركيا. 

للضي لبحث الأهداف الروسية في منطقة قزوين» أنظر 82657 21225721 191155185 
1612210031 ]0 عالأتاكم[ 103:31 :2002مط) كناكدع000) عطا م[ د5ع1ه11مط 
تنكف (1997؛ عطانزونه1 :30-36 .22 011 ]01 201105 عطط1ك :13-17 .طط 
0 و8 عطا 01 51200177 عطا 0[آ)))٠1مم0نا‏ :156-61 .ظط نل مه1ودكنك)) 
82 11139 :((5ا7اءم205 اتاممدط لإعتعمط مدامكةن) لد عط[ل' 
01 عانأتاكم]1 103:31 :2002م ل) حاكك لدتامعن) زه عنواء7آ تزع ناه 155100كا 
5 121612261031 (1995) 22-28 .2ط , 

116 21015[ ]5© لبحث الأهداف الأميركية في منطقة قزوين» أنظر‎ )81١ 
علصحا8 .ل ماعطمع)5 .22 7116 الاعممععدع مط 51112179 .5.لآ‎ 201115 01 )011 
23: 171.5. .. 17-21. 15325021103512 320 06011821 34512 )0 2511516 انظر أيضاً‎ 
ع01168) 11731 اث (2000 وتلحصول على بيان حديث بالسياسة الأميركية» انظر‎ 
إفادة جون س وولفه المستشار الخاص للرئيس ولوزير الخارجية بشأن دبلوماسية طاقة‎ 
نيسان / أبريل»‎ ١١ حوض بحر قزوينء؛ أمام لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ في‎ 
نص إلكتروني  في الموقع 0ك‎ ٠) 200 
. 2000 أكناع1الك 015 طتغط. 2 10131/123/126113/625204.1عع3077/1):‎ 4 

095 مقتبس في 112261 اعامع]5: 011 مقامكة0) 006 عصاماط 05))), 
61 01222) عغطا كأذاكم[ .5.لآ تعتاعءع8 )م15 ننهث/الا يعتتمطق رملا برعلل ر 
5 5 نع طماع دولل 1998 . 

ليفة للبحث. انظر 005262) 0231532[ 0ع02م]205 ععوءظ))) ( 
5 1995 197نال مقامةكا [0.١‏ ترعط0] :73 -66 .22 15518كا 117037)) 


وذ 


6 13 لاخ كا15كل )1125 011لا نلاع[8 ل 17 أذتاوتتكىل اعطمع]5 :1999 
1117 اع" أامداءآ ذل )) ( 155125كآ ع1ا15لمماعتدط كلطاط ج1اع1مع0 
165620361 0101 )وعد11 1 هلآ تععلظ ل 3 نولل .1998. 

(94) انظر اعكلة8 #عاء22) 011-1166 01 لدع 15نامن) «ماستانت)) 
0 ماع 0قلطامة7اا ( 2 أذتاونتكشل :01635133 .8 103510[ :1997 
ع دنآ لللة؛ 50ل عاعد8 11155125 م1 ععدع سكم[ 101 ع5 م1لل1م))») زر 
205 زاماع متطكة 1717 22 “اعءطاممعامء5ك عممط طعنط :1997 5امط5 .5.ل10)) 
دأع 206 011 562 لتقاوكةن) 101 0116م1021)512نا0ل أعع د ١17511‏ ن 28 تتدالل 
531 .ظ 0357101[ :1998: لمتلطا مز 105ع0115)):. 5ه0ئاا عدتسمط عختط/الا 
أعتطن) 5طهاذ 1 تطع معان 1)دعمط1 علرملا عا ن 24 [تتمف 1998 . 


مه 110717 ((.5اععءم2105 0116مدط لإع1عمط 1م035 320 2ذ1ددتك1)) 


[الة (1155) 5ع50101 عاعع لهاك 101 عاننتاكما لهمه200متعامل عمل 
112-378 ععمدلة8 نكنة 11111 . 

(/ام) على سبيل المثال إن منطقة شمال القوقازالعسكرية قد أعطيت الأولوية في 
إنشاء ((وحدات الاستعداد الدائم؛ أي تشكيلات ب 80 بالمئة على الأقل من قوتها الكاملة 
من الجنود و 100 بالمئة من أسلحتهم وعتادهم. 1010 . ص 105 . 

)8 انظر 801160 5)026ء1ع0): 10 هقاط ك5ذ]ط تناع تطععظ 2ة1دد نكا تت 181)) 
0 11265))010161 011ل تتاعل8 ل 11 أوتاو ناكل مع1[طه8 :1999: 2 10)) 
51251 لاحلاه 2توإمطععطن) مغ وع00) لعلدعا مقاوكنكا تتعلل) 0116لا تعلط ر 
5 2 3211315 ل 2000 . 


58 


إلضة بموجب شروط مراجعة معاهدة الأمن الجماعي الموقعة في تشرين الثاني 
/ نوفمبر 1999 » تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي (05)019)) » ستغلق روسيا 
اثنتين من قواعدها في جورجيا في عام 2001 وتخفض مجموع جنودها هناك. انظر: 
.1 اعقطء 11ل 12ع15مع0) م[ و5عع1ه10 لإتن 814111 انان م1 5512تكل))) زر 
5 011 لا تتتع لكل 24 نع طماع وال 1999 . 

)00) للبحثء انظر 8261 .>[ 282571 ع1ط] هآ 61005م0 نه 5عع 0121162 
311151) 13كث [نخامعن) 320 كتاقوء03101): ععع0011) 11752 (ولاتخ .5.لا نول 
م1 5610165 عاعع52: 22 اتامف (1997: تتعو8 :6-8 .2ط 155125ك[ا 
25 16 مآ و5ع1ه2011 لاتلتمدد :23-29 .مم عطا جطامغا تووححخ عمكلوع81 
50 .لآ 0ع[ زتدءع 8‏ تتعطانامك عطا زه 5أوعا1عام1 11177تاع5 132ددتك[)) 
لاع طمتاء 2 )”اعاعع] ععوعع1[1اع ام[ وعمول ( 1994 تزع طموعءعرل :548-51 .مم 
13 لقتادءن) زه عنواء10آ1 :01123 32 1د5تكا عل 29-34 .مم . 
(41) انظر 16201/ل 86231 عا 01 5120017 عطا 0])) )طاتماد "174 .ظ نل 
كوعظ8 عط 10م تودككة ع مكلدء81 28-33 .مم . 

(45) انظر 16510721[ 51656 115 ع0اطلطهن) م1 وععرعى مدأمطكلة12)) 
101101 أععاك 171311 11155135 طالالا خوط ما ومصف 25): طتتددك :21995 
تتدع8 عغطا 010 :3533 ع مكلدء81 ]171701 لتقطع1؟] :19-28 .مم -طكلودجة>1)) 
هلما طة -120085ع1 ط2ة1دكتكل) #اعل0ع1 ععمعع 1[1اعاما 5وعمول نل 
5 ات طلطاععه10 .567-68 .0م 

(59) 320 301512 17115 1165 ومماعطاعطع51 15512كل)) 77011 لتقطع1؟]1 
ل )لاعالاع] ععمعع الاعاما وعمول نل 19953 تإإلدال .294 .م. 
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(45) 5 1999 ععمةل1د8 113157[ل/طا عطل' 108 .م . 


(5:) 106 .م . 

(45) 10 115 .م . 

(407) 158 .م: 168معلومات إضافية من إصدار 1998-1999 . 

)4( ((لقد كنا ناجحين جداً في تشجيع الزيارات العالية المستوى من وإلى 


المنطقة)) هذا ما أبلغ به وكيل وزارة الخارجية إيزنستات الكونغرس في تشرين أول / 
أكتوبر 1997 . ((زار الرئيس الجيورجي شيفارنادزة» والآذربيجاني علييف» والقرغيزي 
أكاييف واشنطن هذا الصيف أوإ الرئيس الكازاخستاني نازاياييف سيزور واشنطن في 
تشرين الثاني / نوفمبر. ستزور السيدة الأولى كازاخستان وقرغيزستان وأوزيكستان في 
تشرين الثاني / نوفمبر؛ سفيرنا الجديد لعموم الدول المستقلة حديثاً ستيف 
سستانوفيتش سيسافر إلى آسيا الوسطى والقوقاز في الأسبوع القادم؛ يأمل وزير الطاقة 
فريد ريكو بينا بالسفر إلى باكو وعشق آباد في أوائل تشرين الثاني / نوفمبر)). بيان 
ايزنستات في )5115 عطا م1 كأوعاعام] عاععاهناذ لمة عتسامممعظ .5.لا 
0 568 0250132): 16 .2 وحول روابط نائب الرئيس غور مع القادة القزوينيين» 
انظر 122016 3111516ك 61]156م122 201127 جمعاع101 01 لتتطانه84 2 5اع0)) 
ا مدزتهط2عء42 لعمة مفاأامطكلة جه كل) أععناذ للوكالا ر 
نول 22 1تامف 1998 . 

(9:) ع5نا0ط عغتط/1ا عط ل تاتماعنعء5 ووع21 عطا 01 ع0111: أصذهل)) 
5 تطلهةأكطكلة137 .5.لآ 052 اتلعمطعنة)1ى )18 “تعطمطع 810 نل 1997 
3 2000 اع مطتء ه00 عتلمامتاععاء 


5 اع طمطء 11077 م 0171997ع .ع5 لطع ات ط نت 11557 // مط . 


ا 


)6( أثناء لقاء 1999 مع كبار المسؤولين العسكريين لجورجياء على سبيل 
المثال» بحث وزير الدفاع الأميركي وليام كوهن جهود الولايات المتحدة لمساعدة 
الجورجيين على ((إعادة توجيه قواتهم المسلحة نحو تقنيات عسكرية ]106023161061 .1[.5 
(([00[) عومعاء7[ 01 داكذ ما م113 15علع56).: عمنتةسانا؛ 12ع1م0ه06 لممق) ( 
لتطتامضعءاعةط؛ 21 تإلنال 1999: غة لعدووععع32 امعدصدءمل عتممناععاء 
11ال ذه لاع /اتمعلمتاءممع]عء12 .. 1999 . 

000 الاعمستامدمع10 .5.لا؛ 101 0ملوأمعوعءط 0221م 1ووعع‎ 01 521 )5١( 
10000 ج1011 ماع متطكة11) 2000 موعلا [لوع15ط1‎ 25 
01-11 2000( :1999(. العم تتدمعء0كل 05ئ[آ كه لعأك تاعاكه ماعرع]1)‎ 01 53 


(5ه0) 656-59 .مم . 

(9ه) انظر 10616156 01 1022021110611 .5.نآ؛ 8م8111 8165 ([ه2[))») ( 

معطهمن) .5 م1/111]13١ا‏ عدمعآءآ 01 تإتماعاععء5 16؟ا ععمعععكممن) دوع]ط امامل 

6302207 لتقنلظ أامعلاوعط مداع رمع لطم أكتلتط1؛ م1ع1مء 06 
1 أوتاعنتك 1999 اءطططء1101 مه 2618:5 ]3 0عؤ5وعع20 العططناء00 عتلممتاععاء 

8 17551999//:ماغط لتحط كلستاعممعاع0. 

(05) كما ورد في المصدر السابق. 

(هه) انظر الفقرات المتعلقة بهذه البلدان في 1005 .,. 192000-(021)): .20 
649-1 علمد81 660-64 113125621162512 طأ1ثالا الاعسسمععوع مط 11111215 .5.لاآ 
لمتادع© لمدايضاه1وى ؛ 23-26 .مم . 


(65) إن الحصار الآذري قد فرض رداً على الدعم الأرميني للانفصاليين الأرمن في 


لا" 


ناغورنو كاراباخ. وهو جيب أرميني في جزء كبير منه في آذرييجان أعلن استقلاله في عام 
1 .يدخل الحظر الأميركي على المساعدة إلى آذربيجان في الفقرة 907 من مرسوم 
دعم الحرية. لقد بذلت إدارة كلينتون جهدا قوياً لإقناع الكونغرس بإلغاء هذه الفقرة. انظر 
شهادة وكيل وزارة الخارجية ستيوارت إيزنستات في 511600 3220 ع1لامممء8 .5.لآ 
0 م56 طنهقام35) عطا ما ماوع 1عام[ عاععنداى 12 .مب 16 19 . 
(1ه) انظر 0616156[ 01 ]106202111061 .5.ل1؛ ع1ا٠طتاوعك]ا‏ عط لمج .10.5)) 
121ع16ع م 001110101116120 (3110/الا معاد مدزتةطانعجم 1م0) وعم ر 
عك5وع1ء12 6 65ع6مء0), 1999 6ه ل0وعووععع23 العططناءم00 عتممتاعماء 
علطتتاء0161205. 17175177 /: راط ]01 اأمعممطتاتدمع0آ .5. نا تتعطصطاع :1هللا ره كتلاع 1111/0 . 
عقمعقء10 :98 "1171-4718© وو1::61))انظر أيضاً18 2 50101615 1999 
معاع10 تاعط1' 115 عاع متسصتعام]! مه017151آ متدغصتدهك81 طلا 10 عطا امآ 
5 0111211 ))0]0ط 2617315 ل /لزماكط له لعووععع2 المعصبء00 عتممماععاظ 
5 1107:2261 مه 50/0615 :1111 .علمتاءجمعاء2آ] .وى 1999 . 
(8ه5) انظر 00112611 )): 0211©635115) 110177لآ عط ).)343 .م( . 
(59) 6125 ]0 األاعماتهمع12آ .5.لا؛ عمواععم] مدمأمطكلة2ة ]ا .10.5)) 
5 11113197 )ع1 11م ذتتاعم ( 1996 أعطططع01لل امعدصبداءه0 عتمماععاء 
2 0ع55ع3200ع17717717.56//:مخطدد]11 2 1انظر 2 11110005 
5 ل1تطلطاعء1107 0ه 5تلاعم/التمط.علستاءممعاع0.. 1999 ععمقلو8 81111517 1999 
0 - 158 .م. 
3 انظر ]2104 2131112 320 10ع15مطء5 01106) عطا 10 كمطتة1ن0)) 
2 122م25):) 18117 ععمعع1118اع01[ عمو[ نل 1996 تإكقتلرطع1 ,75-79 .0م 


عفن 


((2000 جملعع]]1 ه52 2ه1م025)) 1201/14 . 

)51 للحصول على خلفية وبحثء انظر 101557066 0011 01 2011165 ع1 
110106011 عسصتماظ :29-31 .2م مهام 25ن) عغطا م1 20115 011 نه 115512ك1))») ر 
616177 ععمعع الاعام] و'عمول 1996 تكتمتططعظل 50-84 .مم . 

30 انظر 5610111520 21113126 3 15 .80 إعكلمهآ 2 15 !هء5 2 015) 
011 0200101 )دعمدة11 عازهلا تكعا8 ل 21 عصدال 1998 . 

(59) كان هناك بعض الإشارات على المرونة الروسية في هذه المسألة في الآونة 
الأخيرة» انظر 10017/111/4: ((2000 105عع] 52 مقاومكهةن0)) . 

(55) انظر 106187 01 2115062]6م06آ1 .5.لآء 120261085مكم] تإتاععمط 
0م 1 217515 طخ 177أطنامن) (: عط ممعامعد 
09 2ه ]0عؤ55ععع2 العمطتتاء 00‏ عتم متاععاء 813 //:مطخط 

5 تع طططاء1077 1ه 1 لطاغط. ماعمكاع ب /وطدء لتاعمطء/5077 .1812.010 1000 . 

. 0 )54( 

)55 للحصول على مسح شامل لهذه العوائق» انظر 150561]5 0112ل 0035701312 
عطانزوده70 وعمنتاءملط مقاط عط[انظر أيضاً 014 16ناناده1 2002:1909241م.آ). 
15 1211220021 01 عا ناكمل 011 01 201105 (1996, :44-54 .مم 
70 220 22571110815 عططةت لوع01 عط1))»)( . 

(57) ذاط/001ل آله 011357397 :((2000 مماوع؟]ا ع5 ممقامكة0)) 
1 8102-1131 كاعد .5.نا)): ((.00111001) '11135132آ' كرر جون وولف 
معارضة الولايات المتحدة لخط الأنابيب عبر إيران في إفادته أمام لجنة العلاقات 


الخارجية بمجلس الشيوخ في ١١‏ نيسان / أبريل: 2000 (انظر الملاحظة 31). 


إرغفا 


(58) للبحثء انظر 21532131 :((103565]32 12 1[[آث 15[25؟آ 115512؟1 17737)) 
371 تط2تنوع ل 2تإقطععطن) 02 كمعاوعء0آ 0177'5ع8405))) ع216020 عنآ ر 
10 1999 اع ارطع 017 لل م0110 عم قتاع طة|حط5 1اعمط: 26 0عووعهع»26 
5 تاءطططع 51017 012 ع/10123610116.115م52006-01. 1115 // مط :1999 
5 ودعمتاعم21 مدامكة).؛ 8-9 .مص دعصا اعمطء841 :20-32 ص1])) 
موأوع138 عامماعكل عوكألا دعكلة)ذ-طعتط 2 د5ع118 2 و5عع17173 11056017 ) ( 
5 011لا #عع لل 19 تت طامطعامءى 1999 . 

(59) للبحثء انظر 00161)): 2210115آ :((20500260 ععوعءم)): أ111مه00)) 
((0211625115) 126 12 101 تامدع] . 

66 مهكلغقطء 1 الل تاتماعاعع5 لإعتعمط 05 عمسمتلأعمط ودوعمط 
0117م 563512 ط2قام5ةن)؛: لتااسحاكل تلك 15 “تعطصرطعء7 هلل 1999 
للقناماع5]216.5077/16. عتطمتاععء1ء1010ددا//:مغخط غط غد لعدوعععة اأمعمطنهمل0 
4 أذتاع ناث 20012 1219..2000م35ء/262/106123 . 

(1/) . 201129 12كة2 132م035) 05 125لع611 ووع28؛ انظر 
أيضاً 18 ءطططء107 2مك[ معطمعء)5 1999: 2 عاعة8 كلصمآ ممتمكدع)) 
أوء717 ((8 لعطنناظ عطتاعم 21 )دعم 1 عازهلا تتزعل8 نل 19 اع طماع دولل 1999 . 
00/5 انظر 112261 عطع]5: عاعهآ مقام35) جطام5 د5عستاعماط 011)) 
ع8 1012 تزعده لل )دعمطة!' 0116لا تعلط ن 28 نأ طمع ملل :1998 
71 1211 0 دتوعم مرخ دع 2تاعم1ظ مقامكةن) 110نا8 6غ 810 .10.5))) علطا ر 
دعم ع1زهلآ: 11 ععطماء0, دتعنة/11 01ع1طنه1 01 أناه 011)) :2.1998 ر 
010151 25 ا ططاء لل 1998 50 .2 . 
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0/0 انظر 112261 اعطمع)5 (للاعمعا 5اإعاعك]آ ده طتاملكاعة ن)) 
0 10155نا 111135 12 1متع1' عمة غ115 01 دكوعل) رملا تعلاط ر 
5 25 1317ت1طاع1: عم20 طاعتاط 2000 لتتتامعن) حصداط م0101 لوءم1[0)) 
10112 متقاحث )011031 ل أععتناذ للة 1717 ( 27 أعطاماء0) 1997 . 

(17/5) 1001/1 نهاد لطع م كارن[ )))1999 تزه طممعامء5 (. 

64 انظ ]و1776 111101 15 101 كتوع"1 2صطتطن)))ء ]15مةامممعط)): 
5 لاق طططء0177لل 1997 5197 17آ :40 .نى لعل2050 ل :لو تولمطععطن"' «وصصتط0)) 
115115 01 ععكل 0ع:812)ء0105 5مأاوه8 ن 19 تعماء0) 1999 . 

)0/3 انظر4 0011/81[ » 165100 562 لتقامكة)))) :1998 تزع طرراعععن] ر 
1001/1 ممدأحطكلة1)))1-2ع201 عمتاعءماط)) :1999 لإتدتاصول () ( 
0201015 511117637 تقاككث لوخامعن): / كتقتططعءظط 1998 7-11 .مم. 

(لالا) للحصول على خلفية ويحثء؛ انظر 11ع0010). لإإاتنتقتملا عط1)) 
عطانز15ه10 :((15ا5ع02101): 011 01 2011065 عط1ء 10115مه[ :32-33 .مص 
0 22و12 :((0211625115) عط 10 0 نامدع]1 أع1اكمه0))): صنو عمسم )) 
8 لتقتخادعن) طا ماوع ع اطل )عا تاكس[ معمدة صا ل عط ااا ممم ناماع ]ا .5.لا 
5 501716 اع تلوط 1998 31-36 .مم . 

إليية استخدام هذا المصطلح من قبل الخبير بشؤون آسيا الوسطى شيرين أكينر 
في إشارة إلى حكومة كازاخستان. مقتبس في 6م120 1[ع21108 2ة]ىطكلة122)) 
1110011 01 1170156 وتعطادء )21 0تناه0[ أعع د الهثاا ل 5 لاتدتاتمول 1999 . 
الك معظم هذه الأنظمة ((تمارس أسلوباً قمعياً استبدادياً من الحكم السياسي 


مع انتخابات رمزية» وعدد قليل من الأحزاب السياسية الحقيقية» وعدم وجود آليات 


كمف 


للخلافة. هذه الأنظمة التي يحكمها قائد مع العدد القليل من الفرص لسماع أصوات 
المواطنين والقليل من التسامح إزاء المعارضة أو الانتقادات السياسية» وذلك مع بعض 
التنويعات)). 6ط1م3لا 100115 320 كتاطة8 12/االاىم مواحكث لهتامعن .10.5)) 
15771011177 5112168516 ( 17ولء كلملا . عدمعاء0آ لمطهندلل عا مكناكم[ 
5 7ا1تتاعء5 1360031 امكل 153 .مط 1999 لإكةتتصدل عطا تعاكذ)) 1 .م 
في آذرييجان وكازاخستان: انظرة1999-199 ولخلفية عن انتخايات 122051106:) ( 
20201151 16 21113177ل 50 لله تاع1لخ)) :715]1999مطمعظ نز 6 اعقة ]لل 
5077 تلتطقطك امه 9ع11[خ كتواخ :1999 عع1ه0طن) ع111آ)) ‏ غ11[ 
15 ( 1998 أنزتاعناكش عم0 :57-61 .زم للدأمطكلة122)) 
((.0011طتناط' 01 غ15ه 1177 وتتعطلوء 717 . 

0 تلبحث انظرن 119710318 '07طامكضش 05 طلتدععظ عاطععط عط1)) 
5111025)10612012317 11 نل 1998 لعءطمتعامعءى «عطمعاذ :785-51 .مم 
1171 812 أم50171-و20 12[)): ككلزه11 عانواذ 010 عطق علرملا بعال ر 
5 21 العام 5 عمللا عا[ عتاع اك 1997 عتتلاك 37ع12عممطكء2[)): .51112 
5 011ل 815 ((.011 0101) 811597 810997 ألاظ 3 312113157ل؛ امومعك8 :21999 
م20 طعتط :((12كخ لهتامعن) 12 كأوع1ع 1م[ ندع ةاعسظ)): 1 لإعمكءم1تلة)) 
5 501716 101021 12 0125ل2ع1م 01010315[ أعع اذ 1له117 ن 14 م1عطماء 20 
8 . 

)01) للبحثء؛ انظر . 15[طقططة1١‏ عطا أومتدعذث علدكنتنت عط1))) ر 
أكتطمممء5 4 تإلنال 1998 أمع01 :36-37 .مم عكله1 «'مقامددن) عط1)) 


10015 :102-10 .مم نل ه1اكث لدتامعن) 12 كأدع1ع 21[ مدع عمط ))) ر 


لحف 


0 :34-35 .مص توع8 عطا 01 52001 عطا 0ل))) 162-68 .مم (. 

(85) انظر 0111265 ]030176112111612 15]2312كاء1[26] 26 13 التكا وطمطه8)) ) ر 
5 انهلا مآ (7إ1دنطاطعط :((95105ع031) عغط]ا 12 5مقط0))) :1999 
2 1 1061310 لإعدعع تعمطط)).)75ع51 1710110 نعظ8 ( أوناعناك 
6م 1999 .0ط .75اع2 //زماط غد ل0ووو5ععع2 أماعصدهه0 عتممنععاط 
6 أوتاعتتثك 01 10110/ط15اع 0ط /تطل/كلنا.00): 001005 .1 اعمطاء8/11 :21999 
عاأكمء 011 ذوع] واعطعآ1[ 0210135105))): 11132865 عاذ عمتحجاءم) 7اعل8 ر 
25 0/011 7 اه طلاعامء 5 0نه51] أنامطخ دعتتره177)) :15]21999تامممعظ ل 
1 تزع تضطعظل 1998 40 .م. 

0) للبحث؛ انظر 0012611): 12210115 :((0311635115) لإاتتتطلا عط1)), 
20 :((0211225115) 126 12 102 ت[موع] أء1اكمهن))): 01 7ملقطد عطا 1[0)) 
تدع8 عطاء)150-56 .مم ( . 

(85) ((في الصراعات |الانفصالية الرئيسية] الأربعة أفي القوقاز] جاءت اتفاقات 
وقف إطلاق النار الحالية نتيجة إرهاق المتقالين لا جهود التوسط الناجحة؛ وتبقى هذه 
العتراعاة: ممزة سانيا دون أي حل سياسيء ويمكن أن تستعر ثانية في المستقبل)). 
5ه 21135115') عطأ 2[ 0 ت[ه5ع]1 غأ111مه26)))0 .م( . 

)60) للبحثء؛ انظر 112761 1عطمع51: 132م35) 1011 :31123 دعطء1؟])) 
05 2011 تكهل8 نل 17 لإتقللاطع1 عمللا ع[ عتعام 21998 
5 عناملا علط ((”1تلاعضصد8 عطا :55 119[ [طدغأكم1آ))؛: 17 تاتدبلططاعطل :1998 
أ18]20201015)) 1162657 00115 1ناكل)): 51111777 مقاحث لنتامعن): 7 ةلطعلل 


98 .م . 


يفف 


)85) 01011 عكتمطم]ظ م1215 5 'مقامكة0 عط)))107 .م (. 


الفصل 5 


حروب النفط في بحر الصين الجنوبي 


)01 للحصول على بيانات وتحليل عن الخلفية» انظر 01 ]106223111061 
17ل (خ10018/1) 21515261052 تاطلخ 1026105مكم] تلع تعمط :واكك أمدط)) 
0 (9ع8061 عط 19981 17ل ل 26 لعووعع26 العدصبهه00 عتمماععاء 
/35ءع تع لاع /612..10©.5077. 17/13/7177 /: متاك أكناع نحتث 01 201اآط .2512]كدء : .1998 
1201/1 5د لماك تاه متعنع ): 1001 واكك أمدظط)): خطاكئل :و[حذ أمود1)) 
انظر أيضاً النسخة المحدثة من هذه الوثيقة. '(ع1861 ع1 (((.1998 تزع اعم 
0 ا5لتناعتاكثظ (2 26 لوؤووعععة أالعططنء00 علتممناععاء 
7 أكتاعتتثكظض 01 1]531 .3513]كدء/355»/تاعططاء /5077.ع13.00ه6. 177717717 // :صخا 
1001/1 5د . لعأك عا 1مماعنزء ط) .1999: 13وكى 1356))وتلحصول على مزيد 
من التحليل الاقتصادي»؛ انظر 1102ع1.2آ1 10113100 (((.199 للع اعمط علاعةط)) 
160076177 10 :11733 02 كتتوعممكث متتكل )0101ل أععتناذ 177211 نل 9 تإلتال 
أ201015مع8 ((”متوعذ اععءع1 تاعط]' 02 :5ع101مممعط 5و[احك)) :1990 
1 أ5تاعنلذكش 1999 .16-18 .2م. 

69 ذاط/10012 ((1998 تإع اعمط واحك أموط)) . 

69 1002/1 2000 مطل اذ عاطه[' 169 .م . 


الف 


(5) 110 جخ دعاطد[' خذط 173-174 .مم . 

. 229 كذ دع1201؛ 1مل 169 .مم‎ 0 (١ 

0 عولجت الصلة بين حاجات آسيا المتنامية من الطاقة والصراع للسيطرة 
على بحر الصين الجنوبي في عدد من الكتب والمقالات الهامة: منها: 021061) .1 ]1012 
01077 711 اهلا جاع ل1) عممعقء0آ علكلاعوط مع10هن) :(1996: وو[احظ)) 
010 :(كعلمه1!' لإأمصاظطل طناك عصاكنا1 عطا عستاعن))) لممتدط ( 
1657137 0211003[1ت1ع اقل 1997 اعسمتسنى 24-27 .مص معتاعا اعمطع لطا :2,68 
قستطن) طاناهك عط]' :تإعنامط تجاتتتاعع5 لله مطرم1اع]]ا عتمامصمعظ عوعمصتطك)) 
10 )56 511171 ل 37701.37 (1995 اعمتمصتا5) 2 .مص :44-59 .مم 
282 .ل عاتدل/ال 1]65ام15آ 52 تصتطن) طاناهذ5 عطا ممه مصتطن):. تطماعءلم 
1612110031 لله ذوع2 151ء157ملآ 021010 0:<1011) 298 .00 ترعموط 
55 16ع511526 101 عللأتأكمل و1اعمعلدلا ممه :(1995) لله رع تعمط)) 
2 12 117نالاء51115717231)2125 ل 01تى 39 (1997 لتلتتكاستخ) 3 .مل -85 .مم 
6 . 

69 انظر 106187 01 31150262]6م06آ1 .5.لآء 1026105مكم] تزع عمط 
31 168101 562 012122 أن 2000).))5 تإتقتامةل ( عتممتاععاء 


2 216000600050 1ع متتا 00 .177377377 // :مط 


1 193211357 02 1تطغط.1[تاكصتطاءد/وطدء/1اعماء/17م0ع.ع00ل1 .2000 
ذخ 1001/1 كه 0ع11ن) امه ماععع لط ): (((.2000 ع5 ممتطن طادسه5)) . 

)0( خذ 1001/1 (((2000 همع5 ممتطن طاده5)) . 

60 معومخ طظ 2000 تإعتعمط 1110لا ]0 تتعلكع]1 لدع2)150افت .م7 


لحف 


0. 
603 126187 01 ااعمستاتدمع10 .5.نآا؛ تاعتعمط 0مللممصتمكم] ولع عمط 


3 م 017117167 اماعع5 اعاعمظ مذ :قمتطن1))0 ) اعماء0 ( 


7, 2 ]0عؤ55ععع2 العمتتاء 00 عتم متاععاء 1813 //:مطخط 

3 لتتمخ 2ه لاط .297 طتطاء /قصتطء/5طدع/تاعماء/077ع5.ع15813.010 1998. 

(11) 1001/1 2000 بعظطل 10 خى عاطهدل' 1/9 .م . 

؟1) انظر 82001 ]0201015])))[(015ع8)) (2) 1ل2طعتدةلال 1998 


51115777 ]02106121 [تكصط عطا له امعمامه1عع10 5 .م . 

0 وفقا لمعهد الصين للأنظمة الملاحية الجوية؛ فإن تزايد السفر الجوي في 
اقصبين نوق يزوك. ظلنا غلى 124 تاكرة رات تشاكة وين ضاكرة كورييكية مروعية فى 
مدى العشرين سنة القادمة لوحدها. انظر 5150155 1-0015 10610220 103طن )):) ( 
601017 عع3م5 لمث عاعء7آآ مكف 16 اععد لل 1998 13 .م . 


(15) للبحث؛ انظر 0213061 1211 1102177 12'5كى)):) 56-55 .مم ( . 

(15) ذ10018/1 2000 بطل 173-74 .مم . 

(15) 0عمطتخ ط8 2000 لإعتعمط 17170110 01 لاع 1اع]ا 51265021 .مم 
7 . 

(17) 1001/11 2000 مطل 173 .مم 229 . 

(16) 8117 01 العسصتامومء0آ[ .5.لآل 0 ++ ج111 


ممم تلطتط))) 85111 7515[ممذثظ إتامناه) ( 1999 عمال 
24 236065560 األاعططتناء00 ع01متاعع1ء__ تاعحطء /507.ع171717.612.010// :مط 
2ل طىء 1999 . 


اللا 


. 0 )19( 

6 للحصول على صورة لوضع الطاقة في اليابان» انظر ]106023111161 .5.ل1 
11117 01 5181526101 1متمطتككث 172105مكم]ا تزع عمط 011 1[آنان) مسقادمةء©)) 
أع556 أعهة1 +01م2: )2000 عصطدال ل غه 0مع55ععع2 1220105لتتلمطتصام عتممتاععاء 
/لتاعططاع /50.ع12.00ه.110://177177177 22 7آ11ال ذه امعط صدمد[ /وطدء ؛ 2000. 

(1؟) 10[ . 

6 152618717 01 اتلاعسمسامتدمء1 .5.لآاء 05مطترمكم[ل[ تإعنعمط 
0د اءع55 اعة1 اهمعط 011 1[نات) مداوعءط)).) 2000 عصنال ل 
24 36065560 71122]108اتطططمك ‏ عتم منتاععاء 18153 //:مطخط 

5 112[ 02 الطغط.][ناع م/رطدء/1اعماء/507 /ع12.00ع: 2000 . 
فين للحصول على خلفية ويحثء انظر 11061 .11 ططول 2]5اممع[مط0) 
2 لطتتطاكة /177): ذوع]2 1517ء0117ل] ع5مع1عت0آ 81300021 :.ن).مل (1996, -/ .مم 


0 . 
(5؟) معمممخ طق 2000 ترعت1عمط 1170110 01 لتعلاع] 106050121مت .م 
0. 
(5؟) من إصدار أيار / مايو 1989 لجريدة 1165750361 7[ع36010) 00123 


كما وردت في 11161عل 201127 117ناع56 320 م1ام1ع ]ا عتسامصمعظ «لقستطنت )2 ( 
4 .م . 


(55) لبحث الإمكانيات الهيدروكريونية في بحث الصين الجنوبي2» انظر 
1001/1 12ع2ع721١‏ :((2000 52 وصتطن) طاناه50)): طاناهك عطا همه حستطت 
5م 563 2متط. 8-11 .مم انظر أيضاً عطاءعمة81 ممع[ مه ععناة8: 01)) 


52١ 


2 122ط1) طأاناه5 عطا م[ 1117طةا5 لممماوعظا لمم ععمعع 1 [1اعاما وعمدل ر 
177 1995 أاعطماع هلل معقاعا :511-14 .مم عتسامممعط عوعمصتطت)) 
((ه20112 ااكتاععء5 320 متتم]ع ]ا . 

/707) للبحثء انظر: (1[512]) عع3ع2 01 ع1ناتاكمآ .5.لآء طأنامكذ عل 
10101011317 عكلامءناع281 101 ق5اععءم505 :6]نام015آ 562 وصتطن) 121ععم5 
0 أإ1ممع 1 512نا :.).لل (1996 أوتاعنتكف 5-9 .مم . 

)6 لبحث هذه الادعاءات المتضاربة» انظر 21(001/1[14 22لط) 01015 5)) 
82 :((2000 ع5 لإممعكا .ل تإتمعط؛ ع1 ))انظر أيضاً ممه لاع تعمط)). 
82 12 1117تاعء125)) 10328610115[ ل :و56 تمتطن طاتاه0ذ .92-98 .مم ( 
0101110) 1116177 عو00116) 11752 1كدلك ل 49 .01تى (1996 تاعمتلطنا5) 3 مل 
96-8 .مم . 

(19) انظر4 1001/11 2212ع131 :((2000 ع5 2متطن) طأانه5))ء 
12 77أ1تتاعءع105 320 1579عم8))) 92-98 .مم (. 

الي انظر 21128261 .0 1اع3ء11/ل عطا ما أدعغط 1 :115015!]! وتممتطنت)) 
06122) 5أنا157)50تتاعء5 211023[1مطعام[ ن 19 .7701 لاعمتصتن5) 1 .0م 
(1994 171-73 .مم . 

91) هذا القانون مكن الصين من ((تبني كافة الإجراءات الضرورية لمنع وإيقاف 
المرور الضار للقطع البحرية من خلال مياهها الإقليمية))»؛ بما في ذلك يحر الصين 
الجنوبي»؛ أن ((تأمر بطرد القطع العسكرية الأجنبية أو قطع الحكومات الأجنبية التي 
تنتهك قوانين الصين في المنطقة. عن 8 1/1311 01 ]205 17/101018 دملطن طأتامى 
2 2152:0511 عاع2و5عآ 12 0م11 35؛ 5قتتتططاع011آ تاتتناعع5 اللخطكظ)) ) ر 


حي 


721 1'كتناى 34 .01ت (1992-93 تاعاملكاا) 4 .مص 92 .م. 

قف انظرة7216221١‏ .[ 3112ل 15عغ17772 0ع110111)).) عطا ع0 صتاع لاسا8 زر 
5 0111 الى 1997 تإتقتتااع'1-(1217امول 49-54 .مم . 

0) آء1اعل 20117 117تتاعع5 3201 لماع خا علدامدصمعط عدوعصتطن0))) )2 


انظر أيضاً 17517 51-55 .مم 5عأنام1215 و56 2متط طتناه5 ع1 7-8 .مم . 


(15*) للحصول على خلفية؛ انظر 562 0111223) 501115 1526)).)-100 .مم ( 
282 :01 1165ام015آ 52 قصتطن) طأناهك عطا لمث دصتط), 30-39.مم. 
)00 انظر 1721626123؛: 10165م015آ 562 قلطن طاناهك عطا ممه قصتطاع 
20.39-2. 

انهه 1 10-11 .مم 44-48 . 

(ا) 0 ذحك .مم 42-44 . 

[اليكية للحصول على خلفية: انظر 2.1()00[11/[2]4 563 011232) طغأناه50)) 


15 7015عطعوع:11)) :((1/161)2000ع15 ع1لامدممعظ متعافوط كه1 ل 
3 ]5ناع تلت أوتاع ناك 1992: 172162212 :15 .م لصتطن) طادده5 عطا لمعنه فصتت 
15 >5 5-24 .مم . 

(89) في صدام سابق وقع في كانون الثاني / يناير 1974» تقاتلت الصين وفيتنام 
لأجل السيطرة على جزر بارسل؛ وهي أرخبيل صغير في الربع الشمالي الغربي من بحر 
الصين الجنوبي. في هذا الحادث؛ أسر ثمانية واربعون جندياً فيتنامياً جنوبياً ومستشار 
عسكري أميركي واحد من قبل الصينيين. منذئن:؛ أقامت الصين منشأة عسكرية كبيرة على 
جزيرة ووديء إحدى المعالم الكبرى في المجموعة. انظر :((550215 116361610115)) 
8 011 02111 لممماعوع خا 1ه عالو1كا خطا لمصممة) 143-44 .مم ( . 


ينا 


)000 5 02113215 .م (. 

)4١(‏ انظر؛ 1115601 .([ 1]120135, 101 1دع106آ1 011 .5.لا كقمعاذ وستطن)) 
75 لع 1نام015ل)و5عج11 0116ل اعل8 ل 18 عصنال 1992 . 

(؟:) مقتبس في المصدر السابق. 

055 0 ملتطط 011 لسممماعللا م1 ومتطوعة'1١‏ 205ء5 وصتطك)) 
عام )اعلاعا د5عططةا! علزهلا ععا8 ل 320 ملمتام]عكا علماموممعط عوعصتطن)) 
201117 17اتاععق) (انظر أيضاً21 '19نا1. » 17316008 :51-52 .مم 1994 
ا 7أتتتاعءع1]105 مه ع 1عم8))) 96-97 .مم (. 

(45) للبحثء؛ انظر 11/316013 562 06123) طأناه50 عطا ممه قصتطت 
5 30-33 .20 . 

(5:) للحصول على خلفية عن حادثة رصيف الآذى» انظر 510167 21312 
75 0761 ماعط 101 دنا 10 0015[ قلتصمد]/8)).) ععمعع 1الاعاما وعمصول زر 
6716339 1999 أوتاعتاك -46 .م(انظر أيضاه 1721600 :50 : عطا كمخى همتط© 
5 5689 تصمتلطن) طاتامك: طاأعتصد81 :1111113 44-48 .مص حصتطت)) 
م0101 151320 0ع]1ام015آ 01 وععخ لعططتة1ن)-عماممتلتطط ع0 دعكلة1') ( 
]205 اماع متطكة/11: 11 تكتتترطعظ 1995 . 


(5:) انظر 316522613/آ: 1015011665 562 2طتطن طأناه50 عطا ممه مصتطت 
9 .مص 44-45 . 
(407) انظر 5862012 «تآنط؛ 1518205 7ه 20839 1017215)) انظر أيضاً 


0 29-30 .مص لطتكا ك'داكث ره 45-48)دعج!1[1' هلا تاعل8 نل 5 1لامض 
مة!' لإطمث :1995؛ عللة 1 10 كتتهاذ وطلطن) 25 دعقوظ م1551 126135م5))) ( 


522 


121101 ععط2ع51 5132 1طن)؛ 16 أ5زاعناك 1995 أعادت الصين التأكيد على 
حقوقها في جزر سبراتلي في 1998 قائلة إن السيادة الصينية» ((غير قابلة للنزاع)). من 
بيان وزارة الخارجية الوارد في 507611828]7 50126195 35ق58 2صتلطكت)) 


1131م 11015 «اعاناع؟] '. 5 أوتاعوستك 1998 . 


(1:8) انظر 15123205 24):))5613217 :823 نل 1997 -اعع11)) :39-40 .مم 
5251 ( 29 1397ل 1999 51017 2د[ :36 .م طللطة3/1)) 
((.ماع8 +10 ذذنا ما 5ك01م.آ. 

(9:) انظر ((.1513205 15م510)). 

(0ه) لبحث آراء الصين المتعلقة باستخدام القوةء انظر الم آء00] 


منتز5/ز2 .ل 5ع1322 220 علقتطمة لل اداع اطصحكث :عددم2لم:57 نمستطن))) زر 
2051 لماع متطدة 1177 19 راعتولل 512ئنا 1995 563 122ط) طأناه0ك ع1 انظر 
ايضاً نم1015 7-9 .مم . 

(١ه0)‏ 5 1999-2000 ععمقلة8 111111215 عطل' 302 .م . 

(؟05) للبحث؛ انظر 1001771285 21011 01122'5) :1]102طصلطث عمتتاتة11)) 
0 1151-1 )11612210231] تاقوالا 5عمول ( عاعوط-جو[اككظ 
2511117 )11 6م45 12 ل 122طن .5.لآا مه مموعع هع 10021ووععع م00 
5 عن معن و00 “24 4 [تتخ-30 «اععداللء ماع ستطده8) 1999 
51 معموث :.).لل ؤ5غأنام015آ د52 مصتطن) طاناه5 عط ممه مصمتطن؛ .مم 
50-7 . 

(9ه) لبحث مثل هذا السيناريى أنظر 1١1721615 )١/2162213‏ 110102160)):) .م ( 
52 


ه21 


(51) بحث المؤلف هذه الظاهرة في ©1530 41105 ]0162 ]ه216 عط1)).) ( 
]1ل لاعاء101: ((عع1]3 ومتتلخ 45135 )) 1١01.‏ ]8200201015: انظر افيا 72 “ 
(1993 اعتقمتنا5) 1 . مل 20 كتقتطاطعظ 136-52 .مم 1993 ,19-22 .مم 
منهة) علاع51 .5.لآا 2 320 25قام ك'قصتطن) عمتتدعط :ععةك]ا كماعخ تع [8)) 
1م106 و5عع101 111تاطاعكا كمداحظ )1011021 أعع5 للها . أءطصمعندهال 
3 1997 . 

(0ه) انظر 11113285 26128ع-161طء 1ع20ةزء آل 5':كدلل عوعمتطن) عط1)) 
51216817 عقمعكء0آ عتتتاعظ ع085001))تتاع1ناعخ]ا عوه0011 15لا لدتكواط نل 
4 5111211615 7-32 .مم . 

)05 مقتبس في .1010 15 .2 . 

(0اه) للحصول على خلفية؛ انظر 1001/1125[ 210181 185017105 01123'5)) 
511216817 عمتتختتد لل 1 تتوط )لاع 1لاع] ععمعع 1[اعام[ 'عمول ل 1996 عه الال 
1129-3 .مم . 

(8ه) للحصول على التفاصيل2 انظر 51231506 211253150 23265[ .0ع 
5 كمتاغطعاط عمتاطعاط <2هل15نه0ن)) 1997-98 5عرمول :لوقء10117م 
01011 10361052م ]صل (1997: 115 .مب 120 . 

(09) 4 117.م. 

600 انظر 10017701125[ طول 511216857 8121506 عسمتحاملاط ولمستطت)), 
)16771617 ععلمعع11اع21] عمو[ ( 1996 1رمفى ك5د[مطعاالط 156-91 .مم 
111501 .مل عاع5نكلطا 11112197 15 8111105 وصتطن))),. عجطهك عمكلدك/طا 


5 |1 5201115 1ع لل)وع م111 0116لا كعل3 ( 11 1ه امول 1993 . 


حك 


(51) انظر 521202157312 51102011 ]411131 111551312 10165م:1 0102)) 
0 2201087ع1775)16 ا عقمع1ع10 نل 4 تعطماء 0 1999 34 .م . 


(55) للبحث؛ انظر 811527:55[11؛ 101161010225 '7ا1عناء56 اللذناذظ))) ( 
90-1 .02. 
39 للبحثء؛ انظر ع[0.آ 13255612 00115)): 1:16 5ع8]1301 الخ كم )) 


طعوع]]آ لممماوع ]1 تتاعط ل نولكاعء 117 عدمعاء2[ و'عطول نل 27 تع مصاع ملل 21996 
2 5اتلاع.] تاعاء (25-28 .مض 5عع101 لعطاعك ((.لوعطذخ لععم5 للن1)) 
نول 1997 اع طماعععمل 22-27 .مم . 

(55) 88 2, لتعطذ لععم5 11ن1))) 01 كلتواعل ه10 .22-23 .مم ر 
555 عوع0ا؛ 51310 ععه5.: وملطد عمأطعاط عمول 1997-98 423-27 .مزم 


(50) 501 قط 1ك 01355 متهن عغطا وتعاصط لمملتقط1))) وعمدل زر 
1717 ع25ع1021 122610021ع مل 1996 لتامف 53-55 .مم . 

)55 للحصول على تفاصيل؛ انظر ©513106: 5م51 علمغطعاط 5عطول 
1997-8, 025لا 702-03 .مص لدعطث لععم5 للناط)).)ك1تماءآ 101 .26 .م نل 
51310 566 وملط5 عمغطعاط و'عمول 1997-98 302-09 .مم . 

6 عامك :(لطعوعظ لممماعع] عتعط1' لمعاوظط مدعتحكول8 الحتاكم)) 
ل, لاعوقتطط امعهولا لععم5 للدط)) عتمط01]5) امه دعناء 0015 )) 
10 5آءووء 2301 انظر أقطنا ععمع01آ علاعةط-و1اكخ (رو[احذ ((0دعطذ. 
17ل 1994 طاعتتة لل 6-13 .مم . 

(58) انظر 28115215752511 013112) :((10116101235 177تتاعء5 لللذططكط)), 


كل 


ماعوئتسط :((عع1]3 حمحعخ بوعل8)) 00601 عاآمط15 0 لله دعناء:1من))) 
عآامآ :((واعءووعء؟: ((طعوع؟ا لاممماععا تلعط]' 0معاءط وعتتكواخ الخاكم 
مناهلا ((ز.لوعطخ لععم5 للا )) . 
(59) للبحثء؛ انظر 4105م 10 0211) غ12 :00250165011102 25وم3[))) ( 
0ع 27 تلتتتتاطعل 1999: صتاعة81ة ..آ لتد كلظ '23-25 .مص عط1)) 
"1115101 عطا 1ه و5عع1ه1 لصخ 111551005 عم1ك[1م عط ععه0011) 15ا لدتكواط زر 
717 48 .32701 (1995 125ام5) 2 .20 تاماك عتمقطمع )51 :39-67 .مص 
5 تلنة111/ا 5[ عرعاظط 10 ع0تلمصاعوع8 طندجة[)))ذعطةة1' عازهلا علط نل 
5 لتاتمف 12عمع17231 :1999؛ 5م015[ دع5 72طلطن) طاداهذ5 عط ممه مصتطن)؛ .زم 
27-88 . 
)0020 لوهء115 تعاكلخ 3201 12 ع15ا 00 تصوعع 0 عدمعاءجآ لهصمنغة11)) 
6 كتوعءلآ) ع3265م13 عطا جطمء]آ1 0عمصتماطه أمعمصبهءمل0 عتممناععاء ر 
كه كتكتلد]كثخط ‏ (0عاع 101‏ 01 1215]17]/الططام».2»]]. 71552 خط 
7 أكناع تت 05 8010/121010319/[11: 1997 . 


(1/) انظرء51310: 51105 ع متاطاع 11 و'عصدل 1996-97 لل5 .م . 

)017,0 انظر 5115017 '7آ2/1111]31 5غ[ 2:ع11 10 ع0تمطاعع نندم3[)) 
((.5ع1ء1/115. 

اليفة للحصول على خلفية عن المصالح الأميركية في بحر الصين الجنوبيء انظر 


1257 562 ومتلطن) طادمك عط12)2))1ءمعلة7؟ :102-06 .مم (: لطة مصتطت 
5 > 012123 5011152 عطا لصة؛ 25-30 .مم . 


(75) فيما يتعلق برد الفعل الأميركي الابتدائي على حادثة رصيف الأذى؛ انظر؛ 
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7737 اأعع الل عتاظ عط]1 مصمعط 016[)))) متتعاموظ تتتعاموط كه1 (ر 
6116177 201316مع1 3 اكتاعتتك 1995 22-23 .مم . 

)00/6 516 01 ألع21210مع2آ .5.لاء فصتطن) طابهك عطا ممه 12175م5)) 
عمامتقتطن) 578 العططع غ52 ل مقمطدعءعاوم5 عستاعف 10 :155ل 
(7آ001© ممع ز) 1995 . 

00/50 مقتبس في 1125831505052 [عقطء1/ل 2م19 5ل1عا8015 .1[.5)) 
5 11]97تاعء5)ع111112' 1161210 10110210021 ( 23 عمتال 1995 . وقد ذكرت 
ملاحظات ناي في 16 تموز/ يوليو 1995 في مقابلة مصورة مع مجموعة من الصحفيين 
اليابانيين في طوكيو. لمزيد من البحثء انظر ((.81116 2[آ) 11013 ]01[)) . 

(لا/ا) انظر 151617 .1 223611 عع29553 غ531 دععلع21 2 متطت)) 
5 متش )5ع112' 20116 تتاعا8 ن 19 تإدلل 1995 . 

مم انظر مثلاً بيان مساعد وزير الخارجية ونستون لورد أمام اللجنة الفرعية 
لآسيا والمحيط الهادئ المنبثقة من لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب؛ 30 أيار / 
مايو و 1996 ؛ منشورة في ]01509[ 51816 01 اأ2عمتاتهمء2آ[ .5.ل1. 27 تإقالال 
6 2671 .0م . 

(0/9) من مقابلة في 10111121 5ع101 عتم 1999 زءعطماء0): 68 .م . 
0 ع25ء1061 01 العمطتاتومء7آ1 .5.لاء عمتأعضصرظ وترعل1 ([ه0ل)), 
14 3111219[ 1998) .717717//:مالط غه 0عؤ55ععع2 العدطداءم عتممتاععاء ر 
5 1239 01 1261575/اتلا.علستاءكمع]ءمل 1998 . 

)81) انظر ((.2ع1-5]1112عع15)) . 


)20 الحصيلة الأولى لهذا الجهد كانت التوقيع على ((إعلان مشترك حول 


21 


الأمن)), من قبل الرئيس كلينتون ورئيس الوزراء الياباني ريوتارو هاشيموتو في نيسان / 
أبريل 19945, مع ملاحظة أن نهاية الحرب الباردة قد قللت من خطورة الحرب العالمية» فقد 
صرح الإعلان أن ((عدم الاستقرار وعدم الثقة باقيان في المنطقة))؛ ويين أسباب عدم 
الاستقرارء لاحظء النزاعات الإقليمية اللامحلولة)) . وهي إشارة واضحة إلى بحر الصين 
الجنوبي. للانكباب على هذه التهديدات وغيرها من التهديدات الإقليمية» دعا كلينتون 
وهاشيموتو إلى اعتماد أشكال جديدة من التعاون العسكري. انظر 01 ]0016101061 
0 ل تله ]كذ معاء1ه1 01 تتأو لسمتالالء 02 0م 1نهتداعء7آ أصزول .5.ناحصدمة[)) 
37 11ناععق)17 للمذ (: 26 0ن55ععه26 121220105القطامك عتدامتاععاء 1996 
1+ 01 11]7تاعه012/[11/5جطمك1م 5010/1‏ :مامن) ‏ .دعخط. 7777772// :خط 
عطقصمنهة”77 نعا[ى 10 لعاءءمع8 اعوط 117تاء56)) انظر ايضا7 أؤ5ناءنالل. , 
ع1]01 ]84111 15 وعه56 مومة[ :11733 112265)2)1997' وعاعع مخ د5م.آ ل لتامطكظ 
1968 . 
00 انظر 115615 عع[ 5117 117121 023'5قلطن) 285ك15[1؟1)): 320 .5.لآ 
5 11111317 نه 8015 تدم ل)ذع ج11 عازهلا كع[ ل 24 مع طابمعامعءةق 1997 . 
)85) 005112157 11ناعء5 ومو[ .5.لآ 01 امعماعتداك أصذهل)) 
5 102 دوعمطناع0010) عطا 01 تلاعالتع]1 عطا 01 ممناع[1مدطهن) زه عع نغ تممتصده 0 
0ع 10616152 02م3ل) 11615 عقمع1ء0آ1 01 الاعصندمء<آ .5.لا ر 
135 23 نك امطعامءعى 7 
لك 26005 00110 علممعاععاء 


3 تلع لطع )م5 ره 1997 جرع15/5 011/02 علطتاء ممع 1ع0. 17157 // :مقط 1997. 
)000 انظر 15ت1/157: ((.172215آ د'قطلطن) عمكا15؟1)) . 


1 


)85) انظر ((.41105 10 0211) 116 :0005116011102) 5'مهةم3[)) . 

)0410 للحصول على خلفية: انظر ]1121560 .لآ 111660195 192كش)) 
طالةء 17 5'دع5 071 ع1]15 1005قطع5))1ع1110 نهل" تلعل8 نل 19 1ل :1996 
15]01تكل دذعمطنة! عازهلا كعاة ((2057د1]51 عدوعط1' 101 لطعاط ددهلا 10نه1ا)), 
5 تتعطماء20): 1ع مطاء5 عن :1996 12كى أقوط 12 5غ]نام015آ[ 20نم 1]51)) 
ع71617)5121] عممعع [اااعام] عمو[ نل 1996 تتعطمرء 807 :517-21 .مم 
48 1خ 16 1115اعع105 لله تلع 1عم8)).) 97-98 .مم (. 

)068 للحصول على خلفية: انظر 1156181 01 ]31110611م106 .5.ل1 اع اعمط 
03 - 2121011121105 81110120026512 515([همكذ كتأطنامن) نل 


10 لإاكوتططعل 1997 2 ل0وووععءع4م أمعمطنهم0 علتممناععاء 


طعتد 21> 02 للقكط ‏ .120026212/وطموع/1اعمطء/507.ع177777577.612.00// :خط 


7 . 
الفصل 6 
الصراع على الماء في حوض النيل 
1) للحصول على بحث عام عن الماء كمصدر للنزاع» انظر 132]35538/ 


طعت قل أقدظ 111001 عطا ط1ا :9 1لاطقاكص]آ ممه معنهة 177 معموط تطاماءلم 
101 1250116 723010231تتاعغام1! عط امه 55الء81255 :02002ا) 27/3 .120 


25 عأاعع512: كأاناظ 5عطعساط غمعكز :(1992: عأاععنوئؤذ عط1)) 


51١ 


1711 01 عع0132م10ل)75عاعمممتدظ نل 1997 عمتتمف .8 معاءط :65-83 .مم 
كلعاعات) أع1اكممن مه معن 1717)):) 17 تتتاعع5 122610031ع1[21 نل 18 .201 1.مم 
(1993 تاعلمتلطناذ)ء عاعاع1ت) :79-112 .مم م1175 11701105 ع1 1998-1999 
ا متطكة '17ل١).:‏ .ل).لل ماع7ه0ن) لصف ذوعع 20ذ[ذ]1 :كتلةن): (1998: -107 .طط 
عتأوعآ 2010165[ :35 1017[ 1212128كل)):)61"5م1132 ن 2000 تإآتال :37-52 .طم 
[عأده20 5220152 تاعنة 117 01 201105 عط1)) )عند 117 7701105 ( أدناع ناث -:15لال 
3 تاذ شك[ ع3:6ز10 10-18 .مص دعهة17ا رعنه/201123)2))171 مواععه1 (. .20 
(1991 عمتامذ) 52 1115لا ع0 لوعملا :17-36 .مص :مماومظ) مرعنهة/الا 
8/1110 ومغطعده]ط؛ (2000: 155-230 .مم . 

68 مقتبس في 1عاء816 [عقطاء1لال 2عاع1ه10 1'5اع1512 12 كمم1واءع] 
5 615177 0117لا علدلا :معتتقاط تتاكعم) تإعتامظ (19/5: 184 .م ءادا امآ 
113-1255 7701 30 تتعطمطع:8101) 15 (1953: 270-71 .مم . 

2( للبحثء انظر 311]]15 ((.1777261 01 عع01]22م20] علوع غ52 عط1)) . 
(5) للبحث انظر 10011 5112019 ل1ع171731)), 02لأدع تل لطة 
ما [ناء لمعل )لع111ط اعلمةدآ :535-55 .مم نل عاععنتتاذ عط[ :نمعلط 1ه ديع 1ك[ 
له 0112ل" تاعلظ) أموط ع111001 عطا 11 ععدوعم 101 أوعنا0) عطا ممه تعنهة/الا .10 
5 1[2175151]7] 01010 :0210150 (1994: 25م111الا عل :41-73 .مص 
اع نلككة 177 46-64 .مم . 

6 انظر 5121320 3168 .]5 :011لا اع0) 10150010 01 5اع ]1 
وو 131105/ل (62-63.:1997 .مم 


60 من مقابلة في طبعة 1 كانون الثاني / يناير من 1105/11010106112[1 


حذ 


101120 8101 50111055 1[ أموعع101 5عهة117 رعنة117)) للخ ععمع51.:)( كما وردت 
في ؛ ع1710ء5 11215 9[1]عمت0ط110خمط لإع10مصطععاء 1 /9توتاصول 1999 
كه 0ع55ع 2360‏ ]0057102 علطممتاععاءدمع//:ماط ‏ .ومعر[آ 

9 أدناع تلك 052 [0طغط .1-01-01-02 299/1999 ل/وع تك[طعتة /خطاء/(نامن)ء 2000. 
[(69 مقتبس في 1500عاء2 ]]500,:. -كلماكذ 1103-01 10نامت هط /11)) 
)4 عم0 50160 02 ان قطن نل 14 تزلنال 1999. 

)02( عتصدظ ١1/0110‏ عطط1؛ عطا صا معدلا عطاعدمد لطا 101 وععنو ناد دم 
ا طتطكة7١17)‏ دعاكخ طتامالظ امه أموط ع1001ل علصدظ 1170211 :.0.مل 
(11:1994.م. 

60 علعاء01) .8 تعاء؛ أع1الدهن) لله أعنهة11))) 0201م معام[ ر 
17 1تاعع5ت 18 .7701 علتةمطمعء1[جت1 812112 1 .20 ع1[ طوع1))واستقى كليك أرقامه 
(1993 لاعمتمطتناك)ء 90 .مم 0ع8540015 2 101 مم1[ عند117 100-01 
طاعد10م مخ )0[اطممحذ نز 15 .2:01 (1986) 4 .20 194-200 .مم . 

6 اعأده20 2تالصدف 5مرمول8 .17.117 رملا #لاعم) 0515 أكضل 
(1997: 19-20 .مص 48-59 . 

(11) للبحث انظر 8101575 .]1 [عأ5وع1ك 121285 5ع01016) 011812 1انظر 
أيضاًل1ط1  .‏ 11مل بع81) تإأعموء5 8000 06 عممع 1 لهط© عط 48-59 .مم 
غ201 . 117.117 عاعاع01) .8 مرعاء2 :(1996, نزرعنة 177 1101105 عط[ 2000-2001 
1ك /171)., ودع 151320 :.0).لل (2000, 63-92 .مم. 

(؟1) 7095 ل0م016لآ؛ الاعلطمماعاع10 51156212216 012 55102 اماه 


(1805[10نا): 5ععتتاموع] تاعله اكطوع1 عطا 01 الاعمطووءددخ ع :6اسمع اع :مده 


رذ 


10 عطا 01 لوتعمع) لاإتماعاء5 عطا 01 )16ومعكل ‏ .ع0 .لك.لآ 
9 )لل 4 تاكتةتختاعظط 1997 عاعاعان) نم1173 171701105 عط 1 -2000 
1, .7778 :19-38 .ممانظر أيضاء 1010162 12 712712315 8-9.مم . » 10 كأدعغخط1)) 
مع 17 ١1701105‏ عطا)طدء11عمطظط علتامعاء5 نل 1989 تتءطمطعامء5ك ,50-94 .مم 
210717 111ط5 .لذ 1هع1: 5عع1نامد5ع ]ا 112161 اوعء1 2))1170110) .8 عرعاوط م1 ر 
7111 01010 :001010 لمة عآزه2آ بععال8ا) 011515) م1 تاعنة11 .0ء 
5 01571517لآ؛ (1993: 13-24 .مم . 
2 :((مععة117 ١71011055‏ عطا ما متدعغط1)) يعنه 11071 2[انظر (13) 
1997 1تامح .تللع1كع] ت[ع010متطاعع'1' (50اع )1772 عطا 101710105)) »اعأاومط 
.54-62 
(15) اعأده2: 5كعلة'1١ا‏ عطا 01010125آ)))ع11161 12 :56-57 .مم ل 
118151 :(ضعنه11 110105 عطا مغ كنوععط1)). عككلومعطءةمماهن0 
0121077 1للطك 5عع5011ع1 اعله7تكطوعءءط عطا 01 العمطاووءودثم 11702111)) 
11 طاوع:1 انظر أيضاً 110110 غطا 1ه .؛ ((.5ع126501010 8-9 .مم . 
(15) للحصول على خلفية انظر 205161 53120123 11701105 عط مطاعط117)) 
017آ طنكا كلاء137اعطعنة117 171702101 ن 1999 أعاماء0-نء طتمعامءى :30-38 .مم 
ع1" عل رعنهة 117 146-65 .مم . 
(15) اعأده20؛ 03515 أكمكل رآكن 51لا :27-37 .مم عكاوممعطعءمصطمت0 
طع1ء01) 01 أمعمرووء455: ع1 وحول تحلية المياه الصالحة؛ انظر 1ع]1'1251552 
15 71723161 11701105 .9 .م 2000-2001 93-111 .مم . 


(17) رائنالالاء تعن ة7كطوعءرط 01 اتعمرووعودى ع1اومعطع 1م 1م00 


523 


. 0.85 5 

(16) علصد8 1170110 عطا ما 11515ن) 1علة7 2 عطتااء كك :11010-56231157 
1ط )١1717‏ دع تلخ طتتواظ ممه أمدط 311001 علصدظ 1770110 :.0).مل (9095, 
6-7.مم. 

(19) 7011 .آنل 115كقطغة!5 .ذ.ل مه5اع1مدطآ .[.ل 1150 .ك.ظل .ل 
ع 1770111 عطا 01 كسامو لع111[ 261002231 0تعام]آ))) 021ه0 معام[ ر 
عاعاع1ت) د5ععتتاموع] زعنة/1]1 01 22[1كتاول 11262 7101105 116» كما لخص في » 
102611م 1061610 15 .5701 2000-2001 (1999) 4 .مط 27-35 .مم . 


6 انظر 165116 10177[ 1821128ك7111115)))[1آ عل :49-50 .مم نل مأعنه الل 
190-01 .مم . 
(1؟) للحصول على خلفية وبحثء أنظر 28656201261 0ط2ة ]113 


عاعاع1ت) زأك125 111001 عط م1 115[ طمأكمل رعنهة 11 17702105 عط[ 1998-1999 
أعالتط :107-13 .مص 71امآ بمعلط 01 5اع تتلكل أ 1اكدمن) 01 كع 1ك1))» 11715 
ععوعء2 1320)01م513 0 10156010 01 5اع 1لا . 

(5؟؟) للحصول على خلفية عن هذه الحادثة: انظر 15615261 21/1312 03011132 
011ل 117]) ١17211‏ 1125دءمم0153آ 15 20د أدء 11 ندع 1 اعسخ-عط[1' :أزعوء10 
متتاعمء2 (1986 . 

نه انظر 71211 0021121 لله تاعنه /93),))17 .م( . 

(:1) اعلة 7لا 0171 أوع 10 تاعاكط '(إعرعع 1عصطط جه ذللهن) 0115715 8))) زر 
5 011ل تاعلل 9 11تامف 2000 . 


6 لبحث حسنات تخصيص المياه وإنشاء أسواق لتوزيعهاء انظر 4157 1[101)) 


>30 


كنآ 0 م010لل)]15دمممع8 ( 25 طاعتة 1ل 2000 [عاومظ :69-70 .2م أقهآ 
5 71111615 عل :165-82 .مم 1711 293-306 .0م. 


(55) للحصول على جدول زمني بهذه الصراعات»؛ انظر >[1610)): 171/0110'5 116' 
ع7 1998-1999 125-27 .مم . 

(/70) انظر 011125').: 1/116 عطا 01 ١172115‏ عط[ م510 )) :26-65 .مص) زر 
طة 11 منلعومملء زعم هآ علطك .له 157: 28 .وى 1997: -256 .مم 
00. 

)0 للحصول على خلفية عن جغرافية النيل وهيدرولوجيته؛ انظر 0011125), 


علذلا عطا 1ه 5معة11 عطلء اعللتط :26-65 .مم معلط 1ه وتتع ناكل :111-20 .مم 
لاكتاط1عنة117 مطمل :ع5اع5913) 17311647 ع11ل18 عطا 01 5ع110مم 0و8 
95 021171517 5571361156 زع5تاعوع:573, (197/79, 12-42 .مم . 

(19) حول المساهمة النسبية للنيل الأزرق والنيل الأبيضء انظر. 2)]1111©1 


معلط8 01 ونع تتتلكل 118-19 .مم . 


١0م‏ للحصول على خلفية عن هذه المشاريع؛ انظر. 20011125 11731615 ع1 
علذلا عطا 1م 103-44 .مم . 

. 22. 145-97 110 للحصول على خلفية؛ انظر‎ )*1١ 

095 للحصول على خلفية: انظر 51321380: 01 10197615 انظر أيضاً .1010..؛ 
5010 247-300 .مم 65-72 .مص 7-85 . 

)0 للبحث؛ انظر 01017 11/3161 17311697 8/116 عطا 01 5ع0111م815700): 
20.776 . 

(15*) عاعاء1). 171721 17701105 عط[ 1999 - 1998, 129 .م. وكان ذلك 


ذا 


مثلث حلايب على ساحل البحر الأحمرء وهو مصدر محتمل للمعادن والنفط. 

لحاية للحصول على خلفية وبحث؛ انظر 00111135)): 1]116 عطا 01 ١1/315‏ عط 1 
لممامحط5 247-77 .مم 10مع15طا 01 نتعتتتكل كتتالاععئكة117 :72-74 .مص 
71177 11ل عطا 01 د5ع0111م 85010 67-74 .مم 98-109 . 

50 مقتبس في 51]9311: 1717315 :311 19).))177 .2 ( . 

(0) انظر 28656101261 ]135 17/110016 عغطا صا وا للأطقاكص] ممه عه 7ل 
20ة1م 513 :60 .م 150م0ه015آ 01 وتتعتتتكل 78-80 .مم . 


)98 مقتبس في عل1612)): ]002111) عمة 31 /56).))17 .2 ( . 

)09 انظر 2865601261 ]135 17/110016 عط صا نوا للاطقاكص]ا ممه عه 7ل 
22.550 . 

(40) انظر 115ع1/1231 10060561 7تلطكط ]1[ بطعاطم]ظ 2 دععه1 أمنوع2)) 


علللط عطا 01 0101من) ذ5وعآ :0ع20ع2[ع28مطآ 5دلل)لمتقتتتنة[ أععناذ 171211 ن 
2 أكتاعتتكل 1997 . 

(41) المصدر نفسه. انظر أيضاً 11116 5']م9ع1 أتاحطث 11011360 وعتكط)) 
اع [10 دع 16ل )مدع كلخ تتعل8 ل 1997 لاتامف 34 .م . 

(45) انظر طآع11731ا 118215 مقتصنطل ع1120 010631 :مدلناى 1هع0آ 
1ط لله عاءرهلا :5ع81) أعدملطل طاعتة11 5غطع1آ[ مقصسط :.).مل 
(1998 أوتاع نك 12-14 .مم . 

(59) لقطة© كختحف عصتاءدتائدمءه12)) انظر أيضاً0مة1مقط5 . . 117625 
1010 01 م116 [نن) أمعاع مط عتتامط حصصصدد”ا 12322 :13طتاط 859-90 .مص 
111 11515 1170110)): 1998 تعطاماء0) 6-7 .مص 11 . 


/ا5 


(45) توقعات عدد السكان مستقاة من 10560]3]6 5عع15ا50ع؟1 701101 
1998-9 وعع ]ناودع ]1 71770110 244 .م . 

(5:) انظر 06511[ ع1 010ظ]آ عاعد8 :)ملاع 15]):))1دمدمع8 نل 12 11امض 
7:,؛ ل منقطن] عاعد/8 :36-38 .مم عطا عصتصد]!' ما متعتدءلكظ معاد 2 أموع2)) 
علالال)5ع1110' لةاعسصقصاط ن 20 تإكتمبتتطعظ1 وناععة81 :1998: 2 د5ععة]1 أملزع2)) 
((.0ع20ع01آ ع0م.آ كقط غ1[ ممع اطامعط . 

(5:) انظر 1316115/ل ‏ 10525[ 1135 ]1 ططعا٠طم]2‏ 2 دعتكوظ أمنوع2)) 
1324م53 :((0ع20ع01ل 1015010 01 5ع لكل 63-65 .مم 94-96 . 


(407) عانأناكم] دمع ناموع ]1 17770110 1998-99 دوعن 7 ناموع] 1710110 .م2 
4 . 
(8:) انظر .31 أء 00255337) طلقاعع1/ل اعنة 117 01 1117طه لله تكخ عتتتات1)) 


املاع 1 قل)10طلصمث نل 25 .5:01 (1996 أدتاعتاخ) 20.5 336-42 .مم . 
(9:) مقتبس في 11/3161 320 17170105 01ننة/17))) 7لكاءء171 بتتقخطلة-اكث ل 
5 119ال؛ له 1مقطك صا لعاك كه 10156010[ 01 كلء1كل 101 .م . 


000 انظر 2865601261 ]125 211001 عطا صا 15[ اطداكم]آ له اعنهة/387 
0 .. 
(1ه0) للحصول على قدرات سلاح الجو في مصر وتلك الدول الأخرى؛ انظر 21155 


1999-0 عع 8132 نكلة 8/111 عط 1 . 
07 في حدث كهذا وقع في كانون الثاني / يناي 1994 » فتح الجنود المصريون 
النار على قوات الأمن السودانية التي تشوين الوخطقة كات اقوات"الميرية قد ١‏ رسليث 


إلى المتطقة بعد ان منحت للسودان عقدا لشركة كندية للتنقيب عن النفط في المياة 


ليل 


المتاخمة للمقاطعة. انظر 0011101') ]م511022-1189 31[25م5 01261231 2))011) ( 
عم بتعلل 1994 12177اطول 25 .2 . 

غ05 للحصول على تفاصيل عن القدرات العسكرية المصرية والسودانية» انظر 
5 1999-2000 ععمقلو8 تكن2 1/111 عط[ 130 .مم 275 . 

(05) لبحث مثل هذه المخططات؛ انظر [111116: 1060 01 1517615 -130 .22 
2 انظر أيضاً 5ذ[[ه©): ع1ئ]7 عطا 4ه 5رعنه؟؟ عط1. ختطولا :247-386 .مم 
لععع112 اعلط ل أكوظ عطا اما كممددع.[ :ماموظ ع11لا عط1)) ) .[آ أزوحث ما ر 
75 .0ه :226337ه0ظ8) أموط 1110014 عط 01 5لاعنة/11 210021 معام[ 
و5 1[21171515] 021010 (1994, 156-84 .مم . 


الفصل 7 


الصراع على الماء في أحواض أنهار الأردن ودجلة . الفرات والهند وس 


000 هذه التقديرات تغطى إيران والعراق وإسرائيل والأردن ولبنان وباكستان 
وسوريا وتركيا وخمس تعداد سكان الهند» التوقعات مستقاة من 196501115065 17/0110 
عألأمصل 1998-1999 دععتتاموع؟] 7170110 244 .م . 

68 لبحث هذه النقطة؛ انظر 21111161 1060 01 1157615 :148-50 .مم 
771 1ط لع:2018 عطة تاعنة 17 40-41 .مص 51-52 . 

م( للحصول على خلفية عن هذه المساعيء انظر [111116: 106 01 161715 
71 :148-50 .مم 1ع013 لطلة اعنة 117 54-105 .مم . 


1 


(5) 0ه 17870111 اعا ا ع طاع قطة لطا 101 تإع1216ا5 لل 68 .م . 

6 []205 03515 أققل 28 .م . 

6 للحصول على خلفية عن النزاع حول نهر الأردن» انظر 28650101261 
+825 ع111001 عطا صا 119 اطماكم]آ مهد ععنهة11: اعللتط :5-26 .مم 01 تع كلكا 
عل 171م0آ مممعتلة :143-76 .مم لطهة عع110طمدن)) 0م لمة اعنة 117 
5 2157151ل1آ ع061105طهن) 987011 تتعلل (1995: 11هل8 ممه :19-182 .مم 
00 ألللة: أموظ 111001 عطا ما معد /آلاك 17-21 .مم . 

[49 للحصول على خلفية بشأن خطتي يونيدس ولودرميلك» انظرء 018/1]) 
77 3200 1717311 1126502 مهد ككداخ :43-45 .منص 15110016 عط م1 عتعنة ”1لا 
أ5وكل 30-32 .م2 . 

)0( للحصول على خلفية؛ انظر 101771 2017761 220 17173161 :79-81 .22 
0 انه كولكل أقوظ 1110101 عطا ما رعنة 117 35-39 .مم . 


)4) للحصول على خلفية عن جهود جونستون؛ انظر 2101771 320 1ع]1731لا 
20777 11265012 لمنه ككدا8 :79-114 .رب أموظ 511001 عطا م1 مرعنهة 177 -34 .م 
5. 

603 للحصول على خلفية عن هذه الجهودو انظر 1111121 ع10 01 15ء:1915 


0 الله ]داك :162-68 .رب أومط 2110016 عطا ما رعنه 377 43-44 .مم . 
)1١(‏ للحصول على خلفية: انظر 10171 2075761 3120 2177173161 :118-27 .مم 
لله كولكل أقوظ 111001 عطا ما رعنه 377 43-44 .مم . 


؟1) مقتبس في 10171 201571 320 117311 119 .2 . 


(17) مقتبس في ١١5‏ .110 125 .2 . 


لمن 


(15) للحصول على خلفية. انظر 1017/1 7311ل 124-25 .مم 131 . 

(15) للحصول على لائحة بالاشتباكات المتعلقة بالماء على الحدود السورية 
الإسرائيلية في عامي 1966 و 1967 » انظر 1/13]501 300 1311ل عطا ما ترعنة/1ا 
أكقة8 1001ل 2.37 . 

(15) حول المأزق المائي للأردن؛ انظر 1111161 18067 01 117615 -169 .220 
امه 512115 :75 أمظ 1511001 عطا صا معنة 11 50-53 »مم وحول الوضع 
في الضفة الغربية: انظر 191101153 .5 2512111 851095 متطعة/11) أء1اكمدنت أعنة/الل 
55 2215 101 ]ناكم[ :.0).مل (1997: 77-133 .مم . 

(17) انظر 1/131501 320 11دلل أكة8 1110016 عطا ما رعنة17ا 45 .م . 
(16) انظر 18656101061 ]125 211001 عطا طا 5 للاطهاكم]آ له عند الل 
1351 2110016 0171[ :21 .ص لع:5ك0 لطلة معنهة11: 171-81 .مم . 

(19) نسبة 5:1 مستقاة من 1320م5123: 10156010 01 15ء19157) :24 .2 ونسبة 
1 مستقاة من ')818 1017 112 علصدظ أوء26)2))117 أوتاعنسث ( 21998 
2. ]0عو55ععع23 ا2عمطتتاء 00‏ عتطمتاععاء /كلنا.م».عحاط. ؤتككعط// :مقط 
2 1117[ 02 غ5دع15:0110/010016/ط15اعمط/اط 1999 تلحصول على خلفية وبحث» 
انظر 283656101061 ]125 711001 عط م1 1117طداأكم] مله عند 17 :22-24 .مم 
لاء001) مقللف ع01710آ عطا عمتتدط :ععوءظ م1 ع1لن))) عارملا تعلط ر 
5 10 0610561 011[ :1993 01710[ عطا عماع8110))») ,120-33 .مم ر 

عع ((25ك[72طععدء5121-2 01 -1ه110 10ناه0ن) أهط110)) . 
6 للحصول على نص الفقرة 6 » انظر 1177311 1101105 عط]' عاع1ع|)., 
1995-9: 116 .2 للحصول على بحثء انظر 2513213120 10156010[ 01 ؤ1ء157كل 


29-1 .00 وحول الافتقار إلى التعاون» انظر أ0165120) 115]126طل) 1ع171731)) 
ككللة1 ععدء2 عطتطتتمعل0منا 5عانام0015)ع2101مدم1امامطا علممكلةط ع[ نل 
0 13175]طع1 0161052 عق تنتاعطد[حط اعمط أمعططتنءم0 عتمماععاء 
105200226665560 © 60511051115//: مال طامط .عداو تمحطه1متل -ع0مه81 . 
1 01113177ع1: 2000 . 


(1١؟)‏ انظر ذم 771711113120 .1[ ع00) علمو أوء777 0[)): ككث 1١‏ رعنة اا 
لطمرا 35 تإطعناه5))1عج111' علدهلا تاعل8 ل 15 لإآتال 2000 . 

؟5؟) انظر 513213120: 10156010 01 ذل1ء1577كل 31-38 .مم . 

(59) للحصول على خلفية ويحثء انظر 01©51) 0لدآ1كل أكوظ 1/110016)) 


عتلوع2 01 علمتاظ عطا 2ه 112ئز5 عمة اعة؟] :طتدعا8 15 80105)) ع11020 عاآ ر 
11111 2000 921121597ل 010008 ع97تتاعطد[-طكتاعصظط ‏ امكل 
الماخط غه 0عووععع2 ااعمطدء 00 ع1ممنتاعع[ءع-ع102002.5200 © كنع طا تك و65 تامع 
1ن مهام 120 تلإكةناطةل 2ه ؛ 2000 انظر أيضاً أمموعط©. ‏ 17766)) 
((ككللة'1' ععدعء2 عطلتممتعلمنا دعانام15دا . 

(15) للحصول على خلفية عن جغرافية النهرين وهيدرولوجيتهماء انظر: 2,1111121 
معل2 01 ذاع الكل 01215كا صطول :92-99 .مص 00221همتعغم][ 1ه كممعاطامءط)) 
دعأ ةخانط عطا 01 ع5هئ) عغط]!' :ا«معمسدععهمدالط8 عع تتتكل) 815:25 11 ل 
أ125] 111001 عط 01 5مع11721 1022610221عاصمل ه8125 له ككداة :51-54 .مص 
]125 ع211001 عغطا ما معنهة171]: لمدامقطك امه :83-87 .مم 01 مكل 
115010 103-06 .مم . 

22. 93- 1517615 01 1060 :1111161 للحصول على خلفية وبيحثء انظر‎ )١6( 


تدان 


. 02 


(55) انظر 251213120 10156010 01 5ع لكل 107-08 .مم . 

(/707) للحصول على خلفية وبحث؛ انظر 2865602010261 320 17173161 
اقوط 1110101 عطا ما 7اللاطفاكصل عالت :29-36 .مب معلط 1ه ونع تتلكل .مم 
1077-9 . 

(58) للحصول على خلفية وبحث؛ انظر 286562010615 320 1173161 


أكة 1110101 عطا ما 7اللاطفاكصل عالط :29-44 .مب معلظ 1ه ونع تتلكل .مم 
:102-10: 10156010 01 وتتعتتتكل 115-24 .مم . 

(9؟) للحصول على خلفية بشأن سد الطبقة وأزمة 121216 12310ءعط18) طا'و8 
1530 320 57112 طعع تتتاء8 أعلاكممن) عط]:' :نط'وظ .7 2ه0لممآ) 1968-1989 
1 716 لصف لمة 712161 انظر أيضاً 1910115 .1.8 :11ملآ., (1990, 
+125 ع211001 عط صخا 59ا1لاطواكما 97-109 .مص كمه ذلك :39-40 .زم 
50 ]/ أموط 7511001 عط ما عة117: 90-91 .مم 93-95 . 

لكي 1797 186 انظر أيضاً تغطية هذه الأحداث في 1162126.. .07 "83 
اد 100 .مص دعططةا] علرهل؟ 107-9: 2 تود/ل 4 19 امه 29 لد 4 عطتال 
9ل لصف 19/5 . 

للضي وعم عرولا ع[8 ع1 لإ1نال انظر أيضاً التغطية في ©116121[., 
طا'وظ .7 ط'وحظ 3 أكتاع ناخ لمذث لعمة 10/7-9 .ص 197/5 . 


افضة انظر تغطية هذه الأحداث في 111065 0112لا 169 15 أؤناع تال 
5. 
اليف انظر 28650101261 ]135 17/110016 عغطا صا واللاطقاكصآا ممه عه 7ل 


م 


:41-42 .مم 10156010 01 5ع تتلكل 121-22 .مم . 

(8*15) انظر 11ع001) 32 الل 2161[ .51163102 1116[ 2 510177])): 1256ل نم 
7 أعنلهة 117 )ذعمطة1' عنملا تاعل8 ن 7 تكتقنتتطع 1 00117 كقططمط]' :21990 
5 عط 5متونآط 7ع1111)): طاعنامغمط1' 5عللء111 أذتصاوانا اناطع ر 
210 19لععء1717 51210221 غ05 ماع متطعه/71. 22-28 219 امول '1990 
11[ خاء11011 .ما عع امع ): كدمتاكمع ]1 لعء1 كنوع تتلكاعع1 بتنوع 51 2))1001:0) ( 
101 عع2م501 ملماأمتتطن)؛ 13 طعه لل 1990 . 

ادليه للحصول على خلفية عن مشروع جنوب شرق الأناضول» انظر 
21 أققط 211001 عط م[ 11[طداكمآ امه لرعنهة117 :30-32 .مم 
اعللتلق معلط 01 5تعتلكل 25ه1مكا :104-07 .مم 01 كسمتعاطمعط)) 
ااعطاعع همة1/ط أعنة17ا 020031تعاصل)لطة[مقطذ :66-77 .مم نل 05 5لع17ك]. 
500 119-25 .مموللوقوف على وجهة نظر الحكومة التركية بشأن دور مشروع 
جنوب شرق الأناضول؛ انظر 11111267" 01 ]701710102612 2عاع101 01 177أ15مل/ا 
وكتو لف 111001 ع1 0[ م دضعم 000 01 غه1اكمهمن) 01 عع نامك ل :زعنهة1717)) 
135 ) ]2 0ع5و5عع26 الاعططناء00 ع1نملاععاء (/1م ناا /017/1ع لدخططا. 1537 //:نصخط 
2 1117[ 0ه مطااط .كاعد ]م721 1998 . 

انهه انظر 28656101261 ]135 17/110016 عغطا صا 'واللاطقاكصآ ممه عنهة 7ل 
أاء001) :37 .ص 8101737)): ((.لمتوعناد عا 2 . 


(07) انظر 8565601061 ]125 12/110016 عغطا مآ 157[ [طماكم]آ لمنه عه 337 
41-2.مم. 
)98 مقتبس في (1155) 56010165 ع5]12]681 01 عالاتاكمآ لقممتهم عامل 


م 


5 :1]02002) 1991-92 (لع51111 عاعوع اي (1992: 229 .م . 

(89) للحصول على خلفية: انظر ©1526 12 8161 811161 عملة 51287 ل )) 
]125 ع15103/11001لامممعط ن 10 ء6م]ء0 1998 تعطمعاك :43-44 .مم 
117 لطما 2 عاعء5 د5لتتدكا عتعط/11)) أعنة1717 عطا غمهة1ا 1115 علط ر 
5 1ه لآ 28 تإكة بيعل 1999 . 

(450) للحصول على خلفية: انظر 8011161 165]126ع0): 1آ6طع1 02 11732)) 
أدء 1 10 2[15ع101 5'ل(ع1111' كاتا 05 1تاكل )1125 لزهلا تتاعآ8 ( 16 تإ[دال :1995 
لاء0017) مقلاكط (5الاعمنعء1 3816 2 د5عطعوعخ]ا 105ناكا طخ 1152 '115ن1))) زر 
5 011لا 7تاعلل 18 تعطاماء20): 1اء001) :1993 كتبلط 05 ناكا مه 1175 )) 
و .5.لآا 12 1ن 1 )وعد11 520116 نم31 نل 17 اع طماع هلل 1994 . 

)) انظر 112761 51671 ععدعء2 1216 1770110 عطا 01 "اعمزهن) نل‎ )4١( 
0112لا تتاعل3 ل 4 ترلدال تاععمت] :1999 عاعع5 5ل0 دكا عترعط/171))‎ '111065)101801 
. 2 ((.0طما‎ 

(45) لطع[ 100118125 عذتلع2آ[ م1 1م1110 12 12نز5 1515لا علدعةطن13/1)) 
7م1011 11/11 1515ن))دعمطة1 لمملا اعلا ل 5 1ع6م1ء20) 1998 . 

(49) انظر 21065 030161[ :((8121 816161 امه ككلع[8 لل )) 101125 )) 
7 101 01101 5712 11021)3001مة ل أعع1ا5 117511 ن 9 تزع0ماء0) 1998 . 

(45) وعم 21 (رته 117 101 0110 55612 عطلة 11011235 )) . 

(5:) انظر [طء[2 0 117 11261005 ع:00201)) :((515713 715165 عل3/113120)) 
عانام015آ 5112 -توقع11ن"1' لمطل )عم نط1 لوطع 200021 معام[ (. ععطمئاء0 
10-1 1998 . 


(5:) انظر 112761 1ع م512 1101163 320 57112 101 أع5 10مععش))) ( 
5 011 لا تلع اكل 22 اع0ماء0), 1998 . 

(407) انظر 5173]61 11650201210135 202015]))531125مع 8‏ ل 
3 اعططاء7 لل 1999 43-44 .مم . 

(8:) انظر 1165070]81125 531185))انظر أيضاً([الث.]1421آ51. ,2 
0 01 ؤل171ك1 01315اآ (ضمععة17ا 124 .ص 001ص متاعام] 1ه كممعاطامنط)) 
الأعلاء 13035 عه 77ى)1اء71011 :77 .م ن لعع1 ذتوع1 تدع ناكم :0001)) 
((.1025كمع1 . 

(49) انظر 18656101261 ]125 111001 عطا ا 5 1للاطهاكم][ ممه ععنهد الل 
عللنط :31 .م معلظ 1ه كتع17كل 106 .م . 

)00( انظر 805512310 تاعاء2 1023[1عع16 اأعنا1 ١1/111‏ منود»دا طاك كاين 1)) 
5 1117655 17770110 نل 1999 تإكوتطاطعظ 6-7 .مم . 


)5١(‏ عالأتاكم] دمع ناووع ]1 17702101 1998-99 دععتتاموع ]ا 1010لا .م 
44 . 
00) لبحث مثل هذه الخيارات» انظر 811615 020612): 101 5اعءم2105)) 


ماكو 118215 د5عأقتطمتاط عط ص1 2هم نواعم 000 لوعتصطءء 1))كة:8155 ص1 ل 
أكقة8 111001 عطا 1ه 5اعنهة117 200021 متعغصل 95-116 .مم . 

فده إن تركياء التي عليها أن تكبح خططها في مشروع جنوب شرق الأناضول لسد 
احتياجات جيرانها في أسفل النهرء لم تظهر أي ميل إلى الموافقة على خطة لا قتسام 
الماء في المنطقة. ((إننا نعارض مفهوم تقاسم نهري دجلة والفرات اللذين هما من موارد 


الشعب التركي))» هكذا أعلن وزير الأشغال العامة التركي شنغيز التنكايا سنة 1990 . 


حك 


وأضاف أن هذا المطلب مرفوض كما لو أن ((تركيا تطالب الدول العربية بحصة في 
نفطها)). مقتبس من 05652') 25310 15320)): 02 (ع11نا1' ع211628ط) 5(:12 
ع5ل] تاعاة 71100101)177 ععمعاء5 02 امقطن) نل 2 تزايال 1990 . 

(04) بلخضوق لوصف 'عامق المجرق” فهن لمك دونو افظر لها اطول 
نأقطلنا© .12 مدرزمدعتاا مععنظ وماآ عطك؛ عنه1اآ 5نلم1 انظر أيضاً /2125). 
1037 صططمل 0121لا 02010081معامط ضا عولعمععط مذ :طدء11' (19/75 
15 1160[لخ ::25طلطه8) 01013105 ول0[ث '185-30 .مم عك(1973 
10111517 علولا :معتتكمط تكعل8) 11715 حتلم[ عط .اعمطع لطا تبطاتم 
ووع2 (1967 . 

(5ه) انظر 12115167 1171 102[ ع1/ لأقطلنا0 :204-15 .ظطط 5نكم][1 
1127 ولع نه 117 اأعمطء8/1 :6-47 .ممص 5اع لكا كنالم]ا عط1 51-98 .مزم. 

(65) 1 11227 1172115 كتالمل 56-59 .مم . 

(1ه) لإعاكنه م110 مآ عطاك امآ :212 .ص مه 162ه712 انظر أيضاً 
110 195-204 .مم . 

(8ه) للحصول على رواية شاملة لهذه المفاوضات» انظر 2)711113]41: 110115 
7خه11 وتعغه 71 اعطع 8 .مم 1175 ونالمآ ع1 219-53 .مم انظر أيضاً -91. 
209 

(59) للحصول على نص المعاهدة وتقييم لأحكامهاء انظر 2031111311 120115 
11257 17173115 339-411 .مم . 

3 للبحث؛ انظر 0173/1] 2017761 3201 173161[ 65-67 .202 . 

(51) للبحث؛ انظر 31011523261)) 1162177 1172115 5تاعطل :348-70 .صم 


كن 


1771 لع2017 لله تاعغة 117 اأعطع كط :65-66 .مم كلء1]17 كتلمم]ا عطط1؛ .مم 
2254-0 . 

55 للحصول على خلفية 156ء11 .11 567500111 32ع1عنال8 عغطا 00)) 
)0111ل تتاعلة ( 29 عه لل 1993 56-73 .مم . 

30 انظر كعلة86231 283517 عغطا 01 1]001 عط ده توتناط ص1 جع2م1)) 
70110 عازهلا تلان 23 (3ة1/ل 831177 0ئله تاععع 1انآا .17 و1اعن :1999 
كله825 ]1115 أ أمطاع عاك داك ك[2م12013 كأتكه كط ]1 تتتمصتطدح>ل))) تعلط ر 
25 011ل 4 197نال 11025م5 أمعاهالا 5”تتتصطدةء]1)) :715621999دمممعظ نل 
9 :37]/ل 1999 35-36 .مم . 

(55) انظر 22[15]32 11125 'الدع1 2215])))17710مدمعظ نل 26 عطتال 
9 ولع نكا 0101 ع8 ولمداككلة8) :41-42 .نص )]15طمطمعظ ن أعطاماء0 
6 1999, 39-40 .مم . 

)50 للبحثء انظر 111061 0512[ 5106 5'مهاككلة5 02)), 1م50عم10 
0 ]0 51216 1121اءم1ه2 00128'2ظ ذعم 11 عارملا تتتعا8 رز(" عطتال 
14 1ع110] :1998 تتمتطمة كا زه لعووع1 10012 كامةآا مدمأككلة8)))) تعلط رز 
5 2011 3 عصتال 132لا متخ :1998؛: عمصتلءع81 15 ختتسططدةك))) زر 
5 عتماماخ عطا 01 صتاعللا8 1997 1تامظحطاععة لل 24-32 .مم . 


(55) 1051 و5عع11اموع] 17770110 1998-99 و5عع] ناووع]1 1770110 .م 
4. 

(590) انظر 1[ع]205: 023515 ]35ل 36-37 .مم 53-56 . 

(58) انظر 810113 .غ1 #اعأدعل ع1 عماعوط :وعء1مطن) اعناه[1' 


ينا 


10 .117.117 011لا ع لظ) 11[عع562 1000 01 عع مع لهطن)؛ (1996؛: -55 .رمرم 
06 
(59) لبحث تأثير الاهتزاز العالمي على موارد الماء العالمية وإنتاج الغذاء» انظر 


[]205: 03515 أكهبل عاعاعء01 :87-95 .مص عنهة1ا ١101105‏ عطل 138-43 .مم . 


الفصل 5 
الاقتتال على ثروات الأرض: الحروب الداخلية على المعادن والخشب 

1) لبحث هذه النقطة انظر 110611121 320 0011161)» 12128ع0[1151166-56)) 
((.71785 019711) 12 عمكاءء 00-5[ 220 . 

0( للحصول على خلفية عن عائدات تحويل النفط إلى قادة الحركة الشعبية 
لتحرير أنغولا: أنظر 11/100655 710531): 01 016]آ ع1 :28 امععلة تخ علنتن نر 
عطا ممه عدكاا 10711ن) 1235معصمث 12 5ع15]51لمآ عمكلمد8 لمث 011 عطا 
6500م ععناآ دمل :0ملممط) كأعوحطة عنماذ 01 “اعلصمناط كمة 011)) 
0610 )تتا آلا ( انظر أيضأًووء12؟17 610621. ؛ اعع1:ه70 (1999: 14 أكتاعتاكف 
0 46-59 .70 . وللحصول على دليل بشأن تحويل الماس إلى حساب جوناس 
سافيمبي الشخصيء زعيم حركة يونيتاء انظر 001110611) '111]7اء566 .][.لآاء 01 ]ممع ]ا 
095 00112011) 567111157 01 110120005 زه كتتعمءط 01 [عصوط عطا 
ذ ]511لا اكمتدعدظض 5/200/203 .00 .]8. لا 10 طاعتة ]لل 2000 . 

69 انظر 16118 1013102010 :6026آ 02011151):))511152ع18 ( 21112177ل 


9 2000 داعصدءط .ل 103510 .51-52 .مم تإتمءء1ع34)) وللحصول على خلفية 


عن الصراع في سيراليون: أنظر 210171012 :ع1602آ1 5161152 10 ممع نتتعام] 
5 كتلط ((10121022< 72610021تاعام1 1ه لاتتتكع5 2[1مم ولك 
7آ31611) 20 .2701 (1999) 2 .20 مطعكا منن1لا/اا :319-38 .مص 20ماعهة/اا 
1 ع ططتاآ :1ع801010) 51215 لطلوع 11خ لمخ 2011015 (1998: -113 .مم 
221-15 .8 لماخ :ذ4: 77لامدمعط [دع011 ع1" :عممع.ا متترع 1د )) 
111 01 1-98 00211117199 1710160 لختطط' ل 20 .1م 1 .0م 
(1999), 143-62 .مم . 

)05 انظر 11/160655 0710531 103[1) :02002آ) 11306 اعناه] ىر 
55 1221061 عمتحواظ :(1998: 0120تطتهةا1نا 2 01 1012لا وعع5 .]ط.ل1)) 
وإعطع] 12مع مذ (9(ط ممتدظل يذدعج11 1 عازهلا تلعلة ل 11 طعمته لل 2000 . 

)5( طوتةآ كهاع 00ل :0معتط أوع8 5اعاع]1 2 عتث 00205نة1مل)) 
و ننه 51011 1111112 عدمع.ا مم51 دوماع حدردع) 01 ع متسمتلل ر 
2١051‏ 2ماع ستطعة 117 17 11آمف 2000 . 

60 انظر 20ع15 17111113233 طوعلككث له 01 هدع تتصاعكل)) 
1 01011157)221112200131) 7170110 لقتط1' ن 16 .01ت (1995) 1 .مط .مم 
109-20 . 

69 لبحث هذه النقطة؛ انظر 156612 1(025/10: 11112011015 8601201016 116" 
5 01711) مآ ععمع 101 01 5ع56101 ع1اعع512 01 عاألنتاكم[ا 2600221 ماعام][ 
(1155): لله ووع؟ 151157ء0157 لا 0210150 :0:21010) 320 .م0 معموط لتطماعلم 
5 (1998 . 


)02( حول أنغولا؛ انظر (13131» وحول سيراليون» انظر17171]0655 710031) 2 ىر 


لذن 


((.0طعةط أوع8 و'اعطع] 2 ععخ 00205طهة01[آ)) جع1120 طاعنا0] . 
60 انظر 215610 513665 411201 لمث 201165 17751010 147-81 .مم 


6 انظر 11132861 اعغطامع]5: م] ذللهة1 أوع102 علوع1' عدع من 8)) 
1 2 ععمقصاط)ذعطة1' عازهلا ن 9 عأ طموعوعدل 1990 . 

)1١(‏ للحصول على دراسة ممتازة لهذه الظاهرة تغطي ليبيريا تشارلز تابلور» انظر 
ممعككل ((ع5]21 26110010121 طنوع11ذ مله 01 102امء127ع15)) ولمزيد من البحث 
عن أمراء الحربء؛ انظ ر15610: 512165 41112311 320 2011165 17321010آا . 

؟1) للحصول على تحليل ممتاز لهذه الظاهرة في إندونيسياء انظر 00131165 
83 1مغء71آ: 512ع002م1 01 ع5دن) عطط1ء؛ ‏ 21 2عطمططمخاحكمط زه امع زممط 
55 17ع0م03) 51216 نوع 1 أعططك :ع1108ططمتنهةن)) ععطع101 1111ن) مه 
5 0 كاتطل 01 'إماعلعع ل (1997. 

(؟1) للحصول على خلفية لهذه الأحداث؛: انظر 1116561 106[1[): 0ع 116 
لمة 0112لا كعم) 11011 عطا 01 011065 عطا 10 ممتصدمطمن) 021010 
5 1/2157151]7] 010101 :0:10 (1993, 279 .مم 825-26. 

(15) مك1 د5ععتتاموع]1 170211 1994-95 وعم نتاموع]1 171010 
95 1[21571515] 01010 :011ل تتتعل8 لمث 0:21010)).: (1994: 340-41 .مم. 

(15) من أجل صورة استثنائية لكيفية عمل جوناس سافيمبي مع الشركات 
الخاصة لنقل الماس إلى العالم الخارجي والحصول على الوقود والسلع الحيوية الأخرى 
لأجل جنوده؛ انظر 0011127711) 566111157 .!ل. لا ذ5اعم<1 01 ا[عموط عطا 01 تتممع ]ا 


خ !!!آنا اأكمتدعخة ممناعطة5 ا1عمطناهن) «7اتتتاعع5 01 101005ه1لاآ زه. 


"1١ 


(15) للحصول على خلفية عن هذه الشركات 402105 .>[ 1101035 156)) 
أع1اكدهن) 01 110720220105 عط لطنة دعتتهمء اع8/11 بتاع اكل) و1عاع مموعوط (: .701 
4 (1999 تاعلتصطن5) 2 . مل سا٠طنكا‏ طاءطدعتاط :103-16 .مم تتمكخ مخ )) 
0 زأع02 199701 تإتقنتاطعء1 11310615 ن تاعتدعطد 102710 :44-55 .مص 
121610 111111317 30 كعتلطعط عند كلظ 316 .مم عمعموط تطماءلم 
5 أله ؤوع2 1517ء0157لا 01010 :0:<1010): اع توعطذ :-1998: 006)) 
:1 11750111115 طعاع101 نل 1998 1لو1 68-50 .مم . 

(17) انظر 215610 5123165 4111221 320 2011125 17521010 :60-65 .مم 
م512 1101طع 121117 11111 مذ دعتمتتط عنه تلظ 46-48 .مم. 

(16) للحصول على خلفية؛ انظر 10108512 22206 15هدع1 01 1/1106')) 
2 265 ام 15لتاعءم1 أعناكدمن) )ودعم1ط' دعاععمث 5م[ نل 
17 ءطططععه0ك1 ممصسصلصوط 103710[ :1989 125 كعسمتكلل عطا ع ماعع01)) 
142 510171721 1601121نن) نل 15 .01/آ (1991) 2 .مل .صم 
111110177-11111 طعع011ن) لله 11012017 23010[ :32-39 عطا مز عيعة111ط)) 
101211 020031البك8 ن 1992 عصول 2.6 دعصول :7-11 .طم 
ع5 م1 1ء0105) اع0ك وع1 لتنا 2ع12نان 112587 12امو :كعطتةت) عملل/ة)) 
1711) 2018ل )1مصتناه[ أععغاذ للة/1ا ل 18 اتكتدلل 1998. 

(19) وا لجيمس ستيريا من 101115231 أاع5]56 1717311 126 لم يحصل 
البوغيفيليون سوى على ((الفتات)) من حقل يانغونا. 2,5161102 ((0231065) 0/1106)) . 
6 انظر 10108515 162315 01 2):))13/1126ددصل م1 (. عطا عطاعع001) 
((وعمصتالاا . 


"1 


عط 125ع1(15)) 22هملم17آ1 للحصول على خلفية)» انظر (21) 
لاع[ لعاء 2‏ :((5عتة) ‏ عمضت/ة)) ‏ موطرع)اك :إ((د5عم آلا 
7 11156206ا1016 3225[ ((تة/اا موعلا معتع5 عطا -»1116تمتدع ناه80)) 
375-0.مم :1995 أوناعتال 
(90؟) 288 ((عة17١‏ نوعلا معتكعء5 عطادع 1 كمتوع 00 8) . 
(79) انظر 132ع117 عع0طع2571ل 0021107157) 15128لةل) تتاعمع1ع101)) 
2110 طل)1117ع]]1 ععمعع11اع ام[ وأعصةل ن 1997 تقولل 5 .م . 
(5؟) انظر 122017615 1]176اء160201015])2))11:26 نل 1 طععة لل 21997 
20 كاكاع[ رعاءط 39-40 .مص 15 5اعامط أن 1اكمهن) م111 امتدع ناه80)) 
513 ععمعع11اع101 5م32[ ((2دعلآا اأماللء ونلحصول على خلفية عن شركة 215 
0 انظر 255623161 101157601101 2/1111]3157 320 دع تمطعط عنه حاط 39-45 .مم . 
(5؟) انظر تة) عضواط أمعع]عام[[ 5اعل ‏ طقالهناكن5)) 
ع 'وع 1تممععتء1/ل) ]2 0وؤذوععع3 طعلوم؟01 ووع:ظ لع 121اءووكقكى ( 
177377377 :نط5 طاععة لله ع012/031137:2135/1511ع. 20500 .. عصتدهلا :21997 
((.دع لا طتاصللظ 15 وتعامط أ 1اكدهن) ع1 اكسمتوع ناه 8) . 
(51) انظر 5]613,: تتقاعط1١‏ :((5علته) عصتالة)). كتعمعاعره2)) 
مقاعط/1؟ :((59ل60171م00) عمتوبه0). مإ غطعاط 5'امعستمك0017 تلزط)) 
67117717 عتلمعع 1[لاع01[ 5عصول نل 1997 تلإلنال عمصتاملا :10 .ص 
((تدعلآا طتصتلظ 5[ وتعاصمط أ 1اكمهن) م111 كمتدع داهظ8)) . 
(/77) انظر 223103 6712ك1 111176 طااكاا :وعمطلنا تلعل8 ونامةط))ء 


ععوء2 10130 5عطعمط مهطلاءطعكل عط كاهم015 ععالاع5 ووع1م7ع121[ ل 


رنذنا 


4 17 لطاع 1 وطاترع اك :1998: ((.دعطتهةت) عمتالطا)) . 

(58) انظر 11731010312 “عاء212 51131105 11077 :01017 م1 لضصوآط)) 
اع 771 50 011[ مقاط عمتصتاة 2 ممه علع عن أععناد 11311 ر 
لهمتتتو ل 29 نع طلمعامءى 1998 . 


(9؟) للحصول على خلفية وبحثء؛ انظر 15620 20110165 7773110150 .20 
8--115. 
للضي للحصول على خلفية» انظر 16026 516112)) :.14510) 9م110ا1 ( 


5 8001 نوعلا 7170110 2676-75 .مم . 

81) للحصول على خلفية؛ انظر 16111'() ١1711113202‏ لثم :1512ع11آ)) 
11256057 010216 كل )(115]017طآ ألمعتدن) نل 1993 12ل 213-17 .مم. 

فضة للبحث؛ انظر 15620 2011165 2773110150 ممعخا :91-102 .مص 
2 لامهالا 01 ددعمطادنا8 عط1115015)))16 المعسصبن نل 1996 :133ل .مم 
211-5. 

فقة انظر 0121511 21011201]511 51612 101 :17[لث '17عكلتلمنا 10.5/.5)) 
عدمع ل )ذعد! 1 ع1ره 2" تتاعل8 ل 16 :1/133 2000 . 

لقثي للحصول على خلفية؛ انظر 16610 20111125 217311350 :123-27 .22 
130 5نال10طخ 320 :5535 تالقمطتك تاعنتامع 101 5عدمع.[ وعدممع.ا] وتترع 1د)) 
)116177 ععمعع 1الاعام]ا عمد[ نل 1995 23/ل 234-35 .مم . 

)00 انظر 21132615 :((026ع[ 51152 12 102ادع نكاع ]1 تإتملاععزء11)) 
101 122ل 5ع01من) 1152 عطا-عودمع.آ[ تتتتع1ذ))) ععمعع ‏ الاعاما وعمول ر 


717 1996 9آ131اطول تتعتوعطذ :43 -41 .مص 320 دعتمتخ عند تقرط 


15 


10 113157 لال تعامعء7؟ ..[ .لل :49-51 .مصق "5عرمع[ دتتترعزد)) 
اكتقطاع 11ل )7مع1اع] عقمع1ع10 1220102231عام][ ( 1995 ععطصصع كاملل .مم 
65-7 . 

50 انظر طأء26 151316652: 1316 100)) انظر أيضاً .12620‏ 177731010 
65 211659 1م1110 101 130-39 .011310132)00 320 1لند/8 عتدمناععاظ ن 
0 #إوآلال 1997 2ه 0ع55ع6ع236 ]2ع2تناء00 علممتاععاع 2 
7 اأ5ناع تتخر 01 26175/97 ع 0الة0.7». ماع 3 1787177577 //نصاخط . 

(7") انظر 811160120156 42016317 320 كطتةاطة مد كمواط أعننء 5)) 
مناهن') 0متطع8 )10 1دع7اعكل)(02002[آ) أمعلمعمء120 نل 7 رودلل 21998 
1ه 5560عع6 4 اطع 0ناء00 ع1طمتاعع1ء :17155 //:ماخط ده علنا.من) .أمعلمعمء120] . 
7 7إةآلال تاعصصوظ لممصدوة؟] '1998: لامتخصرظ لععاعو8 17لع ممع ]1 .10.5)) 
112 010110 22177طعع11ل)ذوعمطة 1 عاده ل عا8 ن 13 تردلل 1998 . 

)8 انظر 11255127 031011026): 011121ه0ن) 57 1010 لإكأصد00 4 ))) ( 
875 ع88 12 2187تاصول 21999 36 ل0وووعع30 أمعمططتناءم0ل عتممتاععاء 
1 7إ1131طع1 012 ط10أع مع /تالكآنا.مء.ع8 .5اع2//:صغخط: تاكاتمصولظ :2000 
22151 و5طتطلآ 0ع1ء57 12 01تمع1' كع تتاكدء81 عممع.[ 22مع51))) تاعلط ر 
5 011لا 22 اوناع تتشض 1999 . 

(89) انظر 8111214 طاء111536 16اع123 :115 1اع1ن) 01 دتدءعلا أطعاط)) 
ع2مع[آ هلاع51 101 ععوعء1022210116)8م01آ ع0مه81 عا ن 1999 نع طتمعععمل 
0 غع132810285-ط15اع ال أ ]0ع55ععع3 أمعدصدءه00 عتممناععاء 


6 كت طتطاععه0آ مه 11 .522610116 10م01-ع70محمط © اعتةمك1ل//زصقخط 1999 . 


لذن 


)00) انظر 011511 2]1011101]511 01 1152]ع]آ1 5أله ككل علمع.[ وتترع1ة)) 
6 0مع.آ اءطعكل)5ع1112' زه لا ه816 ل أوناونتك 18 1999 . 

))00132020205 انظر طةتة'1: 516112 :((20ع111 أودع8 5'[عطع] 2 عتتث‎ )4١( 
. 5057م 05265ع015]16م2مع8 نل 13 :8/133 2000 45-56 .مم‎ 

(5؟4) عاأأء01055) 83326362 #علوع[ [عطعخا1 عرومعا وتترعزة)) 
011ل ه81 ((.قططاعء لعاعع تتحطاد تإللع011معكل 14 :135/ل 2000 . 

055 أ5ع0ا11 متلتطط أكدعطاوعآ لوعاع10مع8 :201105 أوع1ه 1سمتدكا 
5015 لع :02002آ) حآكذك (1990: 84 .م . 

(45) ك2 120002512 01 07ناذ ع5هن) عطكل 55 .م . 

(1:5) (0خ1) 015201236105 11521[ تاعتعخ لختد 1000 .آا.لآ؛ 01 عنهاد 
0خ :عمطهكل) 1997 5اوعزه1 01701105 (1997: 128 .م . 

(45) للحصول على خلفية: انظر 103115761816 تاعاع2)18 عط 12 511200155 
8 ا35ع50116 ظ12 ل1ء6م12ط1' 01 5ع20116 عطا لله مدمول :تأوعهم1 
و5 1111 :ع1108ط0تنهةن))؛ طعاع.ا اأعحطء 8/41 :(1997: 7الامصمعط ل1جع1امط)) 
علة52135 12 0551285[ 015.: 13133:512/ل) 01تدن) له طعسقتط مللتطط ص1 ر 
١717‏ .كلع 2002م.آ) واكعث 5010152251 112 1101011 تكتمظ 01 5ع11[مط عط 1" 
1011605 :011ل :ع8 ممم (1998: 93-106 .مم . 

(407) 15 ع11720: متقوعط عا 12 عماعع0.آ :ع1ممعمك ]0 طندء12)) 
)5111 لنتتتطلانن 01 ككهاك عطا ممه 841112 .5 عندكة م1 ن 
ما د5ع1اع1ء50 05 1اممع]آ دغطع لكآ ممصبط 010621 ى :دعاممء2 عطا 1ه عتماد 
95 262601 :805]052) عع مولل (1993: ه822 23 .م 501039 ع35ن) عطل' 


حلدنا 


]0 36 .مم ذ42-4. -6 63 . 

(8:) للحصول على خلفية وبحثء انظر 00101651]61) 12/131115 عط1)) 
صما 101 عاوع تكاى]15ع10مع8 عغط]' ن 16 .1/01 (1986) 2-3 .مم -99 .مم 
15 :110) ع1[ممع 2 01 طنوء0آ)).)22715[ ع1150 :23-32 .مم ل 2و1[ 
ع71طعاع12/ل 7لعممعكا عمقطك لللة؛: 01 مقمعط عط]' :متتكددآا عطا 1ه كلمصدهل 


5 20106512126 :113261500 532) أ5ع1]212101 معمرو8 عطقا (1995 


(9:) للحصول على خلفية؛ انظر ]111115: 28011125 ]1531010165 58-95 .22 
000 مقتبس من 10235715 ع1ممع2 2 01 طنلوء25)2))10 .م (. 

. أدع تلط 0115 أوع01ل1متدكل 119-20 .مم‎ )0١1( 

017) انظر 1023515 260016 3 01 طلوء103715)2))10 :28-30 .مم ل 


21طعاع2 لل ت0عصمععا لحلة؛ 50كةد[ عط]1' 1ه كل هطدماط . 

(9ه) انظر 5111711721 0111611131 12 ((7آ511101221 5غطاع1؟1 01031))): 10د 
5 عط 01 120512 12معع0آ1 320 مقطا مدتا/8 :142-43 .مب ككلة:1033)) 
0 عع512 5اتمعدطمه10عاع0آ 51201 :512133:513 طل) عادلكا غ2 5ع100116ك8 ر 
أعء[2120 لطماكتة/طا 01 1]7واع "تاملا 22 لاأععولل 1996 علتممناععاء 

:ماغط غ3 0مع55وع0ع 2‏ 2]6ع5505.111201.6011/0101112 تتا 

11017010 01 لطغط.كلة 20210237 /1ه مط لططعلاء: 1998 . 

(515) 1216122110031 7إأوعمصف 1998 16ممع]آ لمنتصصكط عتممناععاء 


ال كي غ2 0مؤ55عع5/2111/26 65117.01 تتمطلة.177177577// :مقط ام معكته 


”1/ 


0 1107761061 012 لطغط. 8 2298/0522 1998 . 

(0ه) انظر 0010125161 ): 10[3131 .5 0101[ :((20مآ 1م10 عاوع تاذ عط1)), 
2051 216312[ ((.كخطع1]ا تاعط1' تتعومث 2)179ء1101 دكلة:10235 لع12لدستطكة 13/1 )): 
2 طعتة لال 1997 . 

(635) 8 265[ 15]):))1200265135مامممع]8 ( 15 تإلوتتتاع ل 
7 34-35 .مم . 

(1ه) انظر 41312077117 .]1 أعمول 2 01111361285) :51320 2 ع طاعلة 1' 
دأدع101 ١17701105‏ عطا 11 متطقصطم داعا عتعلل 140 تتعمدوط طعنه105ه1170 
72م 1051116 طعنهة 17170110 :).لل  1998(‏ :42-43 .مم 
5 1057طأع5 طتتاط و5ع111 مهزاوع12000 35 دعكامطن) ج[اكث أمدعطان2))500) ( 
5 2011 تاعلل 25 اع طالتعامعءي مممملة؟1١ا‏ ععاءط :1997: أموعطان50)) 
5 م] 1160 15 ع55220 منقاككث)021ناهل اأعع5 117311 ( 30 نع طممعامعءعى 
ع1كاء5 170110 نعظظ8 رر”وع111 عطا كتتداك مألا -عجمط)) :1997: تإتمتمراءظ] 
5, 1998, عآنا .0ه.عءطا6. ك[طا. 7752كع2// :خط غج لعووععت األمعمطن؟00 عتممناععاء 
6 111317طع1 05؛ 2000 . 

(8ه) 50100 أوع02112آ[ ماما المععوء10)))]كلمامممعط نل 27 طاعمهالال 
9 أوتتاع1' 57 لع 1الاعمظ معمام8)) :42 .ميعع ع5 171701101 عظ8 نل 
1 طعتةلل 1999 4ه 0ع55ععع3 ]1006111262 علممناععاظ 
عآنا. 15.0.0 طا. 261752//: ماغخط6 1 تإتقتتاطع1 02 .. 2000 

(9ه) عع5ع101لآ .م0ع8010 بعاد ما ع كلتك 5م1100 ع2))84101) ظاللن ر 
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3 طاعنتة1 1 مه حامع. صم 1999 . 

(50) حول أندونيسياء انظر1اء 8215 2 .1200126513 01 0256) 186 » وحول البرازيل» 
انظر 1-0262 232061ع[لك 0232856 1101010262131 تكمط))؛ جاتتتاععءك: 50131 لمة 
10 8132111353 عطا ةا كاعناكمهن)) لمة عع صقطن [2امعصتمم عمط ر 
1201 أعه[210 560111157 تاعخطعن) 1501 اا 11770001201 199 تاعمتطناك 5 .مل 
26-3 .م2 . 

)51١(‏ انظر ع81976 ألاءع21506 0011) 5للتلممطام5)) )دعم10 “عطاه1 ل 
6 [ع61-00105 56216102 11117731 1115نان) :66-69 .مضل 5195عم1200)) 
1560211 )طءع ه17 770111 ن 1998 عصطتاز 133ل متمحطل1ة117 :15-20 .مص 
((.ع0107) طآ لصقط)) . 

(5) حول الحركة المؤيدة لاستقلال يابوا الغريية. انظر ]56602312115 4101161)) 
062 ذااءو5قث 1201026512 12 010110 )11105 عازهلا لاعلا ل عطتال 
5 لكداأوعة17١ا‏ (إلطاععل[ :2000 2م1ودععع5 تاعطاممك دععدط و1وعمملم1])) 
11 أعع ناد 1لة17ا ن 6 عطتال 2000 . 

رم للحصول على رواية ممتازة للاستعمار البلجيكي في الكونغوء انظر 10211/ 
طء 1105 منا لطا ومغطع هط :دمؤأدهظ8) أودمط 0105ممع.آ عمصتكل (1998 


(51) للحصول على خلفية؛ انظر 2156120 4121232 320 2011665 101قة1717 
دعاك 147-72 .مم . 

(50) انظر كألء810 أ1ء21506 10221عع1 مأم[ كامتصط 16ملع1 0ع0005)) 
أععذ5 117311 (. 24 أذناعنكش لله تعط؟اط 2د1 :1998 


1 


151 ناذا 1دطةرولل أنقملط' عطا صا صما طعلكا عع1]353 دعتصعمث 3/3035 )) 
2 170 1177215 1170110 )دعج 11 1هلا تعال8 ل 13 177ةتتاطع1: 102710 :2000 
ع5 115 لدع01) نوع 1ظذ)))11721كناك نل 41 .1701 اعمتصطنة) 2 .0م 
(1999: 00221261121 105ناط' عة/آا :م0ع02))) :59-106 .مص )5 1لتامدمعط نل 
4 اعاماء0): 1999 42-43 .ممم . 

(55) انظركأاء810 ]1ع1505 انط" عأتاظا و'ع76اطةطلصتث :5تعماعوط لوتعمع0)) 
5 101 أوع011) 2 1260 00250) 7(لاتوء/1 11 عكتتايى لممتداه[ أععند 117511" 
9 تع0ماء0) 1998 . 

(510) 01 10130085لآ 02 5ااعمءاط كاأزعمءاط 01 [عصدم عطا 01 ممع كا 
(2ع2016 عه5) 14 1[1نا أوممتدع ذخ 005 1اعمة5 [ا1اعطنامن) 7اتاعع5 . 

(506) مقتبس عن 8202261 21633752020 1013220520[ تنام 0غ 1157 :5133 .10.5)) 
5 نوعلم داعناط أهقط1' ع1120,)دعحط 11 علرملا عاط ل 8 أوناع نك 1999 . 
 )59(‏ 0011165 لننوظ تتعط]! انه أعتاكدهن) [11ع1ن) 01 دعد5ناةن) عتصطمممء8)) 
101 116261055م120 انظرن201123. )2261م 0ع1155[طتاممنا نل علصدظ 011/الل3 
ماع صتطمة 17 15 عصنل ...لل تإاتمقطعدىي لوعكوظ 2000 د5عع1ه1 أع1ية/3)) 
5ه لنع كت 10 ومناتمسصدسخ 1170112400 ( أيضاً 1011021 أعع5؛ 12 عصنالك 
0 . 

640 42 )) 15نان) 11206 01322020آ ده عتومعءم00) لمسطتلعاء2) ر 
طعتهم015 كاعم أتاعكل 31 لاعتولل 2000 )2 لعووععع4 اأاعططداءه0 عتممتاععاء 
1طء13/! 011 حتام». طان) .17717777// :مقطا 2000 . 

(1/) علأاء01055) 831638 2[مع قث عع1ملصط 111اا غ1 حمنهة1ا .2010.51 


ترون 


صوظ ع1120)دعح11' رهلا تتاعل8 ن 19 التتمكف 2000 . 

(؟/) ع2معآ 51112 م1 دعمقطعتتاط لاع حتد8 [اعصنامن) تداع 5))») ر 
2051 لماع لنتطعة 117 6 :19نال 2000 . 

(70) العمطتيةظ 12معمكذ ص81 دلمعأءآ م8)).: 152ا عمتلاعدظ دعتمعمل) ر 
طعغدم15آ 5تعاتاعكل 1 عمد 2000 غ2 لعددععع2 اأمعصبعمل عتمماععاء 


777 5 11116 012 لامع.قطء؛: 2000 . 


الفصل 9 
جغرافية الصراع الجديدة 

(:/ا) للبحثء انظر 1170115 181617 11100160 2151:))013507625مضمع8 ل 
0 لءطامطاء7 هلل 007) عكل/لا [٠‏ #علتصمعل :1999 عطللز 1ناكتتصطع(])) 
7 150ل 13'5عتاجعماء 7 156017 امع :نتنن). -66 .مم 2000 تإكتقتتراء1 
اها تكتتها :1ل تتعتتقطن) ه81 101 وعطئتباط تتعلجع.آ واعتاجعمء ؟17)): 15 أناظ 
01 1ع201 012 1001 أكتطتتم1ع كا ال )دعصط 1 علرملا عالط ن 25 تادالق .5.لآ 
01 أطع10دمع2آ1 انظر 2012131 011 17626271161235 للحصول على خلفية عن 99. 
1217 121511526101 لك 01011021105[ لزع عمط واعتاجعمء 17))) تمدام رز 
811 9:515[دصمكثظ 2000 1317امول 36 0ومؤ55ععع2 ألعمتتاءم00 عتممناععاء 
9 17ةنتاطاع'1 01 للطاط/لجعطء'/وطوءلطعمطء /6017) .ع0ئآ .10 .777977//:صتاط 
0 . 

(70) انظر 10176155 عع[ 2لع51617 320 ع0010 تست1ء 10خ ع1ا8 عطقاط .10.5)) 


إحرضن 


قملاعع] 2 101 ععمعاعهة2)دعط!1 علرملا لزعال8 نل 15 زعم لمعامعق 
األصطءوع م :1999 12طمده001) لنخ مغ مه11[ز8 51 وه7ماممكخ عنهرء 5 ( 
11112177 )115 011لا /تاع81 ( 01 العم مومء12 .5.لآ عدتال وتلحصول على 
خلفية عن إمكانيات كولومبيا النفطية, انظر 22 .2 126189 2000 تإعآاع0آ 
3 2121011021105 010013 2111)))0 7515 ل[حمذظ كتاأطنامن) نل 
9 عتتال . ع12.10ه.777777//:ماغط غد لعووععع4 اأتاعمططتتاء70آ عتلمناععاء 
1 11126 02 للطغط. 12 طاططه01ن)/وطوء لطعم /تكمى 1999 . 

(15) للبحثء انظر 11356 .1 1112531 م10 ثلث و5عع011آ 011 101 أوع00))) 
48 ممع ][ى ( 4 1/13 2000 اأمعصدهه20آ عتمماععاء 
8 1/1337 0ه 015.أعماع اث .77177177//:ماغط غد 0معووععع4ل: لتنوع[ 22ة1نآ :2000 
21 صطاضط' له مممسعطءكى 5#اإعطع] 01 وعتتنا أخطعاط 10 :علتكث 125م0ع80)) 
5 011ل تتاعلل 2 عصتادل 1998 . 

(//ا) انظر 56161020 1632 01323ك 813211 2[ :عتتاكوع11 لعأطتنةط)), 
لمصمآا ع:530 0)] كأكام5 ده 0211 ك5قة1لصل)دعمطة] عتدملا وعلط ل 21 لإلنال 
0مطاعطء5 :21996 10156آ 15 تصصخ ]01 علتمتناظ ألمععع] 1م520 10260)) 
اع اال )وع 11 عازه لآ عل ل 27 لإتةباسول 1998 . 


6 للحصول على تفاصيل وبحثء انظر '(511176 0601051231 .5.لآ 
(115)35).: 1996 260011جعلآ 1015ع10ل/ل ماع ستطعة1177) 3 .7701 1505لا :.ل).مل 
(1997. 

(9/) 151 طع 17701105 1998 كمع1ذ 1/121 148.م . 

0 انظر 161715[ 10210161 220 1125نامآ لطاع 11ن)؛ عاطصطةك5 عط1)) 


فص 


1111 تدع اخ 1101101):101 20021طنال ك8 ن 1992 عم طاسمسعامعه . 


)81) ذل 1997 ذأوع1ه2 171701105 عطا 01 عتداى 36-37 .مم . 

(065) معمطتخ ظطظل 1999 تزع عمط 110110 عط كه تع ع1 لدع أكلاى 
4.مم 207 . 

)0 1201/1 1999 0طل 21[ عاطهط' 201 .م . 

(85) مقتبس عن 1055 أع1318315/ل عطا 018 كامصطمعاط دع كم )) 


معهء0ط1)مطتة .ا - 1998 11812161 مده[ ( و 99..: 0.4 هي النشرة الرسمية الصادرة 
عن شركة إكسون. 

)64 انظر 8331101116170 [عزعلى 1137 ل0صاط 011 5235 معوعدء1)) 
دأاعتتة8 مللاظ 2 1021)181010نه[ أععناد 117311 ن 7 لإتتقتاصة 1 .1.5 :2000 
151817 01 اتلعمطاكومء10 2105ائاصمتصلكخ ‏ 005دمططامكما (عتعمطل 
2742 1317515الك 12]157ا0ئ') 0( 1999 أورتاعنتكش_ علطمتاععاء 
+ أؤوط3» للاعطاء/507.ع100آ .13ء.1717/177//:ماغط غد لع55عع26 الاعمطتتاء 06 
3 اد ناع ناث 00 [مضطالآطل 1999 . 

)85 مقتبس عن 282311102116170 11011 :1133 لصاط 011 535:5 معوعهء 1)) 
226181 01 العسصمومع0آ .5.لا ((.واعتفدظ ومتلاظ 2 2002ص1مكم] تلع عمط 
11م )8111 515ر[لممذظ [تأطنامن) نل 2000 تإتوتتتاع ل 
7 أ1أإ0|[ظكظ11 321 26000 اع مطتاء 00 ع1ممتاععاء 
2ه 2 012 ع طغصداظ)) تإاتدتتاماع1 اه لصغط. له طاء/رطدء/ 1 اطعصطء/17مع.ع813.010آ1 
عسصنتاعءعمة)))كتستمهمع8 ( 10 عصلال 2000: 82 .م انظر أيضاً 2., 2000 . 

)040 انظر 150562111172 1عاء8), 0630) 2آ 5ع0116 عمتاعماط))) ( 


رفضنا 


11560177 اأمعنتتنم): 2000 توولل 195-99 .مم . 

)068 عكتالاء5 2. م[ عكلةاذ .5.لا عط1))؛ وعتلك كنامنعم05طظ) ( 
11155157[ ] 101310 غ2 ع1]16 .8 منتودتاك 5(7 55ع2001: ماع متطدة177: .0).نآ 
3 لتعطصطء107] 1999 .17177177//:ماغط غد 0عؤ55عه26 أمعططتناءمل عتمم ناععاط 
8 13197تآطع1] رن 3110/1999 تطاع01137-1م/07/17777177ع .51316 2000 . 

)89) لاتناوعءن **21 عط موعتتخ امه .11.5))) مودناك نزط ووع2002 ( 
غ5 01 ااعصدامن) كتتد كذ 17170210 عطا مغ عع1ك]ا .ل علاخدع5 01 .طامهة/38 
9 اءطصطع هلل 1999 2ه 0ع55عع236 ا2عمطتتاء00 علممتاععاء 
9 /1713115ع5017/17717371737/001117-1.ع53. /17717/17//:ماخط 285 تاتقتتاطع1 لام 
0 . 

60 للحصول على خلفية ويحثء انظر 116]7 51616 5[ملل]عك]آ 
ع0221151)) دع كم طآا 50121689 «'موعةاعسف 5610165 علععلةناذ :.وط 
عل تاقصل ععه0011) 11752 تمتخ .5.نآ؛ (2000 تكتمتطااء] . 

(941) يشمل مبيعات الأسلحة من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية 
للبنتاغون» والمبيعات العسكرية التجارية والتدريب العسكري بموجب برنامج التربية 
العسكرية الداخلية والتدريب للبنتاغون» وشحنات الأسلحة الفائضة بموجب برنامج مواد 
الدفاع الفائضة. المعطيات من الفقرة ه55 للسنة المالية 21198 كما يلخصها. 000112611 
51 ع1130 حصعذث)) صا (/011)) 1170111 ع1طهكلآ 2 2810 .مم نل 
2 تلإتوتحاطع1, 22000 2 0ع55ع6ع23 أمعمددءمل عتممانئععاء 


5 طاعنتة 1/1 02 لمطخغط. 025 1خطت/خدء /ع 01. 1177ء. 1713177 //:صتخط_ 2000 . 


(؟4) 7 ما 1017:0500 عغط1 صخا .ل ععماء07[ .') 135ع011مل 


رضن 


11 طا (لع51216 ندع 1 اعمطخ عمتستاع كل 111 .م . 

*9) انظر 10616156 01 1020231110114 .5. لا :ع متلعتاظ لتنامع ءاعد 8)) 
2 م1 م111 1آء0[ عءع65)ممعمامءط عطا ل 5 تإتمبضمعل 200 عتلممتاععاء 
ده 2000 جاع /ولكع 0/لتمط .علصتاعدوع1ع777777.0//زماخط غج 0عووعع26 اللاعمطتاءه0 
1119ماع 2000 . 

(:9) انظر 12ا16/ل 411122 10 51121683 11221علطذ ع متمتلعكل 33-34 .مم. 
(40) هذا المسعى يثير قدراً عالياً من الخلاف, لأن السودان ينظر إليه على أنه 
دولة ((مارقة)) من قبل الولايات المتحدة بسبب دعمه للحركات الإسلامية المتطرقة: 
وكدلك لأن حقول النفط نفسها تقع في مناطق هي مواقع للقتال المتكرر بين قوات 
الحكومة وجيش التحرير الشعبي السوداني أو قريها لأجل التفاصيل؛ انظر .5.لآ 
51817 01 اتعمطاتومء10ل 2105)ئاصمتصلخ ‏ 005جمطتامكما اع تعمطل 
)611 515رلحمذ تإأمنامن) نل 1999 أعءطمرع هلل علممناععاء 
1ك //نمخط لك 26000 لاع اناء 200 
17 تاعطالطعء :5101 0 الطغط. طق 510 /5طدء ل/تاعماء /77م0ع.ع12.00ه: 1999 . 

6 انظر 801161 216337500101 41163 م1 5ع521 كمممدء117 تلع[8)) 
5 002:01 حصعث ع1ط6ناه11)دعحط!1' آنه تكعل8 ( 6 1ع طماعععمل 
225001ع لآ 51511 1998 بسامطكاءم5)0 عطا 6 :والدتتصمكة لعط115طنظ وتلحصول 
على البيانات حول الشحنات الفعلية, انظر 156562121 ععوعء2 [12]6112161012 
و 1/21571517 071010 3201 ع1ناتاكم] . 

(9107) انظر معطيات الفقرة 655 كما هي واردة في 11206 كمتتث)) ./0[117) 
15101 .120 ( (انظر الملاحظة 18). 


نض 


(98) للبحث انظر 162261 [ع3ع11/ل عطا ده عة/1آا 5لة]181111 عطا عماووءوحة)) 
10110101 )1077 12 نل .1ه اع 1991 1770110 عغطا 01 عتماى 133-52 .مم . 
(949) (([000) عكمعاءآ 01 الاعصتتمومء7آ1 .5.لآء عطا 1ه أعنلممت0 
)١١١‏ 1731 ]11نات) مقاواء2؛: [هجآ :.ن).مل (1992 1تامف 394 .م . 

)0 11م[ لطنة الع ططتهن).: 011 مبدعطن) 01 لمظط ع1 )7/9 .م( . 
)١١(‏ للحصول على خلفية عن أصول وكالة الطاقة الدولية» انظر 510 1ء لا 116' 
2212 630 .مم 643 653-54 689 691 711-13 . 

00 ع8100[1 دعمتول 5[ بوعلن) م8420 16٠‏ 1165 202مهن)) 
لاع 101111 عكخ 111225)101312320205' ع1ةهلا للاعا8 ل 12 أوناو ناك 2000 . 

)0 انظر 11350617 2813126 01 عطتلتدم0 15 لم1 وترعء8 ع00)) 
95 011لا عل نل 13 لإإأنال 01 006 لعطدة117)) :2000 
122 ( 3 عتطتال 2000 69-70 .مم . 

. انظر ]31131001771 5123110 2 19212125 50-56 .م2‎ )١5( 

من ضمن طموحاتهم الامبراطورية الكثيرة في الهند» شرع البريطانيون في تسخير 
الهندوس وروافده لأجل المشاريع المائية الضخمة؛ وبعملهم هذاء تمكنوا من استغلال 
موقعهم المهيمن فى المنطقة لدمج روافد النهر العديدة فى نظام إدارة متكامل على نطاق 
حوضي ‏ الأول من ا في العالم» فشقت الأقنية اللي دن أحد فروع النهر إلى الفرع 
آخرء؛ وهو ما يتيح المجال للتصريف الآمن لمياه الفيضانات وري المساحات المتداخلة: 
لقد بنيت أولى هذه القنوات في عام 1659 » وفي عام 1١95‏ كانت منطقة البنجاب بكاملها 
مخترقة بشبكة واسعة من الأقنية» وعند التقسيم؛ كان وادي الهندوس يمتلك حوالي 7١5‏ 
مليون فدان من الأرض الزراعية المروية ‏ أكثر بثلاثة ملايين فدان من الأرض الزراعية 
التي كانت موجودة في الولايات المتحدة في ذاك الوقت(55). 


دنا 


